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مهبيد 


۱ س دفعنى الى تاليف هذه الكتابة شعور صادق بواجب العمل 
فى ميدان الانطلاق » وذلك للرد على كثير من الشبهات » ولسد بعض 
الثعرات التى تهدد فكرنا المعاصر » ليزداد المؤمن ایمانا » وليسمع 
وبری غير امن كلام الخالق وآياته المنبثة فى الكون وذلك بطريقة 
علمية مبسطة وسليمة فى الوقت نفسه ۰ ودفعنى الى التأليف كذلك ء 
حنين الى الماضى الزاخر بالايمان والكرامة والعلم » ومشاركة فى 
جهود الحاضر المجيد المتوج بالنصر فى ظل عقيدة لم تنزعزع جعلتنا 
رفع ارادتنا الى مستوى آمانينا بقيادة رئيسنا الحبسوب أنور 
الساداث ٠‏ 


ولا كان سلاح العصر هو العلم فقد حرصت الدول والش‌عوب 
المتحضرة على نشره دين أبنامها والأخذ به فى حل مشاكلها » ولکننا فى 
دولة العلم والايمان لا نترك المحال الروحى من غير رعاية أو عنابة » على 


ن 


وانتشر القاق وانحلت الأسرة » فارتموا فى أحضان الشهوات أو لحئوا 
الن شرب الخمور أو نعاطى المهدئات + + ۰ 

دفی هذه السنين زاد الاهتمام عند نا بدراسة القرآن الكريم علمیا» 
وبذلك ظهرت فى هذا المجال العدید من الرسائل والقالات وظهرت 
مؤلفات لها قيمتها » أما الحديث الشريف فلم بحظ بمثل هذه الدراسات 
ننادی بضرورة عمل مثل تلك الدراسة على آساس علمی سمثی مخ 
۳ حاء به القرآن ۰ 

ان رسالة الاسلام الأولى هی العلم 4 بدليل أن آول مأ نزل من 
آيات‌الذكر الحكيم كان طلبا للعلم والعرفة وایذانا بعصرهما حين أقبل 
جبريل عليه السلام يردد قول المولى جل وعلا : 

«اقراً باسم ريك الذى خلق» ۰ ال قو له‌رعلم نان دالم بعلم» : ولقد 
خاطب القرآن العقل ووجه الحديث الى أهل العلم والمعرفة وسخر ممن 
طلبوا عمل الخوارق والخروج على القانون الطبيعى : 

« وقالوا لن نومن لك » الى قوله سبحانه « قل سبحان ربی هل 
كنت الا شرا رسولا » ٠‏ والقرآن بوصفه معحزة خالدة لا دقف اعحازه 
معنی ذلك انه من الراجع العلمية التى تدخل فى التفاصیل » اذ أنه کتاب 
هداية قبل كل شىء » ولکن کل آبة من آياته عبارة عن قانون طبیعی 


على حد تعبیرنا الحدت ۰ 


۲ - المشسكلة الئی تواحهنا : 


فهم السلمون الأول الذين عاصروا الرسول وصحبه ومن تبعهم 
وعرفوا الاسلام على حقيقته » ولذلك صاروا سادة الأرض وقادتها 
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شکر دا وعلسا واحتماعا و اقتصادا ٠۰‏ فما هو سر التخلف بعد دلك 4 


هذا ما سنحاول تسارت و الا < جا ره عل عليه بابحجاز 4 


هل بسکن أن يكون الدین الذی آنار الأرض فى العصور الظا 
هو سبب التخلف ‏ وهل یمکن أن يبحمل التدين بين طياته معانی التو اكل 
والجهل والخرافة ؟ لقد نجد بعض هذا مدسوسا ومبينا بأحاديث 
موضوعة ٠٠‏ واذا كانت دول الغرب قد اضطرت الى فصل العلم عن 
العقا د الى طائفة هرون بها الناس و بحتدبو نهم من أجل المكاسب 0 


وت راة لاسام والتمصب وسوه ام راح الذین لا بژمنون 
بالدین يدرسون العانی الخاطئة والتفسیرات الضللة والأحاديث 
الموضوعة ( الاسرائیلیات ) » ویخلطون بین‌عالی الطبیعه وما وراء 
الطيعة حتی قد الناس الثقة بالدین + 


وفی ظل محاولة الاصلاح وتلمس الحقبقة انقسم الدینیون الى 
مذاهب و شيع متباينة ۰ 

وفى ظل تلك الخلافات الرهيبة التى قامت بين الدين والعلم قى 
أوروبا نشأت نظريات لحل مشاكل الجموع المادية واجتذاب أفكارهم 
وعلى رأسها الشيوعية » وتنطور الشيوعية لتساير الركب لأنها بعد آن 
بدت خلاله لول وهلة واجتذبت العقول سريعا ما عقدت فى الوقت نفسه 
أفكار الناس » وقوضت آركان الحياة العائلية » واطاحت بالمبادىء 
الانسانية » وعحزت عن تفسير ما نتساءل عله الانسان بطبيعته عن 
سر هذا الوجود » ورسالته فيه » والفرق بين الخير والشر ٠٠+‏ > 
وجماته ا عاقيا ۰+۰ منا ولد القلق فی التفونی, وجمل الانسان 
آثبه شىء بالآلات السنخرة » فلجا الى تعاطى الخمور والاسراف فيها > 


۷ 


والارتماء فى أحضان الشهوات والتفنن فيها الى أقصى حد من أجل 
عدم التفکیر فى المسائل الروحة والنفسية التى هی جزء لا ,نتجزأ من 
كان كن فرق تین ان الحقارات امه وج كن الماد 
البدائية تضمنت فى أساسها الميادىء الروحية و العقا مد الد شه ۰ ولهذا 
كله نحد أصحاب تلك الادیء اماد یه بخضعو نها للتجربة ثم بحاولون 
تطويرها من حين الى آخر فى ظل تلك التجارب ۰ 


۳ ب موقف الاسلام : 

ولم .يقف من الرسالات آمام تيار الاباحية » وأمام المبادىء 
المادية » والأفكار العنصرية كالصهيونية سوى الاسلام » فكان لايد 
من محاربته ٠‏ ولم يكن من الممكن تغيير ألفاظ القرآن فلحا أعداؤه 
( وأعداء الدين عموما منذ البداية كما قلنا ) الى تغیبر معانيه عن طربق 
التفسير والتأويل والترجمة الخاطئة : وشتوا تلك العانی المدسوسة 
بأحاديث موضوعة هی قوام ( الاسرائيليات ) ولكن القرآن بمفهومه 
ااصحيح هو حامى رسالات السماء ولم تجد المادية آية صعوبة فى 
قم شان آی دين آخر ۰ 

ان الصهيوئية كما نعلم تكرار أو امتداد للفاشية والنازية » تعتمد 
على وعد يستلزم التوسع بالفتح » متوهمة ان الارهاب يستطيع أن 
بحفظ الأمن فى أى مكان » وحطمت الأمم الحرة تلك المبادىء ۰ 

وتتحد الرأسمالية والشيوعية معا فى مبدأ تقديس المال : 
فالرآسمالية تتهافت عليه وتکدسه » والشيوعية تقدسه وتجعله فوق 
قيمة الانسان وثرواته الأخلافية والاجتماعية والروحية ۰ 

وهكذا اتخذ كل ميدأ طرفا بناقض الآخر تماما من غير حل وسط. 
الممفاعدة الاقنصادية 7 ولكن الاسلام اتخذ هذا الحل الوسط » حيث 
ضمن ( فى ظل محاسبة النفس ) حقوق الگفراد » وفتح باب البذل 


۸ 


والانفاق لصالح المجتمع على مصراعيه » وجعل لكل مجتهد نصيب» 
وبذلك استغل كل الكفاءات والملكات الفطرية ۰ 

ان المنطلق الطبيعى للبشر هو النطلق المبنى على الاسلام » ففى 
ظله نستطيع أن نفسر كل شىء فى عالمنا بطريقة ترضى بها النفوس 
و تطمتن البها العقول » بينما تکون القاعدة الاقتصاد به احدی نا فج 
ذلك النطلق » من غير تقديس للمال أو تكالب عليه من الأفراد أو 
الجماعات ٠‏ ويحمى الاسلام الناس من القاق ومن الكثير من الملل وعلل 
النفوس وأمراضها » كما ينظلم العلاقات بين الأفراد والحماعات على 
أساس متين » بحمى فيه حق الغنى والفقیر ٠‏ 


: موقف العلم الطبيعى‎ - >٤ 

ليس العلم الطبيعى الذى بهر عقول الناس هو بدوره نهاية 
المطاف ۰ فالحقيقة العلمية ما هی الا محرد الوصف الصادق الأمين 
لأية ظاهرة كونية من غير الدخول فى كنهها أو التعرض احقيقتها 
المطلقة » فمثلا عندما صاغ نبوتن قانون الحاذبية وصف لنا تلك‌الظاهرة 
الكونية وصفا دقيقا سليما بمعادلة رياضية فقال : ان الجاذبية بين 
حسمين تنناسب طردبا مع حاصل ضرب کتلتها > وعکسا مع مریم 
المسافة بينهما ٠‏ ولكن نيوتن لم بقل لنا شيئًا عن سبب الجاذبية 
أو علتها ء وما من شك أن نجاح الانسان فى هذا العصر كان منقطع 
النظير فى الحال التطبيقى للحقائق العلمية » أى فى محال 
التكنولوجيا ٠‏ فعلى قدر جهلنا بحقيقة الكهربائية مشلا استطعنا أن 
نستخدمها فى شتى الحالات » مثل تسبير الالات والعربات ؛ والانارةء 
والتسخين » والتحلیل الكيميائى ۰۰ الا أن التقدم التکنولوجی 
السریم خلق لنا بدوره مشاکل خطيرة معقدة اجتماعية وأخلاقية تحتاج 
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الى درع قوى من الايمان لحمايتها » كما لوث لنا الهواء والماء وأحدث 
الضوضاء ٠‏ 


وجدير پالدکر أن أساس العلم الطبيعى هو الرصد والقياس 
باستخدام الحواس أو الالات التى تصنع لهذا الغرض » أما مالا بقع 
تحت صائل الحس فلا دخل لعلم الطبیعی به » اللهم الا ما مکن 
اخضاعه لستوی الحس باستخدام الالات » مثل الحال الغناطیسی الذی 
تتعرف عليه بالابرة المغنطة » ومشل الاشعة الكونية التی ندرسها 


3- 


وهناك أيضا النظرية العلمية التى تصاغ فى ظل استخدام قوى 
العقل من أجل الربط بين عدة حقائق علمية تتصل بظاهرة معينة ٠‏ 
فالضوء مثلا من حقائقه العلمية انه ينعكس وينكسر ویتشنت أو يتناثر 
ويحيد ۰۰ وفى ظل هذه الحقائق العلمية قال بعض العلماء : ان الضوء 
عبارة عن موجات أثيرية » وقال بعضهم : انه جسيمات » كما خلط البعض 
بين الموجات والجسيمات ۰۰ ونحن عندما نعلق على آيات الذكر الحكيم 
انما تفعل ذلك فى غل الحقائق العلمية وليس فى ظل النظسریات 
"التطوزة”. 

ويتفق العلم والدين معا فى انهما بمدان الانسان بالمعرفة وبهيآن 
له أسباب السعادةء فالعلم انما يمدنا بمعرفة ما فى عالم الحس أو الكون 
المادى > والدين يمدنا بمعرفة بعض ما فى عالم الغبب » ولا سبيل الى 
الخلط بينهما ٠‏ وعلينا مر من ديننا أن نخضع كل ما فى عالم الحس 
للتحربة والقياس والمشاهدة : 


3 ) قل انظروا ماذا فى السووات والأرض‎ ( ١ 
٠ ) قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف دا الخلق‎ (  ؟‎ 
)۰۰۰ (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن‎  *+ 


+ 


» - ظاهرة التخلف : 

لقد صحب سقوط الدولة الاسلامية بصفة عامة تخلف ملحوظ 
فى شتى الجالات فى الشرق الأوسط بعد تلك النهضة العظمى ۰ ونحن 
تتساءل : لماذا ساد ذلك التخلف ؟ ولاذا استمر ؟ وهل يلزم أن يصاحب 
سقوط الدول تخلف أهلها ؟ 

لقد حدثننا التاريخ عن الدول القديمة التی سقطت لأسباب عديدة 
على رآسها استتفاد طاقاتها وعدم تطورها لمسايرة الركب ٠‏ ولكن لا بلزم 
أن بصاحب سقوط الدولة تخلف أهلها » ولعل أقرب مثل لذلك سقوط 
آلا نا النازية ثم نهوض الألان بعد ذلك لفترة وجيزة ٠‏ 

والمتعمق فى السبب الرئيسى لسقوط الدولة الاسلامية ثم تخلف 
المسلمين بعد ذلك بحد أنه كاد بنحصر فى استنفاد ما عند المسلسين من 
فكر والاصرار على الوقوف عند حد ما وصل الله الحتهدون الأول 
مهم » حتی فى العلوم * 

ومن خبرتی الشخصية ودراساتی لثراث آجدادنا العلمی آستطیع 
أن آجزم بتاریخ كتابة آبة مخطوطة من مجرد دراسه الخط ومدی 
الاتقان فى الاخراج ۰ فکلما ساء الخط وانحط الاتقان بعدنا عن عصر 
النهضة الاولی ۰ 

ان التطور من سنن الطبيعة » وحتی آجناس الکاگنات المتطورة 
تبعا لظروف البيئة هى التى تحتفظ ببقاگها حية » فمثلا عندما حل العصر 
الحلیدی الأخير بالأرض أباد دولة الزواحف الکبری والدناصیر غير 
المتطورة » وبقيت على قيد الحياة آجناس الكائنات ذوات الفراء ؛ والدم 
الحار أو التى جنحت الى الكهوف والمغارات هربا من الحليد » 

وتطور الفكر الانسانى لازم لبقاء الحضارات » بل لازم لسير 
ركب المعرفة ٠‏ ولا بلزم أن يكون التطور بمعنى الغاء القديم » بل 
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هو فى مجال العلم بالذات معناه التعميم والشمول باتساع آفاق المعرفة 
والرصد + 

فمثلا بعد أن کشف كبرنيق وغاليليو حركة اجرام السماء بالنسبة 
للأرض ؛ وقاس كيار وحسب مسار الأرض حول الشمس استطاع 
نيوتن فى ظل كل هذا أن يصوغ لنا قوانين الحركة ويرمى بذلك أساس 
علم الديناميكا + ولم تكن نظرية النسبية ولا نظرية الكم اللتان ظهرتا 
بعد ذلك تكذيبا لقوانين نيوتن ولكن تعميما لها ٠‏ 

وبدیهی أن ينجم التخلف المشين عن مجرد الوقوف عند حد فکری 
معين والتعصب له بينما ركب الحضارة سیر ٠٠‏ 

وبدعى بعض علماء الغرب أن درجة الحرارة بصفة خاصة » والبيئة 

ومن الوجهة العلمية فالغالب أن برتبط الانتاج والنشاط البشرى 


الفكرى والحسدى بكل من درجة الحرارة والرطوية ۰ 


ولقد صنع كاتا ترمومترا قاس به الأجواء المختلفة التى تلام والتى 
لا تلائم وفرة النشاط والانتاج ( انظر كتاب الطبيعة الجوية للدكتور 
حمال الفندى نشر دار الکتاب العربی 1 ( ۰ 

ومهما يكن من شىء » تخرج بيئة الشرق العربی عن نطاق البیثات 
أرجاءها المتاخمة للبحر المتوسط ما بعتبر من حيز البیشات على 
الاطلاق : وقد جادت فعلا بحضارات عريقة ٠‏ 

واذا كان عدم الانطلاق الفکری آول أسباب التخلف » فما من 
شك انه توجد أسباب أخرى أساسية مثل : 
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0 ل ع يا اك ا م 
التداول المشهور قول النبى صلى الله عليه وسلم : 


( انما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق ) 


وقوله : 
( الدين المعاملة ) 


ویرتبط المستوى الخلقى عموما بثلاثة أمور هی : 

ضرورة صلاح الحاكم » فان صلاح الرعية فى صلاح الحاكم 
كما هو مصروف ٠‏ 

تت الا نتصار فی الحروب برقع من القيم المعنوية لدى الشعوب 
وبصل بهم الى مستوى خلقى رفيع ٠‏ والعكس صحيح فى حالة الهزيمة» 
شا قسن لنا التخلف اناق الاستعمار البفیض وانتشار الجهل :والامية 
مهومالقيدة وزج بها فى احضان التصوف سمعنى السليية والتواكل؛ 

کک کک ا 


ب قفل باب الاجتهاد » واعتبار ما لدينا من كتب الأسبقين فى 
مرتبة القداسة التى لا يرقى اليها الشك + ونحن نسلم بذلك فى المسائل 
الفقهية وأحكام العبادات التى لا تتطور » ولكن فى المسائل العلمية 
وتطوير المجتمع لا مناص من الأخذ بالافاق الواسعة التى فتحها أمامنا 
ع الع .+ 

من أكبر مظاهر المؤمن النظافة ( النظافة من الايمان ) ؛ وقد 
خطا العلم فى سبيل ذلك خطى واسعة » كاستخدام شبكات المجارى ؛ 
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ودورات المياه 6 وضمان عدم تلوث المأكل والمشرب ۸ ومحاربه 
الحشرات والافات > والرياضة اليدنية ٠٠‏ 

که السلسون ساب الفا "اليد كه وها قن 
آماکن تجبعهم كما فى الحج مثلا وعلی منی وعرفات ٠‏ 
بين الشعوب ؛ ومن ثم الارتفاع بالمستوى الصحی والنهوض من وهدة 
التخلف ۰ 

5 س ريما سألتنی با عزيزى القارىء فالا : وماذا تری + وأنا 
لا أضن عليك بتلخيص الرأى فيما بلی : 

(1) وجوب شر التعليم ؛ خصوصا فى المجالات التى تحتاج 
ليها البلاد للنهوض وليجد كل فرد له عملا شريفا نافعا بتفق مع مشربه 
و استعداده الفطرى ۰ 

) تا ای ی 
| من الثقافة العلمية » خصوصا العلوم الكونية » والجغرافيا والصحة ۰۰ 
و نحو ها ۰۰ 

( ج ) مقارعة الفكرة بالفكرة » وهذا هو آسلوب عصر العلم ۰ 
والاسلام كفيل بالاتتصار على أبة فكرة أو عقيدة اذا ما حسن فهمه ۰ 

( د ) تطهير الأفكار والعشدة من الخرافات التى لحقت هما 
وحشرت حشرا فى عصور التخلف مع الحذر من الوقوع فى نوع جديد 
منها باسم العلم + 


(ه ) ضرورة اظهار تلك الحالات الواسعة التى كشف عنها العلم 


لبعض الألفاظ وآيات الكتاب الحكيم » على النحو الذى أوردته فى 
بعض كتبى (۱) * 0 

( و ) ضرورة حل مشاكل العصر بطريقة سليمة علميا ودينيا ٠‏ 

ومحمل القول انه قد آن تا ی و 
كنا و عم طرش ا ها اسك تنا 
ی ور 
فى عالم ما وراء الحس عن طریق الدين ولا سبیل الى الخلط بي 
والله أعلم + 


حمال الفندی 


فى القرآن الكر القرآن والعلم - 
8 : 2 ۲ ۱ 535 
(۱) مثل لاذا آنا مزمن ب من روائع الاعجاز فى القر یم 
إلكون بن الدين والعلم السماوات السپع ۰۰ 


۷۱6۵ 


اتخذت من الكون معلمالى » منه أستمد الحقائق واليه أرد 
تلك الحقائق مستخدمأ حواسى وعقل ۰ ولقد شاءت ارادة 
الخالق جل شأنه أن يتخذ فى الكون أعجب النظم وأروعهيا 
لتنفيذ ارادته واظهار آیانه »وهی نظم وآيات أقرب ما تكون 
لفهم المتخصصين من العلماءالذين اتخذوا من الكون معلما 

وعندمأ تكلم الخالق فى القرآن الكريم ) کتاب آله 
القفروء ) كان من الطبيعى أن يسستمد من آمثلته وحكمه ‏ 
من الكون ( كتاب الله النظور ) وليس من المعقول أن يخالف 
الكلام العمل ٠‏ أى لا يمكن أن يتحدث القرآن عن ظاحر: كونيه 
كالسحاب أو السماء أو الرياح ٠٠‏ بطريقة تخالف ما نراه وما 
نلمسه بالفعل ٠‏ ولهذا ننادى بضرورة اظهار تلك الآفاف 
الو اسعة التى فتحها أمامنا عصر العلم بطر بقة سليمة لکشر من 
معانی الابات الکو نية فی‌القر آن‌غیر محملین تلك الآيات مألا طاقه 
لها به » ولا موغلين فى العلم على غير آساس أو تخصص ٠‏ 

والقرآن دو صفه معحزة خالدة لا بقف اعحازه عند عصر 
معن ولا بحد شقافة بالذات » وقد ظهر اعحازه العلمى فى عدا 
الله الذی يطابق صفته , لأن أحدا لم ينقله البهم بعد بالصورة 
الصحرحة ؛ وتلك مسئولية كل مسلم متعلم قادر 9 

جمال الفندى 


۱۷ 


الجر ء الأول 


n‏ 4خ 


الباب 
الاول 


ناذا آنا مؤمن 


( أ ) هل العلم يدعو الى الايمان ؟ 

بتردد هذا السؤال على ألسنة الكثيرين منا فى هذه الاونه وقد 
لا يجد الجواب الشافى أو القنع » خصوصا واننا نعرف تماما انه عندما 
أرادت أوروبا الانطلاق الى عصر النهضة فصلت العلم عن الایمان 
منذ أول وهلة ٠‏ وعندما نقلنا نحن العلم عن الأوروبيين فى هذه 
السنين كان من الطبيعى أن ننقله مفصولا عن الدين » ولکننا عندما 
نذكر ذلك بحب أن نقرر فى تفس الوقت ثلاث حقائق هی : 

١‏ الحقيقة الأولى : ان العلم الحديث نشا آول ما نشا ابان 
العصور الوسطى فى أحضان الدين على بد العلماء المسلمين الذين 
ربطو! بين العلم والايمان فى مؤلفاتهم وأبحائهم ورسائلهم ٠‏ ولم بخل 
کتاب علمى اسلامى من هذا الربط فى ظل ما جاء به الاسلام من طلب 
العلم 4 واعلاء قدر العلماء » وما قام به من تحریر الفكر وفك اغلال 
العقائد والفلسفات القديمة ۰ 


۲ ل اما الحقيقة الثانية : فترتبط بالمنهج العلمی تفسه » اذ لم بقل 
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عالم بان للعلم التجر سی ) أو العلم الحديث كما قد يسمى ) أى دخل 
بعالم ما وراء الطبيعة أو عالم ما وراء الحس وما لا يرقى الى مرتية 
الحس باستخدام الالات والأجهزة ٠‏ وعلى هذا النحو لا يمكن أن بتخذ 
هذا العلم دليلا شت بصفة مباشرة وجود آو عدم وجود الخالق الذى 
لا دخل للمنهج العلمى به » وهو النهج القائم أصلا على استخدام 
الحواس فى تلمس الحقائق وتتبعها ٠‏ 


۳ - الحقيقة الثالئة : هى ان فلسفه العلم يمكن أن تصل بنا الى 
مرتبة رفيعة من الايمان عن طريق تلمس الغاية من الأشياء داخل اطار 
الکون المادى أو حدود الطبيعة ٠‏ 

ونکی اوفع هذا الكلام بطريقة آخری » أقول ان وظيفة العلم 
الحقائق من غير أن تعطى للكون وقصته آى مغزى آو معنى ترتاح له 
النفوس أو ترضى به العقول » مثل الاجابة على : ما علة وجودنا ؟ 
الموت ؟ ۰۰۰ الى نحو ذلك من الأسئلة التى لا نجد الاجابة الشافية 
المقنعة الا عن طريق الفلسفة ثم عن طريق الدين أو الايمان كما سنوضح 
تتدرج من العلم الى الفلسفة ثم الى الدين اذا ما شنا أن تنخذ من 
الكون وقصته طريق مشاعر انسائية واحساسات قلسة وطريق هداءة 
ترتضى بها نفوسنا وتطمئن لها قلوبنا بعيدا عن مجالات الخوف والقلق 
والفزع الأكبر التى تستحوذ على تفوس غير المؤمنين والتى هی أكبر 
أعداء الانسان فى حياته الدئيا ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يقول بعض الناس ان العلم لا بدعو الى 
الايمان مثل ما فعل برترائد راسل الفيلسوف الملحد الذى عندما 


۲ 


تساءل قاتلا أين الله ¢ ظل أيمانه رعرع حنی آمن أخيرا بالعلوم 

ونسى انه بقوله هذا الذى أظهر طبيعته الكامنة انما تطلع الى 
الايمان بعالم فيه شىء من صفات الله » وأقصد بها الأبدية وعدم 
عن طرق الق والوعی ومن الرد علی سترال أبن اله + 


(ب) أبن الله ؟ 


.ولو أنه وجد مثل هذا الاجماع لما احتاج الأأمر منا أو من غيرنا ۳ 
اعطاء الأدلة والمراهين على وجود الله » وكلها آدلة عقلية » آو براهين 
منطقة 6 آو مشاعر فطر ده أو احساسات قله كل ذلك بالاضافه ای 
القر آن دو صفه کتاب هدا یه وکو له معحزة خالدة ۰ 


ولعل آول أسباب عدم الایمان بالله أنه سبحانه لا بخضع لقوائیننا 
المادية ( بطبيعة الحال ) » ومن ثم لا بری بالعين كما تری الشمس 
بارزة أو كما پری القمر مطلا مثلا ء ولو ظهر هکذا وبدا للحواس 
بطريقة ما لصار من اللازم أن بعجل لنا الحساب والجزاء على أعمالنا فى 
الدئیا : ولا صارت الدنيا هی دار العمل والاخرة هی دار الحزاء كما 
براها الوّمن ومن هنا كان للایمان بالغيب قدره وئوابه عند الخالق : 


» الذین بخشون ر بهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون ¢« 
( سورة الأنبياء 2 ( 
ولعل ثانى الأسباب ان العلم التجريبى بطبيعته لا دخل له بعالم 
ما وراء الطبيعة كما قلنا » ولا يتصل مجاله بذات الخالق » اللهم 


NY 


الا عن طريق اظهار آباته فى كل ركن من أركان هذا الكون الفسيح ٠‏ 

وحنی هذا الطرق سده الأوروسون عندما فصلوا العلم عن 
00 وعلى الرغم من أن القرآن فيه آبات عديدة تثير قضايا علمية 
هامة ؛ الا أن تلك الآيات لم تكن هی صاحبة الاثر الأعظم على سواد 
الناس » ولا هی صاحبة الوقع الأكبر على الجموع الذين بتطلبون 
الحديث الى قلب كل انسان هی آشد آثرا وأعظم وقعا وأعمق فعالية 
فى تفوس أغلب الناس ۰ 


وكثيرا ما يقال ان القرآن الكريم كتاب مشاعر ولیس کتاب علم » 
ولكن هذا الكلام ليس صحيحا تماما » وعلى الرغم من أنه لم يقل أحد 
أن القرآن من مراجم العلوم » الا أنه ولا شك وجه الحديث الى 


اللازم للبشرية حتى لا تكون ثمة حجة لقارئه فى مختلف العصور ومنها 
عصر العلم + ونحن انما نحتكم فى معظم براهيئنا التى سقناها هنا الى 
العقل » وليس الى الحواس بطبيعة الحال » لان الأبصار مثلا لا ندرك 
الخالق » بل لا تدرك يعض المواد كالهواء ء 

ولكن يكفينا يقينا اننا نملك من البراهين الشىء الوفير والمتنوع 
فى الوقت نفسه » على حين لا سلك الکافر آی برهان واحد صحیح 
شت به عدم وحود الله ٠‏ ولو كان برهان وحوده تعالی صعيا علی 
كثيرين فبرهان عدم وجوده مستحیل على الجميع + 

وهناك فرق من الفلاسفة والكتاب درون أن مسألة وحود الله. 
ليست مسألة غيبية يختلف فيها الناس ٠‏ ومهما يكن من شىء فالثابت 


٤ 


أن الله انما یمکن أن يرى بالعقل وبالمشاعر القلبية التى وحدها تنسع 
نجلال الخالق وقدره العظيم ء 


على الاقل » فحاتن الدنيا لا قيمة لها بالنسية لحياة الآخرة » ولكن 
لبس معنی ذلك عدم الخذ بأسباب السعادة فبها ۰ 

ولا كان أساس السعادة فى الآخرة هو الايمان بالله تعالى ء فة 
أوردنا هذا جانيا من الأدلة على وجوده سبحا نه eT‏ 
السعادة ۰ 


( ج ) الختار من الأدلة على وجود الله : 


: دلیل الوعی‎ - ١ 

فى احدى ندوات ) الهلال ) ب عدد وليو ۶ وحه الى 
ثلائة من رجال العلم والأدب هذا السئرال : « لاذا تومن بالله ؟ > 
وكانت الاجابة على النحو التالى : 
قال الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله : 

« الدين لا بستقیم بغير اله تتصل به المخلوقات > ويتقبل منها 
الحب والرحاء 4 وستمع لها استماع العالم المريد ۰ 

ونحن نستطیع أن نری بأعيننا أن الادمان ظاهرة طبيعية فى هذه 
الحياة لأن الانسان غير المؤمن انسان ( غير طبیعی ) فيما نحسه من 
حيرنه واضطرابه وبأسه ؛ وانعزاله عن الكون الذى هش فيه » فهو 
الشذوذ وليس هو القاعدة فى الحياة الانسائية » وفى الظواهر 
ليستقر على امان من الو هم الحض > أو سلب القرار ۰ 


والأمر كما أوضحنا فى كتابنا « الله » فرض من ثلاثة فروض : 
فاما اله قادر على كل شىء ولا بخلق شيئا » واما اله يخلق الها مثله 
فيه جميع صفات الکمال » واما اله بخلق کونا محدودا (۱) يلم به 
النقص الذى يلم بکل محدود ۰ 


وهذا هو الفرض الوحيد المعقول ۰ واذا اقترح مقترح أن يكون 
العقول الآدمية » فضلا عن العلم (۲) الالهى بما كان وما يكون » لأن 


لأنه متصل بهذا الوجود بل قائم عليه (۳) ۰ 

والوعى والعقل لا ,يتناقضان » وان كان الوعى أهم من العقل فى 
ادر اکه 3 لأنه مستمد من کیان الانسان كله » ومن ظاهره وباطنه » 
وما بعيه هو ومالا عيه » ولکنه يقوم به قياما مجملا محناجا الى 
التفصیل والتفسير + 

وليس وجود الله عند أرسطو وأمثاله مسآلة دشه 6 أو مسآلة 
غيبية » يختلف فيها بين الاثبات والنفى » كاختلاف الهدى والضلال» 


)١(‏ لعل هذه الميارة لا برتضیها علماء الدين لأنهم يقولون أن ملك الله غير محدود» 
والا كان الله محدودا داخل هذا اللك . ولا الناسب أن یکون التعبير : واما اله بخلق 
كونا لا حدود له بلم به النقص الذی يلم بكل مخلوق حادث . 

(۲) التعبير الاصلی فضلا عن العقل الالهى » وقد أبدلنا كلمة العلم لان العلم 
صفة من صفات الله دون العقل . 

(؟) لأن الله متصل بهذا الكون , فهو خالقه ؛ بل قائم عليه ؛ أى أن معرفته جل 
شنانه قائمة عليه » لأن الكون وما فيه دليل على وجود صائعه . 

(5) لا نفهم فرقا واضحا بين الوعى والعقل » سوی أن العقل طريق الوعى, 
فالوعی مسب عن العقل » والانسان اذا ما عقل الشىء وعاه وآد رکه . 


۳۹ 


ولكنها حقيقة عقلية کالحقاق الهندسية التى يتم بها تصور الحركات 


والأشكال فى الأفلاك و السباو ات. :+ 


وقد أسفرت مباحث الفلاسفة المؤومنين عن براهين مختلفة لاثبات 
وجود الله بالجحة والدليل » ونحب أن نضعها فى موضعها حين نقرر 
فى شأنها هذه الحقيقة التى يقل فيها التشكك والخلاف » وهی أن 
البراهين جميعا لا تغنى عن الوعى الكونى فى مقاربة الايمان بالله 
وله و 


وخاتمة الطاف أن الحس والعقل والوعی جميعا تستقيم على 
سواء الخلق حين تستقيم على الابمان بالذات الالهية » وان هذا الايمان 
الرشيد هو خير تفسير لسر الخليقة » بعقله المؤمن » وبدين به الممكر » 
ويتطلبه الطبع السليم » + 
۲ - دليل الصانع : 

وقال الدكتور جمال الدين الفندی مؤلف هذا الكتاب مع تحوير 
بسيط : « ان من بنظر الى العالم بجد هناك من الابداع والاتفان 
واستمرار الحياة ما لا يدع مجالا للشك بأنه لا يمكن أن بکون كل 
هذا عبثا » وأنه لا بد من وجود قوة تحافظ على هذا النظام وهذه 
القوة لا مناص من أن بسلم بها العلم كذلك ٠‏ 

وتفس القوانين الطبيعية الحرارية تثبت أن الكون وجد فى لحظة 
معينة » أى أن الكون له ابتداء » أى غير آزلی » وائما له لحظة معينة 
بدأ فيها » وقد تقدر _ بالنسية لنظامنا » الشمسى ‏ نحو خمسة 
آلاف مليون سنة تقريبا أو أكثر » فاذن لاد أن الكون قد وجد بعد 
أن لم يكن ٠‏ 


هذا الثشىء الذى وجد ؛ اما وحد من تلقاء نفسه » واما أوحدته 


۳۹۷ 


قوة آو آوجده خالق .+ ولا سکن افتراض آنه وجد من تلقاء قدي 
لان هذا الکلام ساقط + واذن فهذا العالم لا بد أن یکون قد آوجده 
شىء ۰ فاذا افترضنا أن هذا الشىء من نفس نوع الکون یکون ذلك 
نوعا من العبث والتخریف » اذ بسلمنا هذا القول الى نمس المشكلة 
أو القضية التی نرغب فى حلها ٠‏ وجلی أنه لا مناص لحل هذه الشکله ‏ 
من أن تكون تلك القوة التى أوجدت العالم تختلف عنه فى كل شىءه 
وهذا هو الحل الوحيد : فاذا كان الكون مخلوقا فهى الخالق » واذا 
كان الکون ماديا فهی غير مادية » وادا كان للکون بداية ونهانه فهی 
ليس لها بدابة ونهاية +٠‏ هذه القوة التى آوجدت الكون هی الله 
تعالى الذى ليس كمثله شىء ٠‏ وبعير القرآن عن كل ذلك فى سورة 
الطور اذ بقول: « أ#خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون ي_؛ وفى سورة 
الزمر اذ ول : « الل خالق كل شىء » > وف سورة غافر اذ يقول : 
« ذلکم الله ربكم خالق كل شىء لا اله الا هو » ٠‏ وفى سورة الشورى 
اذ يقول : « ليس كمثله شىء وهو السمیع البصير » » وفي سورك 
فصلت اذ بقول : « أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » ٠‏ 
وليس من شك فى أن ما عرف البشر من قوائين أو نواميس 
الطبيعة كقانون الحاذبية » والديناميكا الحرارية » ونظام الخلایا الحية» 
والتناسل » وغير ذلك من القوانين والقواعد والنظم التی بلاحظها 
الانسان » كلها ناطقة بقدرة الله تعالى ء والواقع أن الكون » كما آراه» 
من ارادة الله » أو آثر من آثار قدرة الخالق » وليس هو الله كما يقول. 
غير الشرعيين » والكون بعج بالمخلوقات » وهناك منها مالا حصر له » 
مما نعرف وما لا نعرف على النحو الذی تحدثنا عنه فى هذا الکتاب 
باسهاب أو ما نشير اليه فى بعض كتبنا ۰ 


وهذا كله شهد على قدرة الله ء وثمة مصدر آخر لمعرفة الخالق 


A 


الى الايمان ويهدى للتى هی آقوم ٠‏ فاذا كنت أريد أن أتجاهل 
الأدلة المنطقية السابقة فان أمامى أفضل الرسل وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم الذى جاء بكتاب معجز هو القرآن الكريم ٠‏ لقد لمست 
آنا اعجاز القرآن العلمى فى هذا العصر » فآمنت بمحمد الذى هو شر 
مثلى يقول أن هناك الها من وراء كل هذا + فأنا أومن بالله أيضا عن 
طريق محمد ۰« قل انما أنا شر مثلکم يوحى الى انما الهكم اله واحد » 
الكهف » الآية (۱۱۰) + 
الذى_يريد أن يرى الله رو يلمسه بیدیه 
یمن فآنا أطالبه بأن يقابل متلا متكة انجلترا ويلمسها ٠‏ العالب أن 
هذا غير محتمل ؛ وانما كل ما فى الأمر أنه سوف یکتفی بصورة لها » 
ولن يستطيع رؤيتها وجها لوجه ويلمسها ببديه الا تحت ظروف خاصة 
تكاد تكون متعذرة أو مستحيلة ! هذا بطبيعة الحال مع الفارق العظيم 
بأن هذه محرد ملكة وهذا اله الكون بآسره جل جلاله ! 

فالله سبحانه وتعالى لا يسكن أن بری بالعين المجردة : لأنه أسمى 
من أن يظهر أمام أعين الناس بكل ما فيهم من آثام وشرور ۰ ولكن 
الشخص الذى من ایمانا تاما يستطيع أن بری الله بقلبه » بمعنى 
أنه عندما پلتسه ويعبده ويحبه ویجله بستطیم أن يراه بقلبه » وأن 
پلمس رعانته فى کل شىء من حوله ۰ 

وجدیر بالذکر أن العلم الحدیث انما ينصب على دراسة خصائص 
الأشياء والاستفادة منها ولیس على حقيقة الأشياء وجوهرها ٠‏ فالعلم 
الحدیث بستغل الکهرباء فى تولید الحرارة > وتحريك الالات وفی 
آعمال الانارة والعلاج بالکهرباء ٠٠‏ ولکنه لا يستطيع آن يفسر الى 
الآن الکهر باء بقدر ما نجح فى الاستفادة منها ٠‏ العلم الحديث عجز 
عن فهم کنه الکهرباء » وكذلك الضوء والحرارة وأشعة اکس وما الى 
ذلك ء٠٠‏ حقا لقد عرف العلم کل هذه الأمور فى نظربات مختلفة 


۲۹ 


متنوعة » ولكنها لا تعطيك الحقيقة » بل يتضارب بعضها مع البعض 
الآخر ء لان وظيفة العلم كما قلنا كانت الاستفادة من خصائص الأشياء 
من غير أن ببحث كيف وجدت هذه الأشياء » وماهيتها » وما حقيقتها ٠‏ 
ومثل هذا العلم لا بوصلك الى ما وراء الطبيعة ؛ الا آننا آثناء دراسة 
الأشياء نلمس من الابداع والاتقان ما يجعلنا نجزم بأن وراء ذلك 
خالقا مديرا ! وهذا هو سر ايمانى بالله تعالى + 

والخلاصة أن الله تعالى عرف بآثار قدرته ومخلوقاته » وهذا 
هو طريق علماء التوحيد ۰ 


۴ - دلبل الفطرة : 

وهو دليل مكمل للوعى اليقينى » وأول أدلة الفطرة ان الانسان 
نی كل ماه مت القدم هوف ماه مامل a‏ »حادم 
أن تخذ آلهة ممثلة فى آجرام السماء تارة أو الناس تارة أو الدواب 
أو الظو اهر الطبيعية أو الاصنام تارة آخری ۰۰ 


وکانت رسالات السماء تنزل واحدة تلو الأخرى كلما قدم العهد 
وجهل الناس وضلوا الطریق ٠‏ وکان الخالق پرسل الیهم من برشدهم 
حتى اكتمل العقل وصار عصر العلم على الأبواب فنزل دين الفطرة 
بخاطب العقل ويوجه الحديث الى آهل العلم والمعرفة ٠‏ 

وحتى عصرنا هذا بحدث بين الجتمعات البدائية ما يقوم مقام 
الخالق من حيث العبادة وطلب الرعاية والعنابة مثل الأصنام ٠‏ 

أما الحتمعات التى أتكرت وجحدت رغم تقدمها العلمى فهى انما 
تسرف فى الخمور والمهدثات والعقاقير المنومة التى بحاولون بها ملء 
الفراغ الذى آنفسهم من الداخل ٠‏ وقديما قال فیلسوف‌فرنسی ولعله 
هو فولتير : « اذا لم يكن الله حقيقة لحعلناه حقيقة » » 


0 


وفى معنى الرحمة بالانسانية التى يوفرها الايمان يقول الله تعالى 
للر سول ر وما آرسلناك الا رحمة للعالین » سورة الأنبياء الآبة (۰)۱۰۷ 

وقال الدكتور محمد ش‌کری عياد فی سباق ندوة الهلال آئفة 
الذكر : « كنت طفلا فى السابعة » وكان معلم الديانة بعرفنا بالله فقال 
انه هو الذى خلقنا وخلق كل شىء ۰ ولعله آطال فى ذلك شيئا ما ؛ 
فقد تلحلج فى خاطرى سوال همست به لحاری : ومن الذى خلق الله ؟ 

وسارع حاری » دون تدبر » سال الاستاد وكأنه بريد أن شت 
له حسن أصعانه للدرس : 2 ومن الذى خلق الله > 4 ۰ 
تدییری حين کتمت السئرال » ولم ألق به الا همسا الى جاری ٠‏ 


ولکن العاصفة آنتی آدت البها حماقة ذلك الجار آلقت فى روعی 
وأئنا مطالبون آن نقر بمعرفة الله سواء عرفته عقولنا أو آنکر ته ۰ 

كان عقلی الصعير بحاهد لیفهم المطلق » ولكن أستاذ الديانة لم 
يقرب الى هذه الفكرة بل ضاق بالسئوال الذى كان آول خطوة من 
عقلی لادراكها ٠‏ 

وكأنما أغرم عقلى بالعناد » فرحت أسأل نصی أسئلة تشابه فى 
كلمات السكرال » ظئنت أن لا جواب » وكبر اعتقادى أننا نوخد 
تالا نما آخذا ۰ 

سا لت نفسى ان كان الله موجودا ء وقد حدئو نا آنه عادل رحیم 
فلمادا و حد الخبر والشر + ولاذا شقی الأخيار » وينعم الأشرار ؟ ولم 
أجد لهذا السعال جوابا بطمئن اليه عقلى » ولم أستطع أن أفهم لاذا 


۱ 


. يجب أن ببتلى الله عباده الوّمنین ء٠‏ ملحد كبير ++ أليس كذلك ؟.. 
وكان معنى الالحاد عندى الا أكون مثرمنا ولا كافرا » والا آثبت وجود 
الله ولا أنه : وأن أمضى حياتى مستغنيا عن فكرة الله ۰ 


ولكننى لم أستطع قط أن أستغنى عن فكرة الله ٠‏ كنت كلما 
حزبنى أمر فزعت الى الصلاة أو القرآن ؛ فتهدأ آحزانی وتسكن 
مخاوفى ؛ وأنظر الى الدنيا من خلال الدموع نظرة حكيم » فاذا استعدت 
هدوئی : عدت أقول لنفسى انتى لست بحاجة الى فكرة الله » لأنى 
انما أحتاج الى الايمان بالله حين آشعر بضعفى وعجزی » وزعمت لنفسى 
أن اليشرية لم تخلق فكرة الله الا حين كانت عاجزة أمام الكون ١‏ 
ولكنها لم تزل تزداد قوة وعلما ٠‏ 

وعند هذه الفكرة وقفت طويلا » فقبل آن بطمئن عقلى الى فكرة 
المطلق » وقبل أن آتصور الخير والشر مقترنين بصراع الانسان الدائم 
على الأرض » كنت أركن بجماع تسى الى فكرة الله » وأتقبلها بلفة 
کا الطيان الماع 

اننی انسان ضعيف وسأظل ضعيفا ساظل ضعيفا مادامت حياتى 
محاطة بالشرور والاثام » ومادام الموت بترصدنى فى نهاية الطريق : 
ولن يستطيع العلم مهما بلغ أن بتغاب على الموت ؛ ولن يستطيع المجتمع 
مهما بلغ أن يقتلع من تفس الانسان كل بذور الشر ٠‏ الله وحده بجعل 
حياتى » رغم الشرور والموت » نعمة أتقبلها من يديه سبحانه وتعالى 
ا وشبة اشنا + 

وبوم آقررت بضعفی شعرت آنی قوی ؛ ومنحنی الله قوة » وبوم 
رضبت شقاگی شعرت أنى سعبد » ومنحنی الله بركة » ۰ 


: موجب الوجود‎ - >٤ 
: آول دليل أنه عند اتساع الافاق بسلم العلم حتما بوجود الخالق‎ 


تک 


النهج العلمى ا الدنيا وحادثاتها كلها مبنية على 
نظام میکانیکی ؛ آی آن الاسباب والنتاگج موجودة كلها فى داخل 
العالم 4 وهی التتابع بنظام الحتسه الطبيعية ۰ ورسا نحد الاشارة الى 
هذا العنی فى القرآن فى مثل قوله تعالی فى سورة الکهف الابه (۸4) : 


« وآتيناه من كل شىء سا Ces‏ 


فمثلا آنا اذا حرت تعست فال 


۰ 


وهذا النظام البنی على النظرة الميكانيكية البحتة لا يحتاج على 
نطاقه الضیق الى تسیر خارجی » أى من الوجهة العلمية لا بحتاج الى 
اله يدفم الأمور ويصرفها ؛ اذ أن نفس الأسباب تودی داثما الى نفس 
النتائج فى ظل هذا النظام من غير تدخل أى قوى أخرى ٠‏ 

ولکن تلك النظرة عبارة عن نظرة قاصرة » فکلما تشایکت الامور 
وتعددت الأسباب تعقدت النتائج حتى يصبح من الستحیل التعرف 
عليها علمیا ۰۰ وحتی نصل فى النهماية الى ضرورة فرض بعض 
السلمات + 

وعندما نأخذ الکون بأسره ( آی مع اتساع الافاق ) بصبح 
لا محالة من تدخل قوی خارحبة » ومعنی ذلك أنه على الاقل من الوجهة 
العلمية بحتاج الکون الى خالق » آی بحتاج الكل الى موجد ۰ 

ونحن لا نستطیم أيضا أن ندعی بان کل ما بحدث لنا أو بجری 
على الدنیا یت ظاما میکانیکیا بحتا + فک من مرة نری آشبه شی: 
بالخوارق التی لا بمکن تفسيرها ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة ومتتكررة ٠‏ 
فمثلا قد نرى فى المنام ما بتحقق فى اليقظة بعد أيام أو شهور أو حتى 
بعد سنين ! 


الله والكون - ۳۳۲ 


وعندما قامت ثورة الفاتح من سيتمبر ریت فيما يرى النائم منظرا 
مفصلا وتليفونا معينا بحديقة محلس قادة الثورة + وتحقق هذا المنظر 
( المنام ) كاملا لدرجة أذهلتنى بعد أن مضت عدة سنوات عندما دعانی 
العقيد معمر القذافی لزبارته محلس رئاسه الثورة عام ۷۲ ! 


والدعاء الصالح من أسلحة المئمن التی بتذرع بها ٠‏ ولکن 
لا يستجاب الدعاء الا بالعمل الصالح ۰ ومن أركان العمل الصالح 
الاخلاص 6 وبذل ما فى الستطاع ۰ والله تعالی شول فی سورة 
فاطر الآية )٠١(‏ : 

» اليه تصعده الكلم الطيب والعمدل الصالح برفعه 3 

ويروى عن النبى صلی الله عليه وسلم انه أبصر رجلا يدعو لقضاء 
حاجته فقال له « ادع الله بلسان لم تعصه به أبدا » قال الرجل : وانى 
لى ذلك بارسول الله ۽ قال النبى : « بلسان صاحبك » أى اننى آدعو 
لصاحبى كما بدعو صاحبى لى » مما يزيد من الترابط وينشر المحبة » 
و یعمم الأخاء دن الناس ۰ 


يستجاب » آم هی مجرد الصدفة ۽ 

قلت : ليست هناك صدفة » ولقد حکست بخرتی على أنه فى كل 
مرة استحاب الله فيها دعائى كان لى فى ذلك أالخير والنفع » وفى كل 
مرة لم پستجب دعائی تبين لی أننى كنت مخطنا فيما أطلبه ولم یکن 
الف لى فی ذلك الطلب ۰ 

من آقرب آلوان الحيرة التی مرت بى ما حدث منذ فترة عض‌دما 
اشتريت ساعة ید لابن صدیق لى رقیق الحال بمناسبة رمضان ۰ 


E 


حملت الساعة فى دی ومعها أشياء أخرى » وعبرت شارع 
56 بوليو بالعرض برفقة زميلة لى فى العمل كان عليها اختيار (الموديل) 
اللائق + 

تاه ات ما هی ی a OS‏ 
الطریق » ولم أتبين ذلك تماما الا بعد آن عبرت الشارع وفتحت اشارة 
المرور للسیارات ٠‏ وفی الحال امتلاً الشارع دسیل من العربات + 


ووقفت وز ملت ننظر الى الساعة عن بعد ونحن ندعو : أن شاء 
ی 5 5 
الله لن ندو سها العربات ووو وانتهى السيل 4 وأسرعنا الى الساعة 


فهل الصدفة هی التى أنقذتها من أعين الناس وآدهم عندما 
سقطت أول الأمر 6 لي من عحلات السارات النى مرت بعد ذلك ؟ 


ان ترجمة معنى دليل الكلية هو باختصار أنه اذا كان الكون هو 
جميع هذا الوجود الذى يضم كل شىء ابتداء من الكهارب الصغيرة 
الى أبعد المجرات عنا » فاننا سريعا ما نفوص فى مياه عميقة جدا من 
اللحظة الأولى التى فيها تتساءل علميا عن أصل كل ما فى هذا الكون ؛ 
وتستحيل الاجابة ٠‏ 


آما اذا تو اضعنا ورحنا نسال عن اصل آجزاء محدودة من الكون 


مثل الأرض 6 أو العلاف المائى أو العلاف الهوائى ۰۰ فر ما تصیح 
الاجابة العلمية أسهل ٠‏ 

فمثلا اذا ما رحنا نبحث عن أصل الحياة » ریما نحد الاجابة 
الكافية فى أنها نشأت عن الفيروسات أو ال .ش.لا.2 أو حتى 


۳ 


عن نوع أدنى من ذلك ؛ الا أن الأمر بختلف تماما عندما نبداً البحث 
عن أصل الكون بأسره ٠‏ 

ولكى نحسب مثلا ما يلزم من المادة وما يستغرق من الزمن لكى 
بظهر جزىء برونينى واحد بالصدفة وحدها » تقول ان البروتينات هی 
أساس المادة العضوية ( أو الحية ) ونتكون الجزىء البروتينى الواحد 
من ذرات خمسه عناصر هی : الكربون » والايدروجين » والازوت » 
و الگو کسیجین ثم الکیرت ۰ ویلغ عدد ذرات ذلك الجزیء البروتینی 
نحوا من ٠١‏ آلف ذرة مرتبة ترتیبا خاصا ٠‏ ولکن عدد الکون نحو ۱۰۸ 
عناصر ؛ وهی توزع توزیعا عشوائيا ۰ 

اذا عرفنا ذلك وجدنا أن احتمال اجتماع تلك العناصر الخمسة 
التى تكون جزىء البروتين يسكن حسابه رياضيا لمعرفة مقدار المادة 
اللازمة والتى يحب أن تتوفر وتختلط أجزاؤها خلطا مستمرا لكى تنحب 
ذلك الجزىء ۰ وكذلك يسكن حساب المدة الكافية اللازمة لاتمام 
اجتماع عناصر البروثين ۰ 

ان الفرصه التی تتهیاً بالصدفة لتكون جزىء البروتین هی ۱ الى 
۱۰ مر فو عه للأس ۱۹۰ > أى فرصه نادرة جدا بحث أن حجم المادة 
اللازمه لانجاز العملیة هو نحو ۱۰۰۰ مرة قدر ححم الکون المرئى 
كله ؛ أما الزمن المطاوب فهو ۰ اس ۲8۳ سنة !! 

ولکن الیروتینات هی محرد مواد عديمة الحياة ولا تدب فيه! 
الحياة الا عندما بحل فيها سر لاتعرف کنهه ؛ أو ريما سوف نعرف ۰ 


اذا فحتی ظهور المادة الحية على الارض آمر بعجز العلم عن 
تفسييره تفسيرأ سلیما » وربما نقل أصل الحاة الى الكواكب الگخری 


۳۹ 


ه ‏ دليل الغاية : 
نحد أن الغاية من الوجود الوصول الى درجة الكمال مهما كان تصورنا 
لهذا الكمال + ش 

وعندما سألت واحدا من غير المؤمنين الدارسين عن الغابة من هذا 
الكون قال : الكون ونظامه أزلى ‏ آی لا نهاية له فى الزمان » وأن 
الغاية من کل ذلك الوصول الى الحضارة العلسة التی نراها » ومن ثم 
تسر قوى الطبيعة لمنفعة الناس ۰ 


قلنا اننا بالخيرة والران و الشاهده نستطیع الجزم أن لكل شىء 
فى دنيانا هذه موحد ۰ ولكن بتخلص الادبون من البحث عن موجد هذا 
الكون وما فيه من طاقات ونظام بقولهم ان الكون أزلى أى لا ابتداء 
له ولا انتهاء » وآن النظام القام والطاقات المسثة فيه جزء لا تحر 
من صفاته ۰ 


ولکن العلم الطبیعی ( انظر قياس الزمن ) بثبت عکس ذلك + 
وسين أن آرضنا وشمسنا ومحرتنا كلها محدودة بزمن معين » وان 
وجدت منذ مدة لا تنجاوز عشرة آلاف مليون سنة » مما لا بترك محاله 
الشك ,أن ما فى الكون شىء طاریء ۰ 


ونحن اذا ما سلمنا جدلا بان الكون لا نهاتمى فى الزمان فمن 
اللازم لكى نساير الماديين ( ولا تتحدث عن الخالق ) ان بکون الكون 
كذلك لا نهائيا فى الاتساع ء أى يمتد الى غير حدود » مما بحعل 
الحاذبية العالمة لا نهائية القدر » وهذا عکس المشاهد ء اذ أن الحاذية 
محدودة المقدار ٠‏ ولو امتد الكون الى ما لا نهابة لامتلأت السماء 
كذلك كلها بالنجوم بحيث لا توجد فجوة مظلمة آو بقعة خالية من 
النجوم أو السدم وهذا أيضا عكس المشاهد ۰ 


¥ 


واذا فلیس لنا آن ندعی بآن الکون لا نهاگی فی الزمان واشکان » 
وعلينا علی العکس من ذلك أن نسلم آنه محدود فى کل من امنداده 
اازمنی والمكانى أى أنه شىء طاریء ۰ فمن الذى أوجده ؟ 


هنا لا مفر ولا مناص » من افتراض موحد » ولاند فى نفس 
الوقت لاکتمال الحل العلمی من أن نسلم بأن هذا الوجد یختلف فى 
صفاته و خصائصه عن الشىء الذی آوجده : بمعنی انه اذا كان الوجود 
محدودا ومادیا فان الوجد غير محدود ولا مادی ؛ واذا كان لا بد 
للبوجود من موجد فليس لهذا الوجد من موجد ء آی لا يصح أن 
نسال قائلين من الذی خلق الخالق و فهذا سؤال لا محل له كبديهية 
أو مسلمة من السلمات لاختلاف الصفات ٠‏ 
وأكثر من ذلك اننا عندما نسال الادین قائلين : هل لهذا الکون 
من هدف ؟ وما هو ذلك الهدف ؟ نحدهم شولون ان الهدف هو 
الوصول الی آوج العلم والحضارة ٠‏ 
وجوابنا على ذلك أن هذا القول بدوره لا تمشى مع فرضهم 
ان الكون لا نهائى فى الزمن ؛ اذ آننا لو فرضنا أن فترة حضارة 
الانسان على الأرض هی ن سنة »> وان عدد الحضارات القائمة فى 
مجرتنا مثلا هو م فان : 
الضف ۱ 
مالاتهابة اب سق 
مهما بلغت قمة ١‏ > ن مادامت محدودة » أى لا زال الهدف 
صفرا بالنسية لعمر الكون الأزلى ۰ والحقيقة أن العلم الطبيعى 
لا يستطيع أن يسبع على الكون أى معنى ترضى به النفوس »> وتنتهی 
مهمته عند سرد الحقائق الشاهدة » والذی بعطى المعنى الذى تركن 


اله النقو ص هو الدين ۰ 


TA 


لماذا لا يمن بعض العلماء ؟ : 

هنا : وعند هذه المرحلة »> عترض سبيلنا هذا السؤال 
( التقليدى ) » ولكن ما من شك أن عددا وفيرا من الباحثين عن 
( علة ) الأشياء مُن المشتغلين بالعلم ينقلبون الى دينيين » مثل دیکارت؛ 
خصو صا ادا انصل محال بحثهم وشملت دراساتهم ما تتحلی قبه 
بعض أسماء الله الحسنى مثل : الخالق والبارىء والمصور والقادر 
والأول والاخر ۰ 

ویذکر البیرونی فى کتابه ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولهة ) انه حاء فی کتب الهنود خاصا عن الله قو هم : 


« عله على حاله فى الأزل » واذ لم يجهل قط فذاته عالمة لم 
بکتست علما لم نكن له ۰ وهو ان غاب عن الحواس فلم تدركه ؛ 
عقلته النفس » وأحاطت صفاته الفكرة 6 وهده هی عادته الخالصة : 
وبالمواظة علبها تنال السعادة » ۰ 


والحق يقال : ان الذی نزل القرآن كمعحزة خالدة كان عليه ضا 
أن بخاطب آهل هذا العصر بلغة العلم وأسلوبه » مع الاحتفاظ بجوهر 
الرسالة » فلم بجعل القرآن مرجعا علمیا على النحو المألوف والعروف » 
ولكن ساق فيه العديد من القضاا العلمية العامة والأمثلة والأحكام 
المستمدة من الكون ٠‏ ولم هتم السلمون للأسف الشددد باظهار تلك 
الحقائق للناس فى عصر العلم لعلهم هتدون + 

والآن ماهى غابة الخالق من هذا الوجود الذى أوجده ؟ هذا 
كلام قد لا يفهمه الماديون و أو هم بفضلون عليه الحديث عن مشاكلهم 
المادية »۰ ونحن نحد الاجابة المقنعة على ذلك فى الدين الذى بقرر 
أن الكون كله مظهر من مظاهر الألوهية » وأن الغابة منه الخضوع 
للخالق وعدم الخروج على الناموس تمهيدا لحياة آبدية حتى لا يعيش 


۳۹ 


الانسان كالحيوان التطفل الذى ستص دماء غيره » ولا تمثل الرحل 
بالمرأة ولا عتدی أحد على غيره ۰۰ ان هذه الدار هى دار العمل 
والتحصيل والآخرة هی دار الحز اء ۰ والمؤمن تفل الفرح والحمزن 
على أنهما جزءان من الناموس الطبيعى فلا يسرف فى الفرح ولا فى 
الحزن ۰ 

5 قلبك دئيك : 

كثيرا من شر الم به » اذ اله بعتير الخير والشر من تواميس الطبيعة 
ومستلزمات الحماة ۰ 

و لا شیع توزيع الخير والشر نظاما ثانا وکل ما نسستطيع آن 
توکده مثلا فى سبیل النجاح وتوفير الخير ان ( لكل مجنهد نصیب ) » 
كما اننا نلمس العنابة الالهية من حولنا کل يوم ۰ 
الرياضى » فوجدت انه يكاد برتبط بعوامل ثلالة رئيسية هی : 
لاه الألية بك او انا "قله ني ان موی 
العامل نحو 5٠‏ فى الماثة فى المتوسط ٠‏ 

؟ ‏ الاجتهاد الشخمى + أو الاستعداد الفطرى » ونسته نحو 
۲۰ فی المامة ( فى. التوسط ) + 

ات معو نه الأهل 6 أو الأصدقاء 6 و نستتها نحو ١١‏ فى الما 4 

وبدیهی ان تختلف تلك النسب فی الحالات الختلفة : کما قد 
بلاحظ نجاح الفاسد أو الفاسق 4 ال أنه نجاح لا بدوم ۰ وما من شك 
ان عمل الانسان لا يضيع وآنه بخضم لقانون شبیه بقانون بقاء الطاقة 
المعروف رو الطبيعة 4 ولکن الذى يزنك آو برقع من ئمسة أثمار العمل 


۶ ۰ 


هو ( الحظ ) أو ( الدد ) الالهى » مما يحمل الوّمن على الدعاء وهو 
شعر قله ان العنابة الالهية تسانده ٠‏ 


۷ - دليل من حساب الاحتمال الرياضى : 

فى هذه السطور سوف نعطى القارىء صورة سليمة لما قدمه 
وسندرس اهاز نشو ۶ أسط صور الواد الحبة و تعنى بذلك حزی ۶ 
البروتين ٠‏ 

ان قوانين الاحتمال الرداضی لحدوث أية ظاهرة لا تفسر امكان 


تحت ادارة مركزية ۰ 


البروتینات من الرکبات الأساسية فى جميع الخلابا الحة ؛ وهی 
تتكون من عناصر خمسة هی الکربون » والابدروجين » والنتروجين » 
والاوكسيحين ء والکیرت ۰ وبلغ عدد الذرات التى شکون منها 
جزیء بروتینی واحد نحو ۰۰۰۰ ذرة » ولا كان عدد العناصر ال و جودة 
فى الطیعه نحو ۱۰۸ موزعة توزيعا عقو اتنا ؛ فان احتمال اجتماء هده . 
اا له لكي تون جرا واحذا هن عناق التر وتان سکن 
حسابه لمعرفة مقدار الادة اللازمة لکی بحدث هذا الاجتماع بين ذرات 
الحزیء الواحد لحرد الصدفة ومن غير تدخل قوة مديرة ۰ 


ویالحساب الدقیق نجد أن الفرصة لا تتهیاً عن طريق مجرد 
الصدفة والاحتمال لتكوين جزیء بروتینی واحد الا بنسمة ۱ الى ۱۰ 
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أبن ا آي .یه واتحد الی رقم عشرة متبوعا بعدد من الأصفار 
پساوی ۱۵٩‏ صفرا » وهو رقم لا سبیل الى النطق به أو التعبير عنه 
تکلمات ٠‏ 


آما كسة الادة اللازمة لحدوث مثل هذا التفاعل بالمصادفة بحيث 
ظهر الحز یء الو احد البرو تبنی هكذا بالصدفة فهى قدر ماده الكون 
الوجودة والمنبثة فيه بلابين وبلایین المرات ! 

ما الزمن اللازم لانحاز مثل هذه العمليات على الأأرض لجرد 
الصدفة والاحتمال فهو ٠١‏ آس ۲۳ سنة » آى عدد السنين يساوى 
عشرة متبوعة بعدد من الأصفار ساوی ۲ صقرا ٤‏ آی فترة زمره 
تعادل این ارات قدر عمر الكون كما قدره الفلکون ۱ 

فهل بعد هذا كله ء لم فى ظل متل هده الحسادات والتقديرات 
الرياضية يقول قائل بأن الكون ليس تحت سيطرة مركزية وتدخل قوة 
واعبة مدركة مديرة تفعل ما تريد » وان الصدفة لا محل لها فى هذا 
المحال + 


۸ - دلبل الصلة أو السر الذى یکمن من وراء هذا النظام : 

لم دو حه العلم للوصول الى سر وجود الأشياء والحكمة منها » 
بل وقف عند حد الوصف السليم لها أو الربط دين الظو اهر شا نون 
عام او نظر به ۰ 

لهذا لا بد من أن نعنی بدراسة العلوم دراسة هادفة تصل الى 
الأسباب أو الى الحكمة الكافية من وراء کل شیء 6 ولا تقتصر على 
محرد تقرير الحقيقة 4 وذلك انك نلمس عنا یه الخالق ورعاسته ۰ 

مثال ذلك عندما نتحدث علميا عن الماء يمكن أن تقول انه نكون 


كين نسبة قی 


الک ع اا 
در > كما انه ی 


بناء الاجسام الحية 6 وأنه بعطى نحو أربعة آخماس سطح 


ح دود درجات الحرارة التى تتوفر على سطح 


وأعلاها oo‏ درحه حول کا الاستواء الحرارى 2 الصف ( 4 تخد 


دون غيره من الواد صو را ثلاث 


هی : الصلابة » والسوله » وصورة 


الغاز أو البخار » ومن خواص الاء الطبيعية أن له أكبر حرارة نوعية 


على الاطلاق » بسنی 
[لنسخین آو للتبرید ۰ 


أمأ بخار الماء فهو ان من الهو اء و لهذا بصعد 


الأرض ۰ 
وبالاضافة الى 


الماء السائل و بطفو 0 


تقول ان الانكماش با 
مها فى اخالة السيولة 
والحق أن لكل 


كل هذا نحد أن الاء الصلب أو الثلج آخف من 


سطحه » مخالفا بذلك القاعدة العامة الى 
شرید تطلب أن تکون حالة الصلابة آکبر كثافة 


صفة من هذه الصفات كلها صلة وثيقة بالحياة 
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على الأرض وبقائها بانعة مزدهرة ٠‏ وهی ان دلت على شىء فانما تدل 


التوازن الحرارى فیها 


وفی جوها على مر السنیر > أو على حد تعبیرنا 


الهندسى ) جعلها مكيفة داخل حدود معینه ) ۰ فلو لا اتساع رقعة الماء 
كما هو الحال على القمر القرب منا مثلا ٠‏ وعلماء البحار وحدهم هم 


البحار والمحيطات والتيارات البحرية العظمى فى 


و الحرارة المك ة من اله تو زعا عادلا بين أرجاء الارض 
الختلفة . انظر التيارات البحرية العظمى ‏ وراجم شكل (۱) ٠‏ 


< 


ووم بسر جر C0‏ ليم قيس 


شكل رقم (۲) 
باخرة نجتاز سطح البحر التجمد 
بطفو الثلج على سطح البحر ولا بغوص الى الأعماق 


ونظرا لان الثلج یطفو على سطح البحر شکل (۲) » كما پشساب 
من المناطق القطبية حيث يتولد بوفرة ویندفع على هيئة ثلاجات كما 
فى شكل (م) أو يتدفق الى المحيط على هيئة جبال الثلج الهائمة كما 
فى شكل (4) ؛ فان هذا الثلج يسكن أن يذوب تحت تاثير الاشعاع 
الشمسى المباشر ؛ بدلا من أن یعوص الى القاع المظلم البارد ويظل 
على حاله » وبذلك تتراكم الثلوج تدريجيا على مر السنين حتى يتم 
تجمد بحار الارض ومحيطاتها > وعندها تفنى الحياة فى البحر » كما 
بقل البخر أو ينعدم فيشح المطر أو ينعدم وتفنى الحياة على اليابسة 
کذلك ۰ 


56 


نهر جليدى 


0 


حة 
۰ 


€ 


1 


ينساب من الناطق القطبية 


نحو ۱ 


ب 
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شکل رقم (4) 
كتل الثلج الهائمة ( ایسبرجس ) جبال من الثلج العائم 


تلك الصفات »> مصداقا لقوله فى سورة الانساء الابه (۳۰) : , وجعلنا 
من ۰۱ کل شىء حى » ؟ انها ولا شك كلمة الله الذی بقول فى سورة 
اهم صفات الماء : 

وتمشيا مع تعليقنا على الابه : ( وجعلنا من الماء کل شیء حى ) : 
تقول ان معناها ومفهومها لا بقتصران على مجرد حقيقة ان الماء يكفى 
الجزء الأعظم من الجسم الحى ؛ بل من اللازم أن تتوفر منه فى الأرض 
مقادير هائلة تذوب ضها الأملاح وتتم ضها التفاعلات ۰ 

ولهذا سحث عنه العلماء فى الكواكب التی يمكن أن تنشا عليها 
الحياة ٠‏ ومن آهم صفات الاء التی يصون بها الحياة بعد نشوثها فى 
کنفه هی : 

تقليل فروق درجات الحرارة ما بين الليل والنهار والشتاء والصيف» 
وذلك لصعوبة استحانته للتسخين أو التبريد » نظرا لعظم حرارته 
النوعية التى تلثم الو احد الصحيح بيئما الحرارة النوعية لتربة الارض 
هی آره فقط ۰ هذا كما ان الماء شفاف نسبیا بحیث مکن لأشعة 
التسخين على طبقة رقيقة تمتص خلالها الأشعة » وفی الکتل المائية تعمل 
ارات الحمل والشيارات البحرية على توزيع الحرارة عبر مساحات 
واسعة » كما أن نحوا من ثلث الطاقة القبلة من الشمس تستخدم فى 

0 2 2 


وهذه الصفات هی التی تفسر لنا السر فى أن الناطق القارية 
البعيدة عن المحبط تکفی مصدرا لابرد آنواع المواء على الارض فى 


۰4 
۷ به 


الشتاء مثل سيريا » وأسخن كتل الهواء فى الصيف مثل الصحراء 
الكبرى ٠‏ ففى آواسط سيبيريا تهبط درجة الحرارة فى ینابر الى آقل 
من +٠‏ درجة ستتحراد تحت الصفر ؛ بينما هی لا تنخفض فى القطب 
اشبالی الجغرافى الذى تحيط به المحيطات عن ۳۰ درجة سنتجراد 
تحت الصفر ۰ ولهذا أطلق الولف على سيبيريا اسم ( القطب الشمالى 
الحرارى ) وذلك فى مؤلفاته العلمية ٠‏ 


: دلبل تعدد مزايا كل آية‎ - ٩ 
ان من بدرس هزايا الأشياء ومنافعها بحد أنها متعددة وليس من‎ ۱ 

«ليسير احصاؤها ٠‏ فثلا لو از مهندسا صنع سقف الآرض لعصر 

واندته ومزااه على آمر أو آمرین + ولو ان الصدفه هی التی آکسیت 

سقف الارض أو غلافها الحوى ‏ بعض الزابا لا جاءت متعددة 

بوده الطريقة التى سوف نبينها والتى سبق آن لخصناها فى كتابنا 

(السماوات السبع) )۱( + وذلك ينطق أيضا علی الاء وصفاته ومقاديره 

على الآرض ( أى الغلاف الائی ) » وينطبق على الطين الذى بعطی 

قشرة الأرض اليابسة ۰۰ الى غير ذلك مما وفرته لنا الطبيعة من مزاب 

على الأرض تکاد لا تحصها عدا + 
وبهده المناسبة حدثنی رجل متدين يطمع فى دخول الجنة » قال 

انه آمل أن بعطيه الله فيها كوكبا من الذهب الخالص يتبواً منه حيت 

شاء + قلت : وماذا تفعل بذلك الذهب ۰+ ؟! اننی أفضل کوکب 

الطين كالأرض على كوكب الذهب الذى تحلم به » وذلك لكى ینبت 

نی الزرع ويدر الضرع ويستقيم عليه حياتى ۰۰! بتعدد مزايا الطين 

والماء والهواء Ns / ٠٠١‏ 
هذا كله بخالف قانون الصدفه التی لا تعی ولا تدرك » فسن ارم 

۱ 
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۰ ۱۹۷۶ نشر الهيئة العامة للكتاب‎ )١( 


خبرتنا لا يمكن أن تتعدد المزايا وتعم الفوائد فى بيئة طبيعية لمجرد 
الصدفة + 

وعندما ننتقل عبر الفضاء » الى القمر مثلا » نحد انه بمدنا بالضوء 
آثناء الليل » وتتعرف بأآوجه القمر على شهور السنة » كما انه فى حد 
داته بمثابة الترس الدقيق النظم لسرعة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس حتى لا تبطىء ولا تسرع فيحل بأحيائها الدمار بسيب 


ازدداد الحرارة أو اشتداد البرودة ٠‏ 


سے 


: دلبل معجزات الرسل‎ ٠ 

قد يقول قائل ( وله عذره فى ذلك ) : لا يلزم أن تكون العجزة 
الخارقة لناموس الطبيعة التى أيد بها الله رسولا من رسله » مثل عصا_ 
موسى > أو هدهد سليمان أو ناقة صا » أوحوت_بونس ء أو طبر 
» دليلا على وجود کک لعدة أسباب أهمها آننا ل“ 


هذا نجد انه فى مقدور يعض الحواة والسحرة عمل ما يمكن أن بعتبر 
فى نظر الكثيرين منا من خوارق الطبیعه ۰ ۱ 

وقد تحدث ( الکرامات ) علی آیدی بعض التساس ه والکرامة 
غير المعجزة فهی انما تعنی حدوث غير الحتمل ولا دخل لها بالستحیل ۰ 
فقد بحدث مثلا ان يقرر الطبیب أن فرصة شفاء آحد الرضی هی واحد 
فى المائة فقط ثم يباركه آحد الصالحین أو يدعو له فیشفی وبذلك بحقق 
الله الأمل الضعيف أو المفقود ٠‏ أما اذا مات المريض فلا فائدة ترجى من 
الكرامة » ولن بعود المبت حا الا بمعحزة أو حدوث المستحيل ٠‏ 

وهناك كرامات ورد ذكرها فى القرآن الكريم مما كرم الله بها 
بعض عباده الصالحين » ورأى فيها الأقدمون أشبه شىء بالمعحزات » مثل 
الذى كان عنده علم من الكتاب فنقل عرش بلقيس من اليمن ١‏ 


الله والكون ل 59 


المقدس فى أقل من لح البصر ٠‏ ولکننا اليوم ننقل حاستى السسمع 
والبصر بسرعة الضوء ٠‏ ( أى ۳۰۰ كيلو متر فى الثانية الواحدة ) : 
ونحن نحرى التحارب من أجل نقل حاسة اللمس كذلك ٠‏ 
والحواس جی التی تمدنا بالمعلوماة كلها © ومن غیرها بصیح الانسان 
.فى حکم العزول تماما عن عالم الطبيعة ولقد کرم الله عبده بأن 
آمده بالقلم الذى سبق به آهل عصره ۰ 

ونحن اذا ما آمنا بالقرآن ككل بوص فه العحزة الخالدة التى 
لا يقف اعجازها عند عصر معين ولا بحد بثقافة بالذات وجب علينا 
التسلیم بمعجزات الرسل الواردة فيه ۰ ولهذا تقول ان القرآن آکبر 
المعجزات وحامی الرسالات ۰ 

ولمة ميزة آخری يستاثر بها القرآن وهی اقامة الححة باستخدام 
فوی العقل » وشتان ما بين التسلیم عن اقتناع وتفكير والتسليم لجرد . 
الخوف أو الضعف ۰ والعقل البشری آشبه ثىء ببطارية الكهرباء النی 
تعطی الشحنة التی حماتها » فعندما يحمل ( شحنة ) الایمان يكون ذلك 
الامان عمیقا » وسلیما » ویدعبه العمل الصادر عن عقيدة راسخة ٠‏ 

فالقر آن اذا بخالف سائر العحزات فیما بلی : 

۱ ب الخلود » لسایرته للطبيعة » والبقاء للطبيعة مادامت السماوات 
و الاارض الى ما شاء الله + 

۲ب الاقناع والتسليم الفكرى »> مما بحقل الایمان آسلم و آقوم ۰ 
وتستحیب الاعمال والتضرفات لنداء العقل بطبيعة الحال ۰ 

۳ حامی رسالات السماء ودرعها الواقية » خصّوصا فى عصر 
العلم » فهو بخاطب العقل وبوجه الحديث الى آهل العلم والعرفة ٠‏ 

" و مكيل السعادة فی الدارین عن طریق التعقل والندیر والتفکیر 

الل ها تقول بسن آهل الح 2 


0 


( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) 
HM sll! +‏ ۸ 
سور ره اماه الا ره (۱۰) » 


۱ - دليل القرآن : 

من بعد هذا التفصیل الذى آوردناه خاصا بالدلائل العلمية التى 
یتنا بها وجود الخالق » ربما نجد تلك المعانى نفسها متوفرة فى اعجاز 
آخاد وابحاز معحز فی مشل قول الله عر وحل وم سورة قصلت 
الاه (۵۳) : 
۱ « سر يهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين ن لهم أنه الحق 
اق ميخت بویت اله عل كل شق هيدا 2 

والآفاق الواسعة التى تقف عندها حدود الفروض العلمية والتى 
لا مناص من رو به الحالق عند ها وتلمس قدرته فيها هى من (الحقاكق) 
التى استقرت علیها دراسات العلوم الكونية ‏ انظر العلوم الكونية ۰ 

أما ما تراه من آبات فى أنفسنا فحدث عنه ولا حرج ‏ اذ آنها 
متعددة تنتقل بنا من الوعى الى الفطرة الى e‏ القلسة 0 كل ذلك 
مصداقا U‏ آو ردته الا ره الكرسة ٠‏ 

آما قوله تعالی : ١‏ أو لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد » 
فان معنى ذلك أن الله تعالی هو الذى ‏ شهد علی الاشاء ووحودها 4 
تددر آلا کون العدم اتتا سا لنلك المؤجودات المحدودة بالزمان 
الوحود بذاته منذ القدم خث له بحد دزمان آو مکان ۰ 

وعلی الرغم من أن بعض الفسرین لمعانى هذه الآبة بعتبرون أن 
'الحق هو القرآن كما ورد فى آبات آخری ويقولون ان معنی :على كل 


۱ 


شىء شهيد » انه مطلع على كل شىء الا أن الحق ولا شك من أسماء 
الله تعالى » كما أن أحدا لم يقل باننا قد وصلنا فعلا الى آخر معانى 
هذه الآبات بحيث لا نستطيع اضافة معنى آخر تحتمله الاية فى غير 
كلفة ٠‏ 


ربط العلم بالدين 5 


بدعى البعض أنه لا بسكن ربط العلوم بآية غاية آخری تخرجها عن 
جوهرها + ولضمان سلامة النهج العلمى يمكن أن تمتد الدراسات 
والبحوث العلمیه الى دراسات وبحوث آخری ( فلسفية ) » تجمع شتات 
العارف » وتوجد بينها رابطة متينة متماسكة » وتوضح الغاية وتبین 
المقصد بطريقة تبقی على جوهر العلم وعلی قدرات الانسان الروحية ۰ 
وعلی هذا النحو تجد آن من واجبنا تحدید آسس ( فلسفية علمية ) 
تدعم الدین وتقوم الأخلاق » وتعید الثقة الى النفوس وتوفر لها 
الطمأنينة ٠‏ وآن من يريد أن يعرف مدى انتشار القلق والاباحية فى 
الخارج حيث طعت المادية وحدها على كل ثىء عليه أن يلقى نظرة 
اس ما تفننوا فيه فى الغربمن آلوان المهدثات والمنومات والخمور الخءء 
ویدهی أن آول آسس تلك الفلسفة هو الایمان بالله » و التصدیق 
برسالاته » فتلك هی نقطة الانطلاق التی تمدنا باکر القوی الدافعة 
ألى الخير والسعادة والواقية من الشر والشقاء ٠‏ 
وعلينا بعد ذلك آن نضع اطارا نحدد داخله موضوع العلوم 
وفلسفتها » وذلك مخافة أن تصبح عقولنا سجينة الانتاج العلمى وحده 
كما حدث فى الخارج » حيث طعت الكشوف العلمية يمظهرها الخلاب 
على تفكير الناس ونسيت عقولهم نقطة البداية التى انطلقت منها » وهی 
الایمان بالله الذى خلق العقل وحعله قادرا على التأمل والکشف ٠‏ 
ويقودنا ذلك الى وحوب ایحاد دراسات وقراءات آو مطالعات شاملة 


تجمع بين الدين والعلم بلغة العصر » من غير تعقيدات فقهية » فى مراحل 
التعلد امختلعه ٠‏ و تم بملتا القلسعة إلعا لمية علی الا جات داشا نحو الغاية 
السامية التی من آجلها كان هذا الوجود وقام هذا النظام » ولا يقودنا 
الى ذلك بطربقة ترتاح لها النمس ویقتنع ها العقل سوی الدین الذى 
بنادی بأن كل ذلك من مظاهر الألوهية » ولهذا تقول : ( الفلسفة فوق 
العلم » والدين فوق الفلسفة ) ء 

ولكن كلما اتڪ آفاق معرفتنا العا لعلمية 07 زادت بخص ملتنا 
بالقواعد والنظم التی بسير عليها الكون فتضيق ساحة المجهول ؛ ونجد 
أنه لا مناص من التسليم بوجود المبدع الخالق 3 وهكذا دو دد العلم 
الدين و ژازره ٠‏ 

ولا كان هذا هو الوضع الطبيعى للعلم بالنسبة الى الدين ٠‏ نجد 
أنه قدبدا عندما ضل البشر على الأرض بجهلهم كان ازاما آن يكلم الله 
الناس على ألسنة الرسل من آن الى آخر » وهكذا فعل ۰ 

فلما صار عصر العلم على الأبواب نزلت آخر وسالات السماء الى 
أهل الأرض ممثلة فى القرآن الكريم »> الذى بخاط العقول الراجحة 
والقلوب المتفتحة » ویقنم بالححة الدامغة والمنطق العلمى السليم ۰ 
ولهذا أيضا نقول ان القرآن الكريم معجزة خالدة » ولا يسكن أن تخاد 
معجزة على الأرض الا اذا كانت على هيئة كتاب لا بقف اعحازه عند 


o 


لقد سخرت الكشوف العلمية عقول الناس فى هذا العصر ۰۰۰ 
ولا آفن ان مجلسا ينفض » أو سهرة تنتهى » ما لم يتعرض فيها البعض 
التعليق على آخر التطورات العلمية +٠‏ مما تنشره الحرائد والمحلات 
أو يذيعه الراديو أو التليفزيون ۰ 


نعم با عزيزى القارىء » ولقد حقق الانسان باتباعه ( الطريقة 
الب وآخده ۱ دالحقالق ( دون سواها » فى مدى قرنين فقط. تقدما 
عظیما » ونی لنفسه حضارة ضخمة » تبلغ عشرات بل ريما مشات 
آضفاف ما بتاه فى ظل ما مضي من حضارات عبر آلاف السنین ۰ 


ولا يمر يوم لا نسمع فيه آخبار کشف جدید فى عالم الذرة » 
آر ارتباد الفضاء » أو التحکم فى الأجواء » أو زراعة الفعضاء » 
أو محاولة مخاطة مافی العوالم الاخری من آحیاء ۰۰۰ ولکننی ء وایم 
الحق » اتطلع أولا وقبل كل شىء الى صياغة تعرف نفهمه معا و نستوعبه 
سوبا لكلمة ( علم ) » كما أريد أن نقف على صلة العلم بكل من 
( الفلسفة والدين ) ۰ 


o 


000 ان معظم كتاباتى لهذا الجيل كانت لاظهار أن هناك صلة 


وڈ 7 واه گنه ! ما نةا دلعلیاء !ا ی فلاسفه ؛ ثم الى دينيين ++ 


0 ( العلم ) ل 
سماوى الا وقد أمر بالعلم ٠‏ 

ولقد كان الاسلام أكبر قوة دافعة ؛ حفزت المسلمين على البحث 
والدراسة » فطوروا العلوم » واستحدثوا منها الشیء الكثير مثل علم 
الجبر وحساب التفاضل والتكامل ء٠‏ ولم يكو نوا مجرد قنطرة عبرت 
علیها الحضارات القديمة الى عصر النهضة ۰ 

والقرآن الكريم ملیء بالایات التی تحض على العلم » وتعلی من 
شان العلماء ؛ وتضرب آمثلة من حقائق العلم وقضایاه العامة ٠‏ 

ولکن دعنا نسير فى طربقنا خطوة حتی نستکمل البناء » مبتدئین 
بتعریف العلم ‏ هذا الذى تتکلم عنه » ونقول انه قد سحر عقول 
الناس ‏ ثم تعرف الطريقة العلمية » ( فالحقيقة العلمية ) » وآخیرا نفسر 
معنی ( النظرية العلسية ) ۰۰ 

ان « العلم » یعنی تلمس « الحقاثق » فى عالم الحس ٠‏ وآساس 
العلم هو الرصد والقياس باستخدام الحواس 4 ثم معالحة ات ذلك 
القياس الحسى بالقوى العقلية ٠‏ 

واذا فعالم ما وراء الحس لا دخل للعلم به ء اللهم الا ما يمكن 
اخضاعه من عالم ما وراء الحس الى مستوى الحس بواسطة الآلات 
والأجهزة » مثل الابرة الممغنطة أو ( البوصلة ) التى تسستخدم فى 
التعرف على اتجاهات خطوط قوى المجال المغناطيسى الذى لا نحس 
نحن به ولا نراه » ولکن تستحيب له الابرة الممغنلطة ٠‏ ومثل الاشعة 
السينية التی لا تدركها الأبصار ولكنها تور على الألواح الحساسة 
والفوتوغرافية ٠‏ 


626 


الطر بقة العلمية : 

على هذا النحو نجد أن ( العلم ) انما يتصل بفرع الفلسفة الذى 
يعالج موضوع العرفة » وانه بتضمن طرق البحث » وما يكشفه ذلك 
البحث من معالم الوجود المادى » وما قد يلقيه من ضوء على مفهومنا 
الأعمق لطبيعة المعرفة أو ما نسميه ( حقيقة ) ۰ 


ولقد نجم عن تعرف الناس على بعض معالم ما وراء المادة عن 
عدة طرق منها طريق ( الدين ) ان راحت طائفة منهم تجرى محاوللات 
الاتصال بمن فى ذلك العالم من مخلوقات بطريقة يسمونها تحضير 
( الأرواح ) ۰۰ وفى العادة نتم تلك العمليات بوسائل مشاينة » ولکننا 
لا نستطيع أن نطلق على تلك المحاولات اسم ( التجارب ) » بسبب 
اختلافها فى جوهرها عن المألوف فى التحارب العلمية » اذ لا يمكن 
تعميم اجرائها فى كل من الزمان والمكان » كما أن نتائحها غامضة ٠‏ . 
وقد فهم البعض خطأ أن جامعات الغرب أقرت دراسات ( علم 
الأرواح ) » ولكن الحقيقة والواقع أن ما وافقت عليه تلك الحامعات 
وأقرنه هو ( علم النفس ) على غرار ما هو قا؛ فى حامعاتنا » وخاصة 
" فی بعض كليات الآداب ۰ 
وآغلب الظن ء اذا ما سلمنا ببعض تلك الاتصالات » ثم درسناهاء 
وحدنا انها تنم مع عالم غير مادى حدثنا عنه القرآن » سمی عالم 
الحن ۰ فقد جاء مثلا فى سورة الحن : 


« وانه کان رحا 


بعوذون برجسال من اخن_فزادوهم 
رهقاً »_ومعنی ذلك ان الحری وراء هذه العملبات 6 والسير فى هذه 
الحالات لا شمر الا المتاعب ولا تحمد عشاه ۰ 


ومن الخير اذا ان نعود مرة آخری الى الحدیث عن العلم » ذلك 
الذى قادنا النجاح المستمر فيه الى الاعتقاد بآن العلماء استتبطوا 
۱ ۱ 


۹ 


واستخدموا ( طريقة ) منقطعة النظير من أجل الحصول على المعلومات 
ورت تلك العا معلومات واستخدامها ما مي. ن أجل منفعتنا واستغلال tle,‏ ددع 

فى الكون من طاقات ٠‏ ومعلمهم فى ذلك كله هو الكون ذاته ؛ وتلك 
الطريقة هى التى نسميها ( الطريقة العلمية ) » آو ( السلوك العلمى ) +٠‏ 

ولقد نشآت عدة عقبات »> بل عدة خلافات حول ما بعنيه هذا 
اللفظ ۰۰ فما من شك ان العلماء عن طريق الرصد والتتبع انما يعالجون 
السائل بطرق منظمة رائعة » ولكن هل ( الطريقة العلمية ) هذه هی 
طريقة فكر ٠‏ آم طربقة کشف » آم طريقة تنب » آم انها فى أساسها مجرد 
سلوك عقلى ؟ 

والحق لقد سمعت من تاءل قائلا : وهل هناك طريقة واحدة 
تستخدم فى كل فروع العلم » آم أن هناك طرقا عديدة ؟ ثم ما هی 
الصلة بینها وبين نوع العرفة التی يسكن أن توصل اليها ؟ 

هذه هی الفلسفة بعينها ٠٠‏ أعنى فلسفة العلم ٠٠‏ وقبل أن نتعرض 
للاجابة على هذه الأسئلة بجحب أن تستوعبها جیدا ء لأن فهمها معناه 
ادراك أو فهم ما تصبوا اليه ٠‏ والباحث الذى يجرى وراء سر لكى 
بميط اللثام عن هذا الكون يسمى باحثا فى ( فلسفة العلوم ) » وعندما 
شت جدارته يمنح درجة ( دكتوراه فى فلسفة العلوم ) ۰ 


القانون الطببعى : 
العلمية ) داخل اطار عام بتضمن خطوات ثلاث 

الأولى : هی رصد الظو اهر » وتقردر الحقائق > أو تسحلها ء 
والثانية : هی تعسیم تلك الحقائق يقانون طبيعى » آما الخطوة الثالثة : 
فهی عمل النظریات التى تفسر لنا الظواهر وتريط فيما بینها ‏ 


2۷ 


وادا فالطريقة العلمية ليست محرد معادلة أو قانون » ولا يمكن آن 
يتم حفظها أو استيعابها سريعا لنستخدم فى حل كافة السائل العلمية ۰ 
انها تحتاج الى استعداد فطرى » ونضوج عقلى » ومران وصير وجلد ٠‏ 

وبطبيعة الحال ( الظواهر ) هی كل ما يشاهد حدوثه فى الطبيعة» 
مثل ظاهرة انعکاس الضوء من الرابا » وظاهرة تساقط الأجسام الى 
الأرض : وظاهرة تمدد الأجسام تالحرارة ۰۰ 

آما ( الحقيقة ) فهى الوصف الصادق الأمين لابة ظاهرة » أو جزء 
من ظاهرة ٠‏ ويقتصر آمر نسمية ( الحقائق العلمية ) بهذا الاسم على مدى 
الصواب الذى نصف به أو نقيس ما بحدث بالفعل ۰ وكذلك على 
مدى ما يتضمنه وصفنا أو قياسنا من دقة ٠‏ وكما قيل ان سبيلنا الى 
ذلك هو الرصد والقياس » ومعلمنا هو الكون نفسه الذى اليه نرد 
كل الحقائق ٠‏ 

ومرة أخرى : ان أهم صفات الطريقة العلمية امكان اعادة عرضها 
واجرائها من أجل دراسة أية ظاهرة » لان الظواهر هی نهادة معرفتنا 
انعلمية ۰ 

و نحن نستطیع أن نقول دائكما ان الحقائق العلسة لا تتغير وانما 
قد تعدل أو تحور داخل اطار ضيق ؛ لأن علينا آن نستعين بالحذر 
الشديد والدقة التامة للتوصل الى آبة حقيقة ٠‏ 


ولا بقبل العلماء أية حقيقة ولا بوافقون على صحتها الا بعد أن نتم 


التأكد من سلامتها » وبعد أن بعيدوا اجراءها ومشاهدتها » أو دراستها 


عسده مراث ٠‏ 


وقد سدو هذا الكلام غریا على غير العلمیین 6 و لکنه أصبح من 
الأمو ر المعتادة فى هذا العصر الذی تلوك فيه السنة الناس تلك الألماظ 
والصطلحات التى ذکرناها ء ۱ 


oA 


وهناك آيضا عناصر مشتركة بين بعض الحقائق العلمية » يمكن أن 
تقض 0 طريقة مر من الطرق التى تسلکها الطبيعة » ونطلق على 
تلا الطريقة اسم ( القانون الطبيعى ) » مثل قانون الحاذبية ٠‏ 

ومن آقرب القوانين الطبيعية الى آذهاننا ( لأننا. نشاهد . تطبیقه 
خی كل آن وآوان ) قانون انعكاس الضوء من المرايا مثلا » وهو الذى 
يقول ان زاوية السقوط تساوی زاوية الانعكاس » وتكون هذه 
الحقيقة جزءا من منطوق القانون الخاص بانعکاس الضوء ۰ 


اخقاثق والنظریات العلمية : 

يبدو أننا قطعنا شوطا كيرا د فى الکلام عن العلم وفلسفته » ولکن 
رغم ذلك آرجو ان تقرأ عبارتی الآتية عدة مرات » لانها بيت القصید » 
فاذا ما صدقتنی لا تحزن كثيرا على العلم وما يفعله العلماء : 

( ان القانون الطبیعی ‏ مثل قانون الجاذبية لنيوتن ‏ انما پصف 
لنا فقط نوعا من ( النظام ) الوجود فى الطبيعة » ولکنه لا بصل الى 
الحشقه > أو الى جوهر ما بحدث ) ٠‏ 

وعلی ارم من آن ال الحقائق هی نهاية الطاف » الا أن أهميتها قد 


و تتوقف ٠‏ الحقائق اذا على ار والتصورات التی نعالج بها الظاهرة ٠‏ 
فمثلا يتم وصف ما بحدث للاجسام المتساقطة الى الارض باستخدام 
'بعض 'نصوراتنا التى على غرار الزمن والمسافة ٠‏ 

اذا فالحقائق هی نهاية المطاف » ولكن فقط بمعنى انه باستخدام 
أفكار أو تصورات معينة يمكن أن توصف بعض الأشياء بآنها تحدث ٠‏ 
وان الألفاظ التى نختارها لنصف بها أبة ظاهرة هى كلها ليست داخل 
الظاهرة + وعلى ذلك يمكننا أن نقول بصفة عامة ان تقدم العلوم .فى 
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هذا العصر هو فى الحقيقة والواقع مجرد تقدم لأفكارنا وتصوراتنا 
فقط ۰ أما الحقيقة أو العاية فالعلم أبعد ما يكون عنهما ٠‏ 

اننا عندما نختير هذا القول ونمحصه من وجهة نظرنا الانسانية » 
متخدين من الانسان الذى اكتشف هذا العلم وسخره » ثم من رسالته 
فى هذا الكون » مركزا أو محورا أساسيا نركز عليه » ونريد أن نعطی 
هذا الوجود أى معنى » نجد ان العلم وحده لا يسبغ على الكون أى 
طعم » ولا يفسر له أى هدف ترتضيه الانسانية أو ترتاح اليه النفوس 
مهما كانت غير حائرة ولا قلقة ٠‏ 


ان العلم المادى لا يستطيع أن يسبغ على كوننا أى لون » أو 
" به الانسانية » أو ترتاح اليه النفوس + ومهمته تقف عند حد وصف 
الظواهر والکشف عن النظم والقواعد أو القوانين الطبيعية ٠‏ 

والدین هو الذی بعطی هذا الوجود تلك العانی كلها » ومنه تنيثق 
كل الادیء » لانه الأساس » ولیست البادیء آو النظم الاقتصادية مثلا 
تعالی : 

« پعلمون ظاهرا من اخباة الدنس ]| وهم عن الآخرة هم غافلون » 

٠ )۷( الروم.‎ 


مبداً التناظر : 


وليس معنى تطور نظربات العلوم الطبيعية هو الرجوع فیها ولکن 
تعمیمها ( أى لتشمل مجالات آوسم ) ٠‏ فمثلا هناك نظرية تتعلق بت ركيب 
اللبنات أو الحسیمات الأولية للمادة ٠‏ وقد آمکن باستخدام النظرية 
الحالية للجسيمات الأولية تفسير العديد من الظواهر بصورة عامة 
وخاصة فى مجال التفاعل بين الالكترونات والفوتونات » ولكن هذه 


ف 


المشاهدات ٠‏ وتبلغ الصعوبات التى تواجه هذه النظرية درجة من الكبر 

وفى مثل هذا الجو يصبح التحليل الفلسفی للمسارات العامة 
التطور الختلفة موجوده عند النقط التى تظهر فها ميادىء جديدة 
القرن العشرین توجد تلك الحدود بنظرية الکم ( بلانك ) + و نظرية 
النسبية ( آینشتین ) » ثم میکانیکا الکم ( دی برولى ‏ وشرود بنجر 
وهینزنبرج وديراك ) ٠‏ ولذا فان الدراسه التفصيلية لطريقة الانتقال 
من محموعة نظریات الى محموعه آخری تالية لها هی دراسة مفدة 
ولازمة جدا لتفهم كيفية الوصول للمرحلة التالية فى نظرية الجسیمات 
الأولة ۱ آو ترکیب الکون الادی ) ۰ 

وكما متقد كثير من علماء الطبيعة النظربة سوف ترتبط المرحلة 
الجديدة فى الطيعة بادخال الفروض الحديدة تماما » والخاصة بالطول 
الأولى « ل » أو كم المكان ‏ الزمن » ٠‏ 

ونحن اذا فحصنا العلاقات القائمة بين النظريات الطسعية المختلفة 
آقما تفاجاً بحقيقة انها جميعها تشتمل على مفاهيم معينة متماثلة ومتکررة» 
مما یعنی وجود خواص طبيعية معينة عامة بين جميع النظریات التی 
تختلف من حبث الكيف ومن بين هذه الفروض والف‌اهیم الکتله ء 
والطاقة » وكمية التحرك » والهاملتونيان فى النظم الدينامسكية ٠‏ 

ويمكن فصل الفروض المتضمنة فى النظريات المختلفة الى : 
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(ب ) فروض رغم انها ممثلة فى مجال عريض لكنها مازالت. 
محدودة بالنظريات التى تغطى فترات متجاورة فى التطور التاربخی 
لعلم الطبيعة + 


( ج ) فروض عامة قاصرة على نظريتين أو نظريات قليلة ء 


3 


البات 


۰ 4 


التالت 


س 


من تاربخ العلوم عند السلمن 


ا 50 العظمى 
التى جمعت شملهم وجعلتيم قادة العصور الوسطی » تكاد تنحصر فى 
اتتشار الخرافات سين الخلط بین عالی الحس وما وراء الحس : 
فأحلوا الملانكة محل القوانين الطبيعية التی نسيطر على عالم المادة 4 
وجعلوا لكل ظاهرة ملاكا » مشل ملاك البحر وملاك الريح ء٠‏ !! 
وانتشرت أحاجى شهر زاد الوهمية ۰۰ وآلف ليلة وليلة الخالية ۰. 
فاقتصرت علومهم على متابعة تلك الأوهام أو الآمال الخرافية التى 
تناولت موضوعات مثل ( خاتم الملك ) » والبحث عن الوسائل التى 
بحولون بها المعادن اللمألوفة الى ذهب ثمين آو فضة غالية ٠‏ وكذلك 
معرفة الغيب والتطلع الى الستقبل عن طريق النجسوم والابراج او 


التنجيم + 

ولكن المسلمين الأول هم الذين حملوا لواء العلم عاليا خفاقا فى 
صدر الاسلام ثم خلال القرون د ا 
يرك كياد +6 وريجيوا عار ق والفرسٍ والهند ۰ 
و آضافوا النها الغىء الكثير ۰ 0 


من التقدم العام » أو لديها من المبادىء والحوافز » ما هلها لهضم 
العلوم التی تنقلها » وعمل التصويبات والاضافات اللازمة ۰ 

ومرة آخری نقول ان المسلمين عندما نقلوا علوم من سبقهم لم 
يكونوا مجرد قنطرة عبرت عليها الحضارات القديمة لتصل الى عصر 
النهضة العلمية فى أوروبا » وانما نقحوها » وأصلحوا آخطاء‌ها ؛ 
وآضافو! اليها علوما عديدة ابتكروها كما سنبين فيما بعد ۰ 


ان التاریخ لم يعرف أمة اهتمت بالعلم » ورفع دينها من شأز 
العلماء » كالأمة العربية فى عصورها الزاهرة الزاخرة بالفنون والآداب» 
ولقد صارت العواصم العريية : القاهرة ودمشق وبعداد والخرطوم 
وقرطبه ء٠‏ مراكز اشعاع احتل العلماء فيها درجات مرموقة لدى 
الخلفاء والأمراء والحكام الذين لم بیخلوا على العلم » وصارت أعظم 
هوانات الأمراء والأغنياء » وصار ميدان التفاخر نهم » هو جمع 
!اخطوطات والحرص على اقتناء التفیس من المؤلفات ٠‏ 

وهذا هو التاريخ بحدئنا بان الآمون عمد الى توثيق علاقات 
بملوك الروم » وأتحفهم بالهدانا الثمينة » وطلب منهم أن سدوه بما كان 
لديهم من كتب الاغريق ؛ فبعثوا اليه بما توفر لديهم من مؤلمات 
أفلاطون » وأرسطو » وسقراط » وجالينوس » واقليدس وبطليموس ۰۰ 

كل ذلك لأن الاسلام انما حرر الفكر » وأطلق الوعى من عقاله » 
وأمر بالتدير فى الكون وما خلق الله من شىء » وخاطب العقل.» ووجه 
الحديث الى أهل العلم والمعرفة » وأعلى من شآن العلماء ۰۰ وتلك هی 
تعاليم القرآن الكريم ۰ 

والذى يقرأ القرآن عن ندبر وفهم لا يمكن أن يركن الى الوهم 
والخيال »۰ ولكن لعب العدو والاستعمار دوره خلال فترة مضت من 
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الزمان »۰ وها قد آن الأوان لنأخد بتعاليم الدين الحنيف من جديد ٠»‏ 

ولقد فصل القرآن فى مراحل الوحى المختلفة المقصود بالعلم 3 
كما اشار الى ما انقسمت اليه العلوم ی عصرنا الحاضر من فروع 
وتخصصان » تلك الفروع الأساسية التى بالبحث والتنقب فيها تزداد 
الشعوب درجات من البأس والقوة » ودرجات من الايمان والتقرب من 
الله تعالى + 


انظر مثلا الى قوله تعالى فى سورة الحاثية الآية (4) : 
« ان فى السموات والآرض لآبات للمؤمنين ٠‏ وفى خلقكم وما يبث 
من دابة آبات لقوم بوقنون ٠‏ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من 
لقوم يعقلون » ۰ 
اللا شیر هذه الابات الى علوم الفلك ء والحیو لو جرا 3 والاحماء 4 
والارصاد الجوية والجترافيا + ثم انظر کیف بوجه الله تعالی الحدیث 
فى هذه الآيات للمؤمنين ء وللموقنین ثم للذین يعقلون ٠‏ 


تلك الدفعة الکبری آلف العلماء من السلمین الوسوعات الشاملة 
کی مختلف فروع العلم و العرفة ٠.‏ 5 كنب اين سينا نحو ۳۵۵ كنابا فق 
علوم الطب ؛ والفلسفة » والمنطق والفلك ؛ والرياضة ۶ والطبيعة ». 
من علمنا قانون انعکاس الضوء 4 فقد آلف نحو ۰ کناب ۰ وألف 
البيرونى ۱۷۲ مخطوطة رفيعة القدر عالج فها السائل الرداضسة 
وا ۱ 

وان هذه الأرقام لتتشاءل آمام ما ألفه الحاحظ ۰ ۰ آو تدرى عدد 


الله والكون ‏ 6" 


ولقد كانت تلك الكتب يمثابة الدعائم القوية التى قامت عليها 
حضارة العرب عندما نقلوها الى لعاتهم والى اللانينية » وراحوا 
ند رمو نها فا حا معاتهم ۰ 


والحق ال تاريخ أولئك الرواد ومن على شاكلتهم فحت أن شرح 
شىء من ا(اتفعصیل حتی دحد شم ذا فرهم خر قدو ۵ شندون ۳ 4 وحتی 
ETD‏ أولئك العلماء حقهم دين صفحات التاریخ ۰ فنا حيدا لو درس 
تاريخ العلوم عند العرب فى جامعاتنا فانه ولا شك بعود باعظم الفوائد - 


أحياء الترات العلمي الاسلامى : 


ما آحوجنا اليوم الى نشر كتاب أو موسوعة تجح شتات تلك 
العلومات القيمة التی وصل البها العلماء العرت رواد علوم الطبيعة + 
ار لما و السیوان #توالشب + و السيدلة واتراعة اسر 
نبين للعالم ونظهر ما نفاخر به الأمم » ما بحفز شبابنا على العمل المأمر 
من أجل استعاده آمحادهم ۰ 5 


واذا كان الغربيون بحدون القدرة العلمية فى آمشال نبوقن » 
وسکارت 4 وا لبلنو 6 فنحن نحدها ی امال البیرو نی 0 والحسن بن 
الهيثم 0 والخو ارزمی ++ ممن کائوا دعاة علم ودين و فشسله ۰ 


حتى عصر النهضة فى القرن التاسم عشر ۰ وكانت تلك الكتب تترجم ثم 


تطبع المراجع التى يعمد علها ۰ 


فهذه كتب الخوارزمى مبتدع عام الجبر تعلم القوم أصول 
الر اضه ۰۰ بل تعلم العلماء من آمثال شو تن وسكارت وه 


وان کلمة لوغرتمات من ترائنا العربی ۰ آنها فی الاص. 


عربی هو ( الخوارزمی ) ترجمه الأوروبيون الى ( الحورتمى ) » 
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وحساه هو ( الاوجاريتم ) الذى يحول عمليات الضرب والقسمة الى 
جسع وطرح ۰۰ : ۰ 

نعم ۰۰ ان الضرب فى هذا الحساب الدقیق الرائم بصير جمعا: 
آما القسمة فتصیح طرحا ۰ وبطبيعة الحال الجمم والطرح آسهل بکثیر 
من الضرب والقسمة ء 

ویدعی الغربیون ضين ما بدعون ان فلسسفة دیکارت وعلومه 
الرياضية وهندسته التی ابتدعها ؛ وهی العروفة باسم الهندسة 
التحليلية » كانت آساس انتقال الفکر الأوروبى من محاكاة الاغرق 
والجری وراء فلسفتهم التى لا تعتمد على استخدام الحواس فى الرصد 
والتتبع والقیاس » الى مرحلة العلم التجریبی والانطلاق العقلی ۰۰۰ 
ولكنهم نسوا فضل العرب على ديكارت ونیوتن وغیرهما من آعلام 
الاهضة العلسة ۰ 

ولا يمكن أن بنکر آحد أن علماء الفلك فى أورويا کانوا ق 
غاليليو ستخدمون أجهزة العرب و آلاتهم الفلكية ولا بنکر أحد كذلك 
أن بصمات المسلمين فى السماء لا زالت قائمة وواضحة فى أسماء العديد 
من النجوم مثل آخر النهر ونقطة الغربى ( أشرنار ) ء ومثل الحوزاء 
( بتلحوز ) والذب ( دب ) ۰۰۰ 

واذا كان الکون من عمل الله والقرآن کلام الله ؛ فليس لدی 
الان من سبب بحملهم على الانکباب على دراسة الكلام دون دراسة 
العمل سوى سوء الفهم وانتشار الاسرائيليات وهل يعقل أن تكون 
دراسة الكلام أهم من دراسة العمل ؟ لقد نسوا أوامر الخالق الصر بحة 
بالدرس والرصد للكون وما فيه فى مثل قوله تعالی : 
١‏ - « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » 

سورة يونس الآية ( ۱۰۱) > 


WY 


۲ - , قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
ددورة العنكبوت الآية ( ۲۰ ) 


۳ س « ۰۰ وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والارض لابات 
لقوم بعقلون ۳4 

سورة البقرة الآية ( ١١١‏ ) . 
واحننا حبال التاريح : 

ا بسکن آن كان واجینا اتساریفی ولدینا آلاف الخلوطات 
العر یه 4 خصوصا فى الما هرة دفی فرعى انفلك والرياضة 3 و هما من 
بين آهم الفروع التی برع فيها السلمون آثناء العصور الوسطی لحل 
مشاكل عدبدة اعترضت سبيلهم تتصل مواقت العسادة والصلاة 
والصوم والحج واتحاه القبلة وحساب المواريث والزكاة و نحو ها ۰۰ 


والغعجيب أنه لم تدرس آغلب تلك الخطوطات حتی الان ولم تعرف 
تفاصيل محتو داتھا ۰ وما الأفكار المحددة التى وصلتنا سوی حزء سير 
مما تضمنته تلك الثقا نس من معاومات وصات البنا عن طرق الفهارس 
القديمة التى صنف أغليها المستشرقون فى أواخر القرن التاسع عشر 
أو آوائل القرن العشر بن 4 أو عن طريق م كان بحققه عض البحاث 
العرب من مخطو طات محدوده العدد دن حين الخ آخر الا أن معظم 
والديتى + 

ولكننا عندما نتحدث عن تاريخ العلوم عند العرب فى رسالة العلم 
فی العصور الوسطی بصفة عامة 4 وعصور النهضة الاسلامية الكبرى 
«صفه خاصه » انما کت معظمه امرون الذين قصروا اهتمامهم 


بطبیعه الحال على ما وصلهم أو ما وقم تحت أبديهم من ترجمات کتب 


۸ 


انتی سبقت عصر النهضة العلمية وکانت آساس تلك النهضة العلمية. 
ا قع ان معظم ما 1 العلماء ار ن کشوف. 
أو 1 لخصها علماء ال لمیر ۰ 


ومعنى ذلك ان تاريخ کک بصفة عامة ‏ وقد كان للمسا ن 


000 


وھا جا ا من سبقهم من اه ليه 5 00 وأعماله. 
الوفيرة التی لم ان حتى أواخر القرن الماضى حين بداً 
الب ون 0 بأنه من أكبر العلماء بحق » وداح العلماء يتسابقون 
فى ميدان تحقيق التراث العلمى الاسلامى بصفة عامة ورسائل البيرونى. 
أعمال ابن الهيثم واين يونس المصرى بصفة خاصة ٠‏ 

ولقد ظل الناس خلال فترة طويلة من الزمن يعرفون فقط عددا 
محدودا من علماء المسلمين مثل البتانى ( أو بطليموس العرب ) و 
الخوارزمی ( میشکر علم الجبر ) نظرا لأن أعما لهم انتقلت فعلا الى. 
أيدى الأورسين » ثم نقلناها نحن فى هذا العصر عنهم ٠‏ 

ولقد خلف المسلمون العدد الوفير من الحداول الفلكية 0 
العلسه التی كانوا بطلقون عليها اسم ( از 0 دهأ بج )ء 
كما وضعوا آسس بعض العلوم مثل علم الجبر ۳9 ۳ 
والتکامل و نحو ها ۰ 

وفی خلال الخمسة والعشرین سنة الاضية تم الکشف عن معالم 
ما يقرب من ۱۵۰ زیجا جدیدا وغير هذا العمل تماما من شکل الصورة 
التی کانت عندنا فیما تعلق سعلماء السلمین فی العصور الوسطی » 


anh 


۹ 


اذ ظهر الى جانب من ذاع صيتهم عدة ات من العلماء ممن ورد ذكر 
اسما تیم علی دد الستشرق السويسرى سوتا عام ۱۵۰۰ + ومنذ سنوات 
قليلة اكتملت تلك الصورة وتم العثور عاى حداول ضخمة لتحدید الزمن 
من أرصاد ارتفاعات الشسمس نهارا والنجوم ليلا » ولتحديد مواقيت 
الصلاة فى مختلف العوالم الاسلامية : وكذلك تحديد اتجاهات القبلة 
فى مختلف خطوط الطول والعرض » وجداول رسم المزاول الشمسية 
ورسم الخطوط على الاسطرلاب وآلة الربع > وهما جهازان فلکان 
كان السلتون ستخدمو نها ء 

وتتوفر المخطوطات العربية فى مكتبات برلين ومدريد وجوتا 
اكور سلا بایان وا هی وا تون فتاه رن 
المكرمة والقاهرة وتعز وغيرها ۰۰ وتضم دار الکنت: الصرية وغد 

ومکتبه الأزهر الشرف عدة آلاف من الخطوطات العلسة العرسة 

القمة » وتتخد الخطوات نحو اعداد فهرس شامل سايم تتلكث 
الخطوطات كلها کون ااا ا ورا تلماملین فی تعفن التران 
الاسلامی ٠‏ 

و هتاك آسات عدندة تحملنا على الاعتقاد بآن مخطوطات الما هر ۳ 
سوف تقدم للعالم مقاحات هامة عديدة ٠‏ وفعلا تم حدشا اکتشاف 
جداول فلكية ضخمة من تاليف فلكى مصرى كان مجهولا هو نجم‌الدین 
المصرى الذی صنف أكبر حداول فلكية عرفها العالم فى العصور 
الوسطى ۰ ونقل عنه كبرنيق وقد استفاد الاتحاد الفلكى الدولى من 
ذلك واستقبل آعضاژه هذا الخر بالدهشة عند انعقاده فى صيف عام 
۷۳ فى بولندا فى ذكرى كبرنيق . 

ا کل من مرو الملمءالجهولین + ونحن تکتقی 
هنا بالكتابة عنهما لگن من شاء آن يعرف الكثير فليرجع الى آعداد محلة 
العرفة الخاصة تراث علمائنا السلمین كما کتها ملف هذا الکتاب ۰ 


۷. 


ابت بن قرة : 
ا من ن ادا علماء الفلث _ (Astıonomy)‏ ا + فقد ور 


سی الاو لن 7 نصف ۳ 5 فقام من بعداد على وأو 
ا سوس O‏ 
خطوط. العرض وكانت طريقته السير شمالا على طول خط طول معين 
بالاتحاه الماشر نحو النجم القطبى 5تتقام وکان یس خط عرض 
أى مكان بقياس زاوية | راغ النجم القطبى فى ذلك المكان ۰ ولا كان 
طول محيط الأرض بعادل طول ۳۰۰ مسافة من المسافات الموجودة بين. 
كل خطين من خطوط العرض ؛ فقد استنتج ثابت. بن قرة طول المحيط > 
ومن ثم حسب طول نصف قطر الأرض ٠‏ لأن هناك علاقة رياضية بسيطة. 
تر بط بين طول نصف قطر الكرة وطول محيطها ۰ 


ويعتبر هذا القياس الدقيق الرائع الذى قام به ثابت بن قرة هو 
انی قباس علمی سليم حط الأرض > وكان القياس الأول قد 3 قل. 
المبلاد فى و 0 0 بد اير م 


0 الى الأندلس واسبائيا 5 0 ا کولومبس وغيره من. 
المستكثفين على نة من أن الأرض کرو دة وان أبعادها مح دودة. 
ومعروفة » وانه لذلك يمكن السفر حو لها عبر المحيط ٠‏ 

ونحن نحد الاشارة الى كروية الأرض فى القرآن دستور المسلمين. 
الذى تعالیمه أخذوا تلك الدفعة الكيرى التى حعلت منهم العلماء 
الظاهرين فى كل الميادين ٠‏ فهناك آبات مثل : 

١‏ =( خاي السووات والارۃں باق كور اللول على الذهار ویکود. 
الذهار على الليل ) ٠‏ 


سبورة الزهر الآبة ره) 


2 


وانعاقب الليل والنهار من ظواهر غلاف الأرض الحوى الذى 
ید انا کون کروا تمشيا مع طوله ( يكور ) ۰ 
۱ ؟ ‏ ( والارض بعد ذلك وحدها ) سورة النازعات الآية ( ۲۰ ) ۰ 

و عنی دحاها انه عندها »> وهی قد تعتی آبضا آنه حعلها على هينه 
اللخ ةة ۱ 

وفى بغداد درس ثابت بن قرة العلم واحبه وتعلق به : واستسراً 
طعم الحرية والفكر » فبرع فى الفلك والرياضة والطب والفلسفة ٠‏ 
ولا أحبه الخليفة ( العتصم ) أطلق عليه اسم ( أن اسن رغم أنه 
لم بنجب ولدا اسمه حسن ٠‏ وقد أقطعه الخليفة ضياعا جميلة ؛ وصار 
من جلسائه المقربين » فقال له ذات مرة : با أبا الحسن هيا بنا ننطلق الى 
.حدلقة الفردوس ء٠‏ 

وقال ثات « أمرك امولای » ۰ 

'وأمسك الخليفة مد ثات » ود برهة اذ به بطرحها فحاة مود 
«وعنف ۰ ففزع أبو الحسن وأوجس خخفة فى نفسه ؛ الا أن العتصم 
بادره بقوله الشهور : 

« آبا الحسن ++ سهوت ووضعت بدی فوق يدك واستندت عليهاء 
“و ليس هكذا بحب أن تكون الوضع > فان العلماء علون ولا علون ۰۰» 

ان العلماء يعلون ولا بعلون بعنى ان لهم آکبر قدر وأعظم مكانة 
هم فوق جميع الناس مرتبة ۰ 

وعلى هذا النحو ازدهر العلم وأينع وآئمر فى ذلك العصر ۰ 

ولقد عمل ثابت فى المرصد الفلكى الذى شبده الخليفة الآمون 
فى بغداد عام م + وفی ذلك الرصد صاغ ثات نظرته المطولة النی 
حاول بها تفسير ظاهرة ( هزة الاعتدالين ) أو ترنح الاعتدالين 


(Procession of the Equinoxes) 


رف 


. وتتلخص ظاهرة ( تنج الاعتدالين ) هذه فى آن محسور دورائه 
الأرض بترنح كأنه النحلة عندما تدور » فتروح متماداة هنا وهناك ٠‏ 
ويكمل ترنح محور الأرض:دورة كاملة كل نحو ۲٩‏ آلف سنة ٠‏ وهكذا 
نرى انه لا يشير الى نجم معين ٤‏ فمند تخو اة سنه فقت كان ك 


الذنبين 9 محموعه نحو م التمیز هو ۱ النجم الق ( Polar Star‏ 
Draco «‏ » 1 

و بالاضافه الى ذلك وضع ثابت اللینات الأولى فی بناء صرح اعطم 

فروع علوم الرناضة الحديثة شاا ؛ و آقصد ده حساتب التفاضل 


(Differential Calculus) والتكامل‎ 


هذه الحقبقة بقررها التاريخ ٠‏ وحساب التفاضل والتكامل هذا 


1 0 ~1 یا ۰ ۱ هگ‎ E 
هو الدی د بسمیه العر نيول ( كالكيولس ) (كنالنهه)) + وفى العصر‎ 


الحديث يعتير نیوتن من واضمی آسسه » ولكن العرب هم الذين 
توصيلوا اليه 4 وراحوا بأخذون بأسباب الحضارة الحدشة 3 و بنشرود. 
مأ راحوا تخافون عند ما جعلوا من الدين مرد طقو س وانتشرت. 
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و 


والدازعات 4 ه سادت الخرافات 7 وراحت الأوهام 3 
حتی بلغ الأمر ان اعتبر الغر سول حضارتهم العلسه دخيلة علینا 6 و اعشرنا 


نحن الادمان محرد نظم تقام آو ترانیم ترئل + 


ولكن للايمان مظاهر عديدة تتركز فى الخلق الكريم والعلم 
السليم ٠‏ والذى فصل العلم عن الابمان هم الغربيون وقد راحوا 
بحنون شمار هذا الفصل باتتشار السادیء الهدامة و ندهور الأخلاق 
وضياع معالم الانسانية وتراثهأ الذى هو أغلى ما ورثناه عن اا 


وأحدادثأ ۰ 


VY 


الخاليى : 
العلم فى العصور الوسطی قاصرا على عاصمه و احده دون 

غير ها من عواصم بلاد المسلمين 0 واذا كنا قل تحدثنا عن بعص علماء الفلك 
الثدين ظهروا فى القاهرة وبغداد فنحن اليوم نقدم واحدا م ن أجل علماء 
دمشق وهو دږ سمس الد بن الخليلى وهناك ضا ابن الشاطر ۰ وقد لازمة 
غنره من ا ۰ 

والخلىلر ی هو شمس الدين ن أبو عبد الله محمد محمود الخليلى» 
من مشأاهير علماء الفلك المسلئن ؛ ال بو ن درسوا ا لجامع الأموى قش 
دمشق انان القرن 2 اشلادی + ونحن اذا كنا لا نعرف الا القدر 
دتسق ات ما م ا م » الا ان آعماله العلمية لها من الاصالة 
والعمق م | جعل العلماء اء الوم عترفون فضله 4 وفضل مدرسته 6 
على أمثال وق ۱ و وغيره من واضعى افك ن علم الفلك 
الحددث و الاك الكروى ۰ 

وعلی الرغم من أن تاريخ مبلاده ل سكن تحد بده تماما ء فالثا ست 
أنه توفی فى حوالی عام + +۸ هم آو ۰۳-۹ ۰ وتذكر بعض ار اجم 
آن اسمه محید دن محمد دن محمد الخليلى 3 مس الدین ۰ 

وحدنر با لد کر ان کشرا من أمثال أولئك العلماء كانوا , نو لدون 
ولا انعرف الناس عنهم ۳ 6 ولكن بعك أن شتهر اسمهم 4 و هرف 
الناس مو لفاتهم وأعمالهم العلمية » عندئيك فقط دخلون التاريخ 5 

۱ 5 کین 


آلف حداول المىقات 4 واميز ما ۳ حل دد مو اعرد الصلاة 9 و نحو ها 


:ممأ هسم 4 الملسلمون ة ھی شئون دهم ۰ و العا لب أن كود در نبق استطاع 


از کی و الو ونوك الى طريقة حسا ها ۰ وام ولف علماء الفلك ّ 


۷۶ 


صدر النهضة العلمية آبة جداول مماثلة » وكانت تاك الخيرة > 
ولكن الآن فقط بدأ الغرییون بدرکون قيمة نلك الحداول ء ویفیسون 
االحقائق والقوانین التی استخدمت من أجل حساها فى العروض, 

وعلم الیقات هو العلم الذی عرفنا باثرقت ؛ عن طريق الاستعانة. 
بالشمس والنحوم 3 

ومن آکیر أعمال الخليلى ‏ آعمال ریما تتضمن حصیله ما توصل 
اليه العلماء السلمون فى العصور الوسطی فى محال الفلك الکروی -- 
سلسلة من الجداول » عم تداولها » وشاع انتشارها + ویسکن تقسيسها 
على النحو التالی : 

| حداول تعبین الزمن بالشمس لخط عرض دمشق ٠‏ 

؟ ‏ حداول لتنظيم أوقات الصلاة لخط عرض دمشق ٠‏ 

م« # حداول الدوال الرياضية المستخدمة فى حل مسائل الفلك. 
الکروی لكل خطوط العرض ٠‏ 

6 ل جدول بحدد اتحاه القبلة ( مكة ) كدالة من دوال خطوط 
الطول والعرض ٠‏ وهناك شبه عظيم بين النوعين الأول والثانى ٠‏ وبين 
تلك الحداول العظيمة الفائدة الى أقصى حد ء التى كان قد حسيها الفل؟ 
المصرى ابن يونس فى القرن العاشر الميلادى ء الا آن الخليلى أعاد 
حسابها لخط عرض دمشق ( .م ر۳۳ درجة ) ۰ كما استخدم الخلملی 
فى حساها قيمة ميل محور الأرض ۰ الذی حسبه این الشاطر وجمله 
۲۳۱ درحه > ولم بذکر الخلیلی شیئا عن این يونس وأعماله السابقه» 
التى لايد آنها كانت بمثابة الدلیل »> خصوصا وان ابن يونس دون طريقة 
حساباته فى زیجه الكبير ( الزيج الحاكمى ) ٠‏ 

أما النوع الثالث من جداول الخليلى » فكان قد صمم من أجل 


حل ذل المسائل القياسية الخاصة بالفلك الكروى » وهی افيد على 
الأخص فى حل تلك المسائل التی تنضمن » ( حسب تعبيرنا الحديث ) 
استخدام قاعدة :2عقدء:6©0 جبت التمام للمثلث الکروی « وقد دون 
الخليلى ثلاث دوال lS 4 Functions‏ أعطى التعليمات المطو له الخاصة 
تماد سل استخداماتها 5 وتاك الدوال Functions‏ ن من السهل 
الدخول فى تفاصيلها وشرحها الا للمتخصصين » الا أنه حسب ما يربو 
على ٠+٠ر١١‏ قيمة من قيمها لاقرب رقمين من الكسور الستينية ٠‏ 
وعلى هذا النحو » أعطى قيما لاتحاه القملة فى غاية الدقة والروعة 


1 1 


بو اسطتنول ۰ و گانت هی المراكز الرئسسية لعلم اسقات ۰ 


.وقد عم استخدام حداول القات 6 عدة قرون فی لاد الشام ومصر 


وما من شك أنه قد استعان بها فى القرن التاسم عشر محمد بن 
ومن بين أعمال الخليلى الهامة انه اخترع احدى آلات الربع 
ce Quadrant‏ كما أن هناك رسالة تحمل أسسمه تصف عمل احدى مزاول 
الرمل الأفقة » أى أن هذا العالم الحليل برع فى الناحيتين النظرية 
“و التدليسة 2 
آهم مؤلقاته : 
٩‏ جداول الميقات ‏ منها نسخة كاملة سکتبه باريس الأهلية 
( ۲۵۵۸ ) - ودار الكتب بالقاهرة ( ميقات ‏ ۳> ) ۰ 
۸ - ۱۳۹ ( ش 
ل حدول فصل الدوائر وعمل الليل والتهار ۰ 
كح وفالة فى العمل بالمربع والنجوم الزاهرة 


Va. 


ه ‏ حداول الخليلى المساعدة لحل مسائل الفلك الكروى ۰ 
دب حداول القبلة للخليلى ٠‏ 
وكلها تحت الدراسة فى مصر الآن ۰ 


وقد دلت دراسات اعمال الخلیلی الفلکی ومعاصر به من ا 
ابن الشاطر الذين عاشوا ددمشق فى القرن الرادم عشر اشلادی 7 على 
أن الشمادج التی استخدموها للکواکب السيارة + وال ادلات الي 
استتیطوها » وحسیوا منها جداو هم » هی الى حد كير طبق الاصل 
لحداول کوبرئیق ؛ الذی بعتبر آبو الفلك الحديث ٠‏ وهده الحققة 


تكتبها بعد أن احتفل العالم بذکری کوبرنیق ٠‏ 


من الاقتراحات التى قدمت أخيرا الى احنة تاريخ الفلك التابعة 
لا تیداد الفلکی الدولى بواسطة اللحنة المشكلة من علماء تاريخ العاوم 
سمعهك سمشو نيان والعلماء المصردين بالقاهرة اطلاق بعض أسماء علماء 
والسهول وفوهات البراكين (273655) ٠‏ وتضسنت الأسماء التى 
اقترحت البيرونى وابن يونس المصرى ونجم الدين المصرى والحسن إن 
الثم و الحلا 
هيشم والخلیلی ٠‏ 


اليوم نتحدث عن عالم الفلك الجليل نحم الدین آبو عبد الله 


حبانه ونشاته : 
5 دعر ف تاريخ ملاده على وحه التحد رد ولکنه عاش فى العا هرد 
و تعلم فى الأزهر » وبرع فی علم الفلك خلال النصف الأخر من القرن 


RE 
NY 


اد 


السایع الهحری 4 آو الثالث عشر اشلادی > وبعشر من كر علسساء 


وقد كانت حامعه الاْز هر تسج ضياء النور والمعرفة 4 ليس فقط 
فى مجال الدراسات الدينية والأديية والعلوم الانسانية ؛ بل تضمن ذلك 
آنضا م با را E‏ 
الکو نبة ۰ 
وتدل أعمال نجم الدين المصرى ؛ بكل جلاء ووضوح على 
العلماء فى مصر » آخذوا هتمون بد ل a‏ 
دونس > وان هذا الاهتمام ادى الى تقدم هذا العلم » وظهور علم حسا 
الفلك الكروى عبر ثلاثة قرون على الأقل بعد موت ابن يونس راجم 
مو سوعه العرفة ص ۳۲۰ ۰ 
در دد » تضم معلومات قيمة عظمة القدر 4 وجداول فلكية حسها نجم 
E‏ 
وقو ام‌هده الحداولء اک من ریم ملبون قيمة محسو بدا لد رجات 
و الدقاثق » استخدم فى حسابها قوانن رياضية سلیمه » وحساب‌الثلئان 
الكروى ٠‏ والغرض الأمناسى من هذه الحداول ( التی بطلق عليها اسم 
مثابة الحداول العالمية الى صنفت ا آهل ايه لأرض 
قاطبة + على غرار الجداول العالمية التى تصنفها أكبر الهيئات العلمية فر 
هذ العصر ۰ 


من العروف أن تعض العلماء المضاية الذين سىقو ه آو لحقو ا وه 


۸ 


الرابع الهحری »> وشمس الدين الخلیلی الملكى اندی عمل بالجامع 
الأموى بدمشق » وصنف جداول التوقيت فى القرن الثامن الهجرى 
من ارتفاع الشسس فقط عند خطى عرض القاهرة ودمشق ؛ وليس بصفه 

هناك رسالة باسم نجم الدين المصرى 4 محفه ظه سكشية امبرو زا نا 
فی ميلانو » يتحدث عنها فيها هذا العالم المصرى عن الفلك الكروى 
( الحديث ) م وسين القواعد التى بنى علبها علمه » واستخدمها فى 


العدانات اة 


تست مراجعة بعض القيم الواردة فى جداول نجم الدين المصرى 
غی الةاهرة وتبين أنها سليمة وصالحة للاستعمال ؛ ولا يزيد الخطاً فى 
تقدیر الزمن ١‏ تبعا لحساباته : على دققة واحدة زمنية فى أغلب الحالات 
وقد آجرت هذه الاختبارات باستخدام الحاسب الالكترونى الحديث 
بحامعة االقاهرة + 


والعردب أن نجم الدين هذا غير معروف فى تاربخ الفلك 1 حنی 
ولا فی مصر وطنه الدى عاش وعمل قئه 4 كما لم برد اسنه تمن 


آعمال المستشرقين ۰ ورسا نقل عنه بعض العلماء فى الفلك فى آورو دا 
هذا 4 وقد اتحهت دراسات الفلك فى آو روا 4 الى معالحة مو ادم 

42 . : 

أساسية أغفلها العلماء المسلمون » تحت ضقط الاهتمام بتعيين الوقت + 
ورا آضا ضرورة البعد عن الخوض فى مساثل أصل الكون 34 أو 
المجموعة الشمسية » وهل الأرض هى مركز الكون ونحو ذلك ۰۰ 
ولکن آن الأوان أمكمل العلماء المسلمون ذلك البناء الضخم الذی انشه 


۷۹ 


ا 6 وقد آمنوا أن 0 خلص الفکر من قيود الوهم والحهل 
وان (١‏ العا م يسكن أن َك دن الكون معلما له » منه تمد الحشقه ف 
و البه 9 ۰ 


ولقد كانت کل الحداول الفلكية تكتب بالحساب الستیتی : ولم 


1 


بدخل الحساب العشری الا فى عصر آمثال جمشید ۰ 
والحساب اللي شه حساب الوقت الستخدم اا ال وقتنا هدا 


ی 55 
اد تقول ان الساعة "٠‏ دققه والدقيقة و" ثانية » وهلم حرا ۰۰ 


( انظر باب العدد فى القرآن ) 


اخسن بن الهیتم : 


۱ فى آواخر القرن الرابع الهجری ظهر فى بغداد رجل بقول ( و 
كنت فى مصر لعملت فى یلها عملا بحصل منه التفع فى 5 
حالاته من زيادة ونقص » فقد بلغنى انه شحدر من موضع عال وهو فی 
طرف الاقلیم الصری ) ۰ 
ومعنى ذلك أنه كان پقصد اقامه سد أو خزان على النيل + وسمع 
الحاكم لامر الله الفاطبى صاحب مصر هذا الکلام » فازداد شوقا الى 


3 


ذلك 1۱ 


3 ۰ ۰ 5 ۳ ۳ 
رحل وارسل ی طلية 4 ورعه فى الحضور الى القاهرة ۰ 


وکان ذلك الرحل صاحب هذا القول هو الحسن بن الهيثم العالم 
العربی الجلیل ‏ وشد بن الهیثم رحاله الى مصر ٠‏ ولا بلغها خرج الحاكم 
يستقبله على باب القاهرة » وأمر باكرامه » وطالبه بما وعد من آم 
النيل ؛ وقال الرجل 

( مولاى » آرجو أن تحمعوا لى جماعة من الصناع استعين بهم 
على ما خطر لی ۰ فانی ساتجول فى الاقليم بطوله واتبين آثار الاقدمين) 


M+ 


ومضت الأيام وابن الهيثم برصد ويشاهد ويدرس : وأخيرا نبين 
له أن الدی قصد البه يخرج عن طوقه » ففترت همته » ووهنت عزسمته» 
ووصل الى الشلال بعد آسوان وعاننه و اختره وشت عحزه قعاد 
واعتدر للحا کم وهو ول 

( با مولاى » ان من تقدمونى لم يكن يعيب عنهم علم ما أعلم: 
ولو أمكن لفعلوه 4 وقد وصلت الى مو ضع الشلالات وعاشت المكان 

د E‏ ع 3 

فو حدت أنه بختلف اک أفكر شه 5 هدا لیس آمامی الا الاعتدار) 


ولا تقلل هذه القصة من شآن الرحل فقد خطا 2 اء هکل 
المعرفة خطوات واسعة الى الأمام » وهو ممن اشتركوا فى وضع 


اس الحضارة الحدثة +« و شهد العصر الذی دلعت فيه الحضارة 
الاسلامية أوج الرقى فى العلم ومنتهى التقدم فى المعرفة ء 

وكان ثالث ثلاثة هم أعلام ذلك العصر البارزون » ونعنى بهم ابن 
سینا والببرونی والحسن بن الهیثم و كم المي 
أو الطيعة نكاد بكون أعظم العرب شأنا فى هذا العلم » وألمعهم أثراء 

والآن انظر اليه كيف تحدث الى الناس فى قلب القاهرة وآمام 
الجامع الأزهر حيث كان يقيم » انه بقول : 

) أن للاعت! ار فى العلم وظيفتين 4 أحداههاأ الوسسلة لاستقراء 
اجه كذ كق العلسة والأحكام م العامة و ثا نمههسا أنه الوسيلة للتحقق م ن نتانج 
الفا م ی التى قستخرج بالبرهان من تلك الأحكام » هل هى مطابقة للواقع 
الوحود أم غير مطاقة فتشد وعد تسخيص مقدمات القياس المستقرآة 
من الشاهدة والاعتبار ) ٠‏ 

أستطيع أن أعيد هده الكامات على مسامعنا مر آخری 

انومن أن ا ارة ا غرس آیدینا هوه وانها قبس من ور 


القرآن ۰ 


۸۹ 


ول تعالى فى سورة يونس الآبة ( ۱۰۱) : 
رر قل انظروا مادا فى السموات والادضش 3 ف 


أبن الهيثم والبصريات : 

نقد كان علم الفيزياء » أو علم الطبيعة كما نسميه » من أصعب 
العلوم و آشقها على النفس » وكنت ( أنا صاحب هذا الحديث ) اعتسر 
علماء الطبيعة من الفلاسفة الذين يصعب فهم ما يقولون ۰۰ 


و تحضر نی دهده الناسبة دعاية كنا شندر بها عند دراسة الفلسفة 3 
وه ی ار 

على أبة حال لم تبلغ بى درجة فهم الطبيعة هذا الحد ؛ فآنا استاذ 
بطر دقه ماشرة ٠‏ ولقد سيق أن ذكرنا أن الكون هو معلمنا الأول 5 هدك 
تتعلم :واليه نحتكم ٠‏ وفى هذا العنی قول این الهيثم 2 مقد مه (کتات 
الناظر ) : 

( فلعلنا ننتهی بهذا الطریق الى الحق الذی به پثلج الصدر : و نصل 
با لحشقه التى زول معها الخلاف و تحسم بها مو اد الشبهات ) ۰ 

والمعروف أن اين الهيثم من رو اد علماء الطبيعة 4 وستحاول أَنْ 


نستعر ضس أهم أعماله فى هذا اىدان ۰ 


لابن 0 سلسلة م“ و غل 1 ء ۰ و 00 البحث 
مه تقب ضبق ف یت مظلم ليقع على 00 0 ٠‏ وكلنا زاد ا 


۸۲ 


اتساعا زاد ضوء الصورة شدة أو قوة » ولكن فى الوقت نفسه قل 
شبهها بالحسم الأصلى ۰ 


و ضیف ابن الهيثم قو له ۱ اذا اريد الحصول على صورة بواسطة 
ايا یت( كرو وه الى N‏ اما ی میور و الهش 


و اما 3 اه آن نکون التعی و سطا دين هذا وذاك ( ۰ 


هل كان لهذا العمل اثره فى النهضة العلمية ؟ ۰۰ آعنی أبة ناحبه 

نعم + فقد كانت طر دقه الحصول على صو رة دهده الكيفية من 
الوسائل التى ظلت تستخدم زمنا طوبلا بعد عصره لدراسة كسوف 
الشمس إئ 

ودرس ابن الهيثم كذلك خواص الرابا القعرة وانها تعمل على 
| تجمع أشعة الشمس فى نقطة واحدة ؛ أو مكان ضبق واحد كون بمثابة 
النقطة التى بحدث فيها حرارة شديدة ٠‏ 

وهذا آیضا هو البداً الذى يعمل به الفرن الشسى المستخدم الآن 
وهناك مجموعة من الرسائل كتبها ابن الهيثم فى موضوع ( المرايا 
اذا ما دخلنا فى تفاصيل أعماله فى علم الفيزياء أن يصبح الموضوع 
حافا صعب الهم ۰ 

ولقد بين ابن الهيثم بالدراهين الهندسية ان أشعة الشمس التى 
تنعكس على سطح المرآة المقعرة الكرية لا تنعكس جميعها الى نقطة 


AY 


واحدة : وانما. تنعكس منه نقطة و و ِ 
محيط eys‏ 0 دائرة أخرى ۰ الجسم فى 
نقطة أخرى وهلم جرا ٠‏ 


و هده الظاهر 58 صارت معروخة ص هذا العصر 4 خصو صا ع 
المشتعلين الوذ الايصا ر وهی تعرف اسم ظاهرة ۱ الزيج الك ی 
۱ ار ٠‏ وظاهرة ( الزیج الکری الطولى ) هده قد تدرس فى المعاهد 

آو فی الحامعات ۰ و مهسا دكن من شی ۶ م فان لها آهستها و خطر ها و 


سا ED‏ الابصار a‏ وى تحدث کی المر انا المقعرة ۰ وفك عد ابن 


الهيثم بالاضافة الى البرهان الهندسى الى شرح كيفية صنع المرايا ذوات 


ده 


ا[ ۶ 5 


البؤرة و البورتین ٠‏ 


ابن الهيثم الهندس : 
كان أبن الهيثم lle‏ ومهندسا فى الوقت نقفسة وه واقتصر علمه 
وعملة على الطبيعة أو العلو 39 الطبيعية 4 ولم عر رض لعلوم الجاع LS‏ 


فعل غيره : ذ فكان ذلك نوع من التخصص الذى تسيز به ٠‏ 


و معظ‌ها مو حو د وخ مکتدات أورونا 4 وليس لدينا ال ثلاث عقا لدت منهأ 
خقط وه 


وهدا آمر محزن » ققد تسرب تراثنا العلمى الى الخارج بطرق 


ی تسرب جزء 0 E)‏ حك راث ا هت وت 
الصليية كمأ لعست الاد و رها هذا الشدان کد لك فا بعضويم 
ما لد به من مخطو طات ۰ وأما تلك الرساللات التى عند نا من 00 


الهيثم فهى : 


الأولى : ( مائية الأثر الذى على وجه 0 + والثانية : ( ارتفاع 
) ۰ آما الثالية : قمى ( فى هبته العا م ٠)‏ 

كان این الهيثم درس م «حدت على سطح القمر انعكاس توء 
الشمس كما هو ظاهر من اسم الرسالة الأولى ٠‏ وكان يعرف القمر 
۰ نه جر معنم ستمد ضو ءه من الشمس ۰ والذى قرا القرآن الكريم 
و ند بر al‏ جحد هذه الحقيقة واضحة جلية سس العد بد من الادات ۰ 
و جيل ل الى أن اله ران هو 7 ول كتاب ذكر تلك الحققة ه وألله تعالى 
قول فى سورزه نوم OT‏ 


« وحعل القمر فيهن نورا و<عل الشمس سراحا » ٠‏ 

فمینما دعصف القمر سحرد النور اذارة الى م عکسه من ضو ء 
و الحر ارة ممأ ۰ 

وشول فى سورة الفرقان کذ اک 1 ۱ الما ( : ام وحعل ويا 

سر ا<۱ وقمرا مثيرا » + 

والسراج مصدر قالم بذاته لكل من الحر رة والضوء "نه عير 
وش 2 آم ما اثارة القمر افليسست تلقائية ولكن عن طرق رد ضوء 
الشمس ۰ 


و الريحان محمد دن آحمد البيرونى : 


من آشهر علماء المسلمين الأول و وأو سعهم شهرة ۰ ولد سمدنه 
خوارزم عام ۹۷۳م ۰ وتوفی وی مت البيرونى من علماء 
الفلك والطبيعة والاجتماع والتاریخ والرياضة وعلی الأخص الهندسة 
فقد آلف فيها جميعا ونجح الى الحد الذی جعل الكثيرين شررون باه 
كانت له أعظم عقلية علمية عرفها التاریخ فى العصور الوسطی ۰ 


م 


وفى 08 هذه اليا 0 بالاضافة 39 الهندسة ۳ و هنه 
ام کي اف 0 ل 0 0 الأفار الاقية عن القرون ۱ 


واذا كانت الفتوح الاسلامية قد مکنت العرب فى فجر حضارتهم 
من جمم الوفیر من آلوان الثقافات والعلوم من الشرق والغرب فان هذه 
الحقيقة بلغت آوجها على بد الیرونی وتحلت فیما کتب عن حضارة 
الهند » وعلی الأخص فى كتابه الشهور ( تحقیق ما للهند من مقو له 
مقبولة فى العقل أو مرذولة ) ؛ ولکی بصنف هذا الکتاب تعلم البیرونی 
اللعة الهندية » وراج يحوب آرجاء الهند زهاء ٤٠‏ عاما ٠‏ 


ونحن لا نعرف على وحه التحقیق ‏ كيف تم أول اتصال بين البيرونى, 
والسلطان محسود الغزنوى ( 4 ثم السلطان « مسعود بن محمود 
العز نوی » الذى ألف ی عهده كتابه الشهور ۱ القانون المسعودى ) 
وهو تسجيل کامل لعلم الفلك فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد شين الہ يدث لی بحبة الخالص للعام وتفانه فيه و اخلاصه. 1 
الحقيقة والبحث عنها ۰ ورسما هو من | آوائل من نادوا لضم روره 4 المره أن 
العلمى 4 والأخد بالتجارب السلمسة والاعتار ۰ و لقد کان صد دا 
و نا صدا للغز نوی ومترحما جسن السرنانة والفارسية و الهندبه 
و العسر 4 4 وحدثت سنه وبين ابن سينا مکاتدات فی مواضيع مختلفة 
0 م | ان سينا د فون که ۰ 

ومن أشهر التحارب المعملية التى أجراها البيرونى تحر يته لحساب. 
الوزن النوعى weight‏ 3۳6290 أو الكثتسافة ) Density‏ / 
بالنسة للماء 3 واستخدم فی ذلك حهازا على هرئة وعاء سحه غأ هه الى 
أسفل + ومن وزن الجسم 0 الوم و الماء سکن نحل دد مقدار لاء 


۸ 


4 0 e ۲ i 
المزاح ۰ ومن هد ا الأخر ووزد الجسم فى الهو اء حخسسب الوزن‎ 
a 


النوعی ۰ واقد استخدم هذه الطريقة فى استخراج الوزن النوعى لبعض 
الأححار الكرسسة والعناصر ۰ 


۱ ومن الظو اهر النى قسر ها 2 عو د ماه التافورات والعیون الى 
آعلی وتجمع المياه الجوفية فى الابار » وتحدث عن الضوء وقال بان 
الأشعة تحرج من الجسم ارح الى العين ِ 


فى علم الفلك الدات فقد أشا ر الى دوران الأرض حول 
محو ر ها 4 و و ضع نظر به فرددة الاستخراج طول محيط الأرض 5 وكذاك 
حسب طول نصف قطر الأرض من قانون استنبطه بنفسه ویعرف لدی 
الأوربيين حتی الآن باسم ( قاعدة الییرونی )18۶ > وطریقته تتضمن 
رناضية ساسمة ف 


ر آشهر تحار به الفلكية انه اختار جيلا فى بلاد الهند يطل على 


المحيط وعلى مساءعة مستوية من الأر ض ؛ ثم قاس ارتفاع الجبل فوجده 
۳ ذراعا ونصف ذراع ولا قاس الانحطاط وجده (۳۵) دقيقة ؛ علما 
أن الدرحة ٠٠‏ دقيقة ٠‏ وبقاس الانحطاط برصد غروب الشمس ؛ وه 
عند البيرونى الزاوية المحصورة بين الاتحاه الرأسى لقمة الحيل والخط 
الماس للافق أو الممتد م ن نقطة الغروب الى قمة الحبل۰ ويذكر البيرونى 
هذه 1 به والقانون الستخده كاملا فى كتابه ( الاسطرلات ) ۰ 


وللر 0 و ی ۰ مو لها . أخذ عنهأ العرسون الشىء الكثير واعتمدوا 
علبها ۰ فقی کتاب ) الأثار الاقه عن القرون الخاله ( حداول مفصلة 
للاشهر E‏ ا مه التواریخ 
!ار سم على سطح الكرة وميادىء الفلك (١‏ وی Astronomy‏ أعاتعطعد 


بآن عمد الى سرد معظمها فى كتابه ( الفهرس ) ؛ الذى بدا بذکر 
۱۸ مقاله معظمها قن الفلك ٠‏ وعلی 4 حال فلعل آهم کتب المپرو نی 
فى الفلك هی : 

كا اقلق أل تنيع برك تین 

كتاب فى تحضق منازل القمر 

كنات امتحان الشمس 

كتاب رؤية الأهلة 

كتاف كزية الا 

كتاب جوامع الموجود لخواطر الهنود فى حساب التنجيم 


وروی 9 البيرونى عن ناه خوارزم فقول )2 ر ذات مر د. 


0 ماه ۱ رس 0 ا ی اب ۲ 
وهو ثمل فاقترب من حجرتی وامر بمناداتى فتمهلت ء فاسرع بحصانه 


حتی باب ححرتی وآراد أن ترحل » فقلت الارض وأقسست آغلظ 
الاسان حتی لا شعل فقال 1 العلم من أشرف الولابات تئیه كل 
الوری + ۰4 ( ( 


هذا ملخص م وصل الما عن حصاة هذا العالم الحليل الدی دحيم 


العموض حول اله الأولى و تنکاد لا عرف شتا عن آسر ته وصساأه 
و القسط الذدی تا له من التعليم ۰ 
فلس اذ لعل فينة اکن الخلصية"المافة انش نها سگرن 
الينلمون خلال العصور الو سطى من أن عسات أصأبعهم مازالت ظاهرة 
ف القنة السماوية ممثلة ص ییاه النحوم (Stars)‏ وتحمعاتها 
(Constallations)‏ بالألفاظط العرسة مثل : 


2 
امل 


آخر النه ار Achecnar‏ 
ا ور Taurus‏ 


أله ا Alkaid‏ 
الدسة Dubhe‏ 


۱ كت Deneh‏ . 
امس كت Marhab‏ 


أبن يونس المصرى : 


لم تذكر الراجع الأصلية شا عن تاریخ مبلاده أو مكان ولادنه : 
ولكن كد ظن لأول وهلة أنه من مواليد قر له صدفا ( تصعیند هر 
كما ندل على ذلك اسمه : الا أننا نستبعد ذلك فهذا صاحب الانسا ب(١)‏ 
قول : ( ۳۵۰ ) انه الصدفى بفتح الصاد والدال معا نسبة الى الصدف 
8 3 زه ت ا 4 5 / ۱ ۵ ۱ 
و هی قسله من مر 9 ار 0 ما تاریخ مبلاده هو على حصي هد بر 
عام ۱ هاء 


كان ابن .يونس سليل بيت اشتهر بالعلم ٠‏ وانك لتجد مثلا فى 
( البداية والنهاية فى التاريخ ) لأبى الفدا »> ص ( 4” ) ما نصه : كان 
أبوه من كبار الحدئین الحفاظ » وقد وضع لمصر تاريخا نافعا برجع 
العلماء اليه فيه » كما كان جده كذلك من كار العلماء » وكان مقريا 
لدى الفاطميين » 


۱ و تدل مو لفات ابن يو نس العظيمة على ادر اکه السلیم طعنی البحث 
۱ ۹ ۳ 3 ا > ال م 2 7 
فد هب یس ی ی ی 
ثم استخدم الأسلوب العلمی فى كل ما حاول معالحته من موضوعات ۰ 
)١(‏ اللباب فى تهذیب الأنساب لابن الأثير ؛ طبع القاهرة ۱۲۵۲ هاء 


۸۹ 


وفى عام ۳۵۵ ه ٠‏ أسس الحاكم بأمر الله الفاطمى (دار الحكمة) ؛ 
وهی تعتیر بمثابة ثانى ( مركز بحوث ) عربى بعد بيت الحكمة ببغداد ؛ 
وكان من العتاد فى تلك الآونة آل قبي عدا لون الدفوة دهن 
الفاطسيين باسم محالس الحكمة ٠‏ وقد ألحن الحاكم بأمر الله تلك 
الدا مك ملك وبر ]و العلم ) ؛ ظهر من علمائها المرموقين ابن 
و نس المصرى 8 والحسن لن الهيثم 4 وغیر‌هما کثه + + ۰ 
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كما اجتذبت تلك الدار العلماء من الشرق ومن الغرب » وظلت 
قائمة تۇتى أكلها حتى عام ۵۱۰ ه عندما أغلقها أمير الحيوش بدر 
الخال 


واليك ما تقوله بعض المراجع عن مكانة ابن بونس العلمية : 


( هو آعظم علماء الفلك من العرب دعد النتانى وأنو الوفا 
الجورحانى « سب دابره المعارف الاسلامية E‏ 


« أن ابن بونس هو أول من اخترع بندول الساعة ولیس غاليليو » 


« كان أكابر الفلکبین العرب > وكان يضاهى البتانى ¢ 
ب بروكلمان ‏ 


ومعنى ذلك انه كانت عنده ( وعند غيره ) فی تلك الأو نة فكرة سليمة 
عن استخدام البندول ۰ ورسا أمكن التوصل اليه عمليا على هة 
معادلة استخرحها الت ب وربط فبها ن طول الندو ل وفترة ذبذبته 
Le and time of excillation‏ والثاب” بت أن اين بونس اتخذ مرصده 
الفلکی على صحرة فى جيل المقطم 4 و معان يقال له (بركة الحبش) ۰ 


وهناك رصد کسوفین للشمن Solar Eclepse‏ عامی ٩۷۷‏ م ؛ AVA‏ م ۰ 


۹۰ 


كل ذلك بتشجيع من الفاطميين الذين أغدقوا عليه العطاء » وشجعوه على 
متا بعة البیحث والذراسة » والعزیز العاطمی هو الذى نى له المرصد على 
جبل المقطم قرب الفسطاط » ثم آمده الحاکم بن عبد العزيز بما زمه من 
معدات وأجهزة ٠‏ ولم تكن صخرة ذلك المرصد تبعد كثيرا عن سل 
اء القديم الذى كان بودی الى القلعة » والذى لا تزال بعض آثاره 
باقية الى بومنا هذا ء وهناك قول بان المرصد ریما كان فى بقعة اسمها 
( حلوان ) » جنوبی القاهرة على ضفة النيل الشرقية وهى حلوان التى 
شيد بها المرصد الفلكى الحديث عام ۶ م + 


ويذكر ابن خلكان ان ابن يونس هو صاحب الزيج «لحاكمى 
المعروف ؛ أو زيج ابن بونس » ونجده يقول عنه : « هو زج كبير 
رأنته ٠٠‏ ولم أر فى الازياج على كثرتها اطول منه ء كما كان مختصا 
بعلم النجوم : متصرفا فى مساثر العلوم » بارعا فى الشسعر ؛ وعلى 
اصلاحه كزيج بجی بن منعور كان تعويل آهل مصر فى تقوم 
الكواكي عليه » ٠‏ 


ويقول صاحب مرآة الحنان ان العزيز الفاطمى هو الذى أمره 
يعمل زبحة هذا ء وأنشاً له المرصد فی دركة الهش الموجودة عا 
جل المقطم كما قدمنا ٠‏ 


ی 


و ند کر ضمن سيرة ابن يونس قصصا تدل على مبلغ انشغاله 
بالعلم > على غرار تلك القصص التی تروی عن نیوتن وأمثاله ٠‏ فقد 
جاء مثلا نقلا عن کتاب تاريخ مصر للأمير الختار ان ابن بونس كان 
٠٠ 9‏ 4 بعتم على طرطور طويل »> ویحعل رداءه فوق العدامة ؛ و کان 
طوبلا : واذا رکف ضحك الاس منه تشهرته وسوء حاله و رة ثیابه . 
وكان له مع هذه الهيئة اصابة بديعة غريبة من النجابة لا بشارکه فيها 


شەر ۵ 3 م 
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وتوفى ابن يونس فحأة بكرة يوم الاثنين لثلاث خلون من شهر 
شوال سنة ۵ ه » وصلى عليه فى الجامع بمصر القاضى مالك بن 
سعد دن ادك ان مید دن سليمان لن ثواب ودفن دداره بالقرائين »+ 


عرض موجز لفلسفته : 

لم يكن ابن يونس يمن الا با يقتنع به عقله : ولم يآبه لا كان 

١‏ الأخد بالميداً العلمی ال شائم على ضرورة تو قبر الححة 
والبرهان من أجل الوصول الى الحقيقة ۰ 

ا تدعيم الا نمان عن ۳ رق دراسه 1 بات الخال ق النثه ة 
الكون 4 وسح الادات الخاصة بها فی کتاب الله ٠‏ 
۱ © اميد ممارسة المتع المشروعة ۰ و هدا ابن خلکان کدلك يك ون نقلا 
عن آحد المنجمين انه طلم معه الى جبل القطم » وقد وقف للزهرة ؛ 
رع توب وا ود ی و با SS‏ 


وأ عو دا و2 ب به واج نی ند به 7 فكان عجبا م العحان ۰ 
د 2 صر و سا 


كتبه الرئيسية ونشراتها : 


أهي مؤافات ابن بونس الصری الزيج الحاكمى الذى ألفه تخليدا 
لذكرى 0 بن عبد العزيز الفاطمى » ولكن للأسف الشديد ام صتا 
هذا اأز د القيع كام ند اذ قت منه آجزاء ناقصه ومتفرقة فی ما 
العالم ۰ 
والعالب » على أبة حال ء ان النسخة الكاملة للزيج الحا کمی كانت 
محفوظة فى مكشة الأزهر ولكن بدو ان الفرنسیین تعرفو اعليها آثر 
. حملة ابليون » ثم نقلوها الى باريس »> ثم تفرفت دين مكتدات أوريا ۰ 
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وفى دار الكتب بالقاهرة الآن نسخه برقم ۱ A۹‏ ( فلك مصورة 
لخطوماة از رس a+‏ و ااعالب أنها دعص صفشحان الجز ء الا نی 7 وقد ص 1 
ولها والى خرها عدد من حداول علماء آخرين غير اس 


وكان هدف ابن ول كرك الزيج الحاكمى هو أن ننحقق 


ارصاد من سبقوه م الفلكيين : وما قالوه فى اللواهم 


ال على ران 36 والخسوف ‏ واقتران الکواکی » 
0 الأهلة وسضمن الزیج حداول خلكية ۵ بها على > 13 


الكواكب المسسارة ۰ ورج لظ دخيل علی الصر ۳ أصله جر سس : 
قديم 7 وهو كلمة زىك ۰ 


تارم جاتحي بمقدمة طويلة » و ۸۱ فصلا ذكر موضوع 
کل ذد فصل منها فی المقدمة وبعطى المؤلف تفاصمل الارصاد التى ام 
بجسعها عن اراک والقمر والتسوف والخسوف ٠‏ ويعتسر العلماء 
أرصاد ابن دو نس 0 النو ع الدقیق 4 وقد اتخدو ها اساسا مې“ جمد 

ومن أجل أعمال ابن يونس الفلكية انه حسب بدقة ميل دا 
البروج » وذلك بعد أن رصد كسوف الشمس وخسوف القمر ۰ وهو 
أول من توصل الى حل بعض معادلات حساب الثلثات التى لها 
استخدامات واسعة فى محال علم الفلك + 

وألف أبن بو نس كذلك 3 لك زبحا صعير | * وفی بخان الكتب بالقاهرة 
نسخة فريدة من هذا الزیج . ریما لا و حد ۳ مشل فى الشرق 3 ولس 
على هذه النسخة تاريخ كتابتها ؛ ولكن من شكل الورق والکناه 6 


)١(‏ هناك نسخه من جزءين فقط بمكتبة لنسدن تحت رقم (۵۷) * كما أن هناد 
خطو طه منقو له عن النسنخة المذكورة المحفوظة بالمكتة الاهلية باريس تحت رقم 
1/7 3 ونسخة ثالثة بمكتسة بود لين تحت رقم ۸ )2 ثم لسمخة رابعة تمكتبة 


الاسکوربال تحت رقم ه و 1١4‏ بروكلمان ج ص ۲۵۵ ۰ 


أن اتدل ااج لمحتصرن على انها من مخط وطات القرن السادس الهحری 
۰ وتوجد على الصحيفة الأولى كتابة ستدل 
منها انها وقعت فى دد ذلك الكاتب لتلك الكتابة 2 عام ۸۱۰ و »+ 
والكتابه المذكورة ابحدث من خط الكتاب تکشر كما تظهر لأول و هله ۰ 

و تنضسن هده الخطوطات الفر ددة العديد من الحداول الدققة 3 
وقد وام تحقيقها 9 دار الكتب الآن 757 1 احباء التراث تحت اشر اف 
1 الدكتور حال الفندی ۰ وقد ا انها محسو ده ندقه ترفن بها الى 
مستوی الحداول الحدثة 4 مثل الحبوب والسهام 4 والظل 
الأول العکوس وهو المستحمل فى الحسات 6 والظل العا امشو 
لعر فة أنصاف النهار 4 وحداول ال الأول لأحزاء فلك البروج 4 وكذلك 
الیل الثانی ؛ وجدول مطالع البروج بخط الاستواء » وجدول الساعات 
بعرض ۳۸ درجة » وجدول حرکات القمر فى الشهور والأيام الخ ۰۰۰ 

٤ 4 0 0-7‏ وفی ل صفحات الز زج 8 ان الشهو ر الشطه 
00 

و اعسمد أغاب الفلكين الذين حاءوا بعك ان دو نس على ذا 
سنة ۰۷۲ هاء وقد ذكر فى مقدمة زیحه الذی آلفه للمغول انه اعتمد 


على زیج ابن يونس هذا بوصفه أصح الزيجات + 


ابن النفيس : 


النفيس الطبيب المص رق * i‏ ۰ ۳ ا ی وحه 
التحديد ‏ اذ أن معظم 00 العلماء والکتاب بولد الفرد منهم ويكاد 
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لا یعرف أحد شا عن تاريخ ميلاده > حتى اذا ما نبغ وذاع صيتة 6 
اهتم بالكتاية عنه الم رخون » ومن ثم دونوا تاريخ وفاته ۰ 

ومن الحائز ان ابن النفیس ولد عام ۷ آو ۸ه ه ٤‏ أو حتی 
عام ٠٠۹‏ ه ه وعاش فى القرن الثالث عشر البلادی سدننه دمشق 
ایور پات ات الى ی ره لت اس 
از ابن التفیس يعد الرائد الأول فى علوم الطب : خصوصا فى موضوع 
الدورة الدموية ۰ 

وكغيره من علماء العرب » لم بقتصر موضوع دراساته على الطب» 
بل كتب كذلك فى المنطق » والفلسفة : واللغة » والبيان » والحديث » 
وأصول الفقه ۰ 

وتوفی ابن النفيس سنة ههه ه ٠‏ عن نحو ثمانين عاما ء وشال 
أشا ان و فاته كانت عام ۷ ها ۰ وهو أصح الذر اء 6 عد أن قضی 
حياة حافلة بالانتاج العلمى المرموق فى ميدان الطب ؛ سبق به الغريبين» 

تمیز این النفيس باصالة الرأى » واستقلال المكر » واعتمد فى 
دراساته على الشاهدة والرصد ثم التجربة ٠‏ آما الشاهدة والرصد 
فسعناهما تتبع الظواهر : واسباغ الأوصاف الصادقة الامينة علیها ۰ 
واما التجربة »> فهی فى مضسونها خلق حالات بتحكم فیها العالم من 
أجل دراسه ”اثر عامل معبن ۰ 


ورصد السحب ومناطق سس و الدم وسر انه ۳ الحسد ۰ 
وکشرا ما تر نط ظا هرة ما بعدة عوامل ؛ فیلحاً العالم أو الدارس 


0339 


تحکم هو فى العوامل الأخرى ویشتها ٠‏ فمثلا اذا قلنا ان حجم الغاز 


شعير تغير درحة حرارتة و تغير ضغعطه » فان العالم يستطيع ۹ عن طريق 
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وعلى هذا النحو 3 اهتم ابن النفيس في محال الطب بدراسة 
الظواهر والعوامل المؤثرة عليها فى الجسم » أكثر من اهتمامه بموضوع 
على اعتاره رائد علم وظائف الأعضاء ۰ 


فحص این النفيس كثيرا من اعمال من سىقو ۵؛ وأخضعها للمشاهدة 
و الررصد والتحر به 4 وأخدذ السليم منها ۰ الدی سا بر الطسعه و بطایق 
الو و د Ji‏ 7 ۲ 2 8 ۶ 
واقع ونبذ غير السلیم وساعد هذا السلوك على أن سق آهل 
عصره ف ميدان الطب 4 حت حاء با راء ونظردات عند العلماء الیو م 
بها 4 و تعس مدخلا حد ددا فى علم وظائئف الأعضاء ۰ 
وقال ابن النفيس ان الدم يخرج من البطين الأيمن الى الرئتين. 
حست يسرج بالهواء 4 ثم الى البطين الااسر 4 و هذه هی الدورة الدموية 
الصعر ی النى سبق الاشارة اليها ۰ وعلى هذا النحو عر أبن النفیس 


3 العلم الأول الذی نقل عنه العلم البربطانی الشهير ( هارفی ) » مكتشف 


الدورة الدموية الكبرى عام ۸ : وهی الدورة التی تنم من البطین 
الأيسر الى الشرابين » فالأوردة » فالبطين الأيمن ۰ 
آه.م مؤلفاته : 

۱- « الموجز » وهو ملحق لقانون ابن سیناء ۰ 


؟ س « شرح تشریح القانون » ؛ وفیه بوصی بدراسه التشریح 
القارن » ويشير فى مقدمة الکتاب الى الصادر التی نقل منها ٠‏ 

كان :متنا شان العلماء ؛ فقد آرجم كل ما نقله من غبره الى 
آصحا 4 » ونتضح ذاك فى مقدمة کتابه « شرح القانون » ٠‏ 


۹1 


كما كان مستقلا فى التفكير والرأى ؛ لا أخد برأى من سبقه » 
الا اون اسن علسى سلیم من المشاهدة > والتحربة والقياس والاعتبار ۰ 

كذلك فقد سلك سبیل البناء » من أجل الوصول الى (الحقیقة) ٠‏ 
ولهذا آخضم کل ما فعله للدراسة والفحص » لیلمس بنفسه مدی صحة 

ومن آهم آعماله الکشسف عن الدورة الدموبة الصسغری ( فى 
الرئتين ) 0 قال ان الدم بنقی فى الرئتين من أجل استمرار الحياة 
واكتساب الجسم القدرة على العمل ۰ 

وحدير بالذكر ان الرأى الذى كان سائدا فى تلك الاونه هو أن 
الدم يتولد فى الكبد » ومنه بنتقل الى البطین الايمن فى القلب » ثم 
سرى بعد ذلك فى العروق الى مختلف أعضاء الجسم > فغذها وبحدد 
النشاط والحيوية فيها ٠‏ 

ومن الأفكار القديمة ان بعض الدم بدخل البطين الاسر » عن 
طريق مسام فى الحجاب الحاجز » ثم يمتزج بالهواء المقبل من الركتين » 
وشات المزيج الى مختلف أعضاء الجسم + 

ولم يعرف أطباء العصور الوسطی حقيقة الدورة الدموية ٠‏ ولکن 
ابن النفيس عارض تلك الآراء التی ذکرنا حانبا منها » ونقضها » وعلى 
رأسها جالينوس وابن سيئا ٠‏ 


كمال الدين الدمری : 


ومیل مسر اي زر هی معا هی ا[ فى القن رام 
نعشر اشلادی قبل عصر النهضة العلمية فى أوربا ۰ 


الله والکون - ٩۷‏ 


الأزهر قد آنشیء منذ قرول ؛ ولم بقتصر التدريس والبحث فيه على 
العلوم الدينية » بل اهتم علماء الأزهر ؛ ومنهم كمال الدين الدميرى 
بالعلم التحربى 4 كالفلك 4 وعلوم الاحياء 2 والاجتماع وغيرها ۰۰۰ 

وانك لتحد کثیرا من مؤلفات علماء الأزهر 3 ومصنفاتهم حتی 
تاريخ الحمله الفر نسبه تتسسم بالطایع العلم 4 ولکن عمل الا ستفماق 
بعك ذلك على فصل العلم عن الأزهر وابعاده عله ليضمن التخلف ¢ 
ا ل 

ومن أبرز علماء الأزهر الذين أرسوا دعائم علم الحياة كمال الدين 
الدميرى » فقد كان مولعا بدراسة المخلوقات التى ابتدعها قدرة الخالق 
عز وجل » فتوفر على دراسة الحياة الحيوانية ومن ثم آلف كتابا علميا 
هاما هو كتاب ( حياة الحصوان الكبرى للدميرى ( 6 تحدث كيه ۱ الى 
جانب النواحی العلمية الخاصة بحياة الحيوان ) عن محلات أدبية 
ولعوية 4 شا نه فين ذلك فان معظم كتاب وعلماء ذلك العصر ۰ 

و بعس كتاب الدميرى هذا مزيحا من العلم 6 و لدب 4 والتاريخ 
والفقه والحديث في علم الأجناس والقصص وقد كرحتم الى العديد 
من اللعات ٠‏ وسکن اعتبار الكتاب كذلك سثابه أول مرجم 2 علم 
الحيوان » ظهر فى عصر لم نكن فيه علوم الحاة قد ظهرث ۰ 
ينظرون الى العلم بمعناه الواسع الذى لا بقتصر على فرع بالذات » بل 
حوثه ودراسائه ¢ ۱ 

وقد رتب الدميرى الحيوانات التى كتب عنها ترتیبا أبحديا على 
طر دقه العجم 4 وتناول بالبحث LEIS 1e۹‏ 4 حعل لکل کان اختاره 
صقات معنة مسزة 6 تضم كل ما كان معرو فا آ وگل 5 ولقد وسح 


۸ 


فى شرح صفات الحیوانات الشهورة » وذلك بطبيعة الحال نظرا لتوفر ‏ 
ما بعرفه الناس عنها من معلومات ۰ 
وكذلك ما يعرف من آسمائها فى مختلف بقاع بلاد العرب فمثلا البجع 
العروف فى مصر بسمی فى بلاد العرب الحوصل ؛ والدجاجة عند آهل 
السودان هی الحدادة ٠‏ 
فى سياق حدیثه عن الاسد : 

» الأسد من السباع » جمعه اسود » والانثى أسده » وله أسسماء 
كثيرة ++ أشهرها التاج والسبع والصعب 4 والضرغام 4 والضيعم 2 
والغضنفر ؛ والليث ٠٠‏ وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ۰ 


ومن كناه أبو الأبطال 4 وأبو الزعفران » وأبو شيل ۰۰۰ وهو 
أشرف الحيوان المتوحش » اذ منزلته منها منزلة الملك المماب لقوته 
وشحاعته وشهامته » ولذلك يضرب به المثل فى القوة والنحدة والمسالة 
وشدة الاقدام 4 ومن ثم قبل لحمزة بن عد المطلب رضى الله عنه 

وهو آنواع كثيرة ٠‏ قال آرسطو رآیت نوعا منها پشبه وجه 
الانسان » وجلده شديد الحمرة » وذنبه شبيه ذنب العقرب ٠‏ ولعل 
هذا هو الى يقال له الورد ٠‏ ومنه نوع على شكل البقر له قرون سود 
ولا حركة فتحرسه كذلك ثلاثة أيام » ثم بأتى أبوه بعد ذلك فینفخ فيه 
المرة بعد المرة حتى بتنفس وتتحرك وتنفرج آعضاوها وتتشکل صورته ٠‏ 


۹۹ 


ثم تا تی امه فتر ضعه ۰ ولا بفتح عينيه الا بعد مسعة أيام من تجلفه + 
فاذا ما مضت عليه بعد ذلك ستة أشهر كلف الاكتساب بنفسه بالتعليم 
و التدرب 

قالوا وللأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة الى الاء ما لیس 
لعبره من السباع ٠‏ ومن شرف نفسه أنه لا اکل من فرسه غبره » فان 
شیم من فربسته ترکها ولم بعد اليها ٠‏ واذا جاع ساءت آخلاقه ٠‏ واذا 
امتلط من الطعام ارتاض و لا شرت من ماء ولغ فه کلب ه واذا آکل 
نهش من غير مضغ وربقه قلیل جدا ولذلك بوصف بالبخر ؛ ويوصفه 
بالشداعة والحبن ٠‏ فمن جبنه انه بفزع من صوت الديك ۰۰ ويتحير 
عند رؤية التار + وهو شدید البطش »۰ ولا بدنو من المرآة الحائض۰۰ 
وعلامة کیره سقوط اساك + 

روى الطبرانى عن نين هردرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 

( آتدرون ما شول الأسد فى زغيره ؟ قالوا الله ورسوله أعلم 3 
قال : انه يقول « اللهم لا تسلطنی على آحد من أهل العروف » ۰ . 

قال الشافعی رضی الله عنه : العرب لا تأكل أسدا ولا ذما ولا کلا 
ولا غرابا ولا دبا »> ولا كانت تأكل الفآأر ولا العقارت ولد الحيات. 
ولا الحدأة ولا الغر بان ولا اأرمم ولا النسور ولا الصوائد من الطير 
ولا الحشرات ٠‏ 

آما عن الأمثال فيما بختص بالأسد فقد قال العرب : أكرم من 
الااسد 4 وأدخر من الأأسد 4 وأكبر من الأسد 6 وأشجع هن الأأسد ۰ 

لا آمر نوح عليه السلام أن يبحمل معه زوجين اثنين قال : يارب 
كيف أضع الأسد والىقرة » وكيف أصنع بالعناق والأرف » وكيف 
آصنم بالحسام والثعلب + فأوحى الله تعالى اليه من القی بينهم العداوة» 


e» 


فقال : أنت ربى ٠‏ « قال عز وجل فانى أؤلف بينهم فلا بتضررون »+ 


وكتب عن الأفعى بقول : ( الانثى من الحيات والذكر أفعوان بضم 
الهمزة والعين ۰ قال الزبدی الأفعى حية رقشاء دقيقة ۰ العنق : عردضه 
الرس » وربما كانت ذات قرنين ٠‏ وكنية الافعوان أبو حيان وأبو يحى 
لد نه بعيش آلف سنه ٤‏ وهو الشسجاع الأسود لوب الانسان 4 وهو شر 
الحيات ۰ ومن عجیب آمرها ما بحکی ان آفعی منها نهشت غلاما فى 
رحله فا نصدعت جهته ۰ 


قال القزونی : هی حية قصيرة الدنب من آخبث الحیات ٠‏ اذا 
ايها بر ah‏ ا eT‏ 
فى البرد ثم تخرج وقد أظلمت عيناها تطلب 5 شجر الرازيانج 
عينيها به فیرجم اليها ضووها ٠‏ 


وقال الزمخشرى : بحكى ان الأفعى اذا آتی عليها آلف سنه عميت» 
وقد ألهمها الله تعالى أن مسح عينيها بورق الرازيانج الرطب يرد أليها 
بصرها ء فر دما كانت برية وسنها ودين الرف مسيرة أيام فتطوى تلك 
المسافة على طولها وعلی عماها حتى تهجم فى بعض البساتین على شحرة 
الرازیانج لا تخطها فتحك بها عینیها فترجم باصرة باذن الله ۰ 


واذا قطع ذنبها عاد كما كان ۰ واذا قلع نابها عاد بعد ثلائة أيام » 
واذا ذبحت تبقى تتحرك ثلاثة أيام ٠‏ وهی أعدى عدو للانسان » وحكى 
انها نهشست ناقة فى مشفرها ولها فصيل يرضعها فمات الفصيل فى الح 
قبل موت آمه ء واذا مرضت أكلت ورق الزيتون فتشفی ۰ ومن الأفاعى 
ما تنسائد بافواهها » فاذا وطىء الذكر الانثى وقع مغشيا عليه فتعمد 
الانثى الى موضع مذاكيره فتقطعها نهشا فيموت فى ساعته ۰ 


وقد قبل أن الأفعى صوتها من جلدها + ومن الأمثلة قالوا : أظلم 


۱۰ 


من آفعى » وذلك أنها لا تحفر ححرا وانما اتی الى ححر وقد احتقره 
غيرها فتدخل فيه ٠‏ قال الشاعر : 
وانت كالأفعى التى إلا تحتفر ثم تحیء مسادرا فت قح 

وقال عن الارنب : 

الار نف واحدة الأراف » وهو حيوان شبه العناق » قصير البدین» 
طويل الرجلین » عکس الزرافة ٠‏ بط الأرض على مؤخرة قواشمه » وهو 
اسم جنس على الذکر والانثی ۰ وذکر الگرب بقال له ( الغزز ) پالخاه 
المعحمة المضسومة 4 وقال للأنثى ۱ عکرشه ) ۰ والخرنق ولد الأرنب 
فهو خريق أولا ثم سخلة ثم أرنب وربما ركبت الانثى الذكر عند 
السفاد » وتكون عاما ذكرا وعاما انثى » فسبحان القادر على كل شىء ٠‏ 


وأعجب من ذلك انه كان لنا جار له بنت اسمها صفية بقبت كذلك 
نحو خمس عشرة سنه ثم طلع لها. ذکر ونبتت لها أحرة وصار لها فرج 

والأرنب تنام مفتوحة العينين » فریما جاء‌ها القناص فوجدها کذلك 
عه 3 شمه 4 7 
والذى بحيض من الحبوان أربعة : المرآة والضبع والخفاش 
والأرنب ٠‏ ويقال ان الكاب أيضا كذلك + عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنه ان النبى صلی الله عليه وسلم قال فى الأرنب انها تحيض ۰ 

بحل أكل الأرنب عند العلماء كافة ٠‏ وححتنا ما روى الجماعة عن 
تن بن مالك رضى الله عنه قال : ألفينا آرنبا بمر الزهران » فسعى 
النبى صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقمله ۰ 


؛ 


قال الحاحظ. : اذا شربت المرأة أنفحة الأرتب الذكر ولدت ذکرا 
واذا شرت أنفحة الانثی ولدت انثى ۰ 


جمسيد : 

غياث الدين جمشيدك بن محنود بن مسعود ( موسس علم الحساب. 
الحديث ) : 

ولد فى القرن الخامس عشر فى مدينة کاشان » ولذلك بعرف باسم. 
( الكاشى ) وكان يعمل حاسبا » وقد توجه الى سمرقند بدعوة من, 
( أولغ بك ) ؛ وفيها ظهر نبوغه فى علوم الحساب والفلك والطبيعة > 

ومن آهم أعماله الفلكية انه رصد كوف الشمس في الأعوام 
۰۵ هھ 2 ۸۱۰ ه 6 ۸۱۱ هھ + وله فها ملفات ٠‏ 

وجمشيد أول من أدخل علامة الكس العشرى Decimal Point‏ 
فى عمليات الحساب 4 وله أعماله الخالدة ی موضوع الحساب 
العشری ۰ 

ولقد حاول الانسان منذ القدم أن تعرف العدد ٠‏ وقد استجدم 
البابليون والاشوريون النظام الستينى » واستعملوا الكسور على أساس 
هذا النظام » كما نفعل نحن اليوم فى قياس الزمن » حيث نقسمه الى 
ساعات ودقائق وثوان ۰۰ و نقول ان الساعه ٠‏ دققه و الدققه و« 
ثائية وهكذا ووو 

واستعمل الهنود النظام العشرى فى الحساب والترقيم » وهو يقوم 
على آساس القیم الموضوعية ( أو الخانات كما نسميها الآن ) فالرقم ۲ 


۱۰۲ 


فى خازه الاحاد ساوى r‏ وفی خانه العشرات ساو | ا وذ 
خا نه امات ساوی + ۲ و هکذا ۰۰ 

وكان لدى الهنود العديد من الأشكال التى تدل على الأعداد ٠‏ 
فلما حاء المسلمون آخدوا بالحساب العشری بتعلیم من القرآن الكريمء 
ذلك لأن القرآن نفسه استخدم الحساب العشرى فى بعض آياته مثل 
قو له 3 
« وان يوما عند ربك کالف سسنة مما تعدون » وقوله : « وما بلغوا 
آمعته.ار ما آتیناهم * 

وكون العرب من تلك الأعداد السلسلتين المنتشرتين حتى الآن » 
.وھا 9 : السلسلة الهندية ال تی نستعملها نحن وأغلب بلاد العرب ؛ ثم 
تا له الأرقام الغبارية التى افش استعمالها في الأندلس وعن طريق 
زاوية واحدة » والرقم ۲ يتضمن زاویتین » والرقم ۳ فيه ثلاث زوايا : 
و هکذا ۰ 

ولقد أدخل على هذه الأشكال من التعديل م حعلها دو علی 
النحو الذى نعرفه ٠‏ والأصل فى تسميتها غبارية » ان الهنود كانوا 
سطون الغبار على لوح من الخشب مثلا 4 ورسمون عليه أرقام 

وجمشید هو الذی آدخل الصفر ( من غير زوايا ) وأدخل علامة 
الكسر العشری ۰ وأطلق الأورسون على الصفر اسم ) زرو ) نقلا عن 
العر رة ۰ و تقتصر الأرقام الهندية والأرقام العرسة 34 بطبيعة الحال على 
عشرة آشکال فقط ؛ بما فى ذلك الصفر » ومنها بسكن تركيب آی 
عدد مهما کر 4 


fe. 


ويقول جمشيد فى كتابه ( مفتاح الحساب ) الذى آلفه فى أوائل, 
القرن الخامس عشر اشلادی : 

(اعلم ان حكماء الهند وضعوا نسعة آرقام للعقود التسعه الشهورة 
على هذه الصورة وأما المراتب فهى مواضع الأرقام المتوالية من اليمين. 
آنی الیسار فى الصف ٠‏ وسموا الوضع الأول مرتبه الآحاد ؛ والوضم 
الثانی من بساره العشرات ثم مرتبة الثات » ثم بعد ذلك سموا ثلاثة 
مواضع تحیء بعد الثلاثة الأولى : آحاد الالوف + وعشرات الالوف > 
ومثات الالوف » ثم آحاد الوف الالوف ء وعشرات الوف الالوف > 
ومنات آلوف الالوف وهکذا تتزاید ) وبمضی جمشید فى الکتاب. 
فیقول : ( وکل مرتبة لا يكون هناك عدد يجب أن يوضع فیها صفر ؛ 
على صورة دائرة صغيرة لثلا بقع خلل فى المراتب ) ۰ 

ولقد لعب الصفر دورا هاما فى تقدم علم الحساب + كما ان 
الحساب العشری لعب دوره فى تقدم کل العلوم ٠‏ فترقیمنا العشری. 
يسمح لنا باستخدام عدد مثل + اديه ي فلن هه 
وعد ساب + پچ + لیب 


يمكن أن نلمس مدى التعقيد فى هذا الحساب عندما نعرف ان 


عددا مثل 5هارءه فى هذا الحساب انما يعلى : 
+ الى + یوم © میب 
وأولئك الذين بعرفون معنى الأس سوف بوافقون دون شك على, 
أن + هى١١١‏ وان جاج هى١٠"؛‏ وان :بب 
هى "٠١‏ وهلم حرا » كما سهل كثيرا عملیات الحساب ؛ والکتابه > 
والضرب » والقسمة ونحوها »۰۰ ۱ 
وتوفى جمشيد عام 1454 م + على أن بعض الراجع تقول انه 
مات عام ۹ + 


وأهم مؤلفاته هى : 

١‏ ل كتاب « زيج الحاقانى فى تكميل الايلخانى » ۰ والزیج 
على الحداول الرياضية والفلكة وكان الغرض من تالف هذا الكتاب 
هو تصحیح » € الا بلخانی ( للطوسى ۰ وفی هدا الزيج صي 
.جمد حداول النجوم التى كان فد وضعها الراصدون داشر اف 
الطوسی 4 کما آدخل البراهین الرباضية والؤدلة الفلکة . 

۳ من کات » نز هه الحداتق ) » وهو کتاب سحت فى ات 
الآلة السماه ( طبق الناطق ) وقد صنعها جمشيد لرصد سمرقند ؛ 
واستطاع بها الحصول على تقويم الكواكب وحساب ورصد ما تعلق 

۳ ب « الرسالة الحطية » » وتعالج طريقة تعيين نسبة محبط 
'الدائرة الى قطرها ٠‏ وقد وحدها جمشيد تساوی : 

۲ ۱ رم وهذا رقم شیر الدهشه والاعحاب ٠‏ 

ب « رسالة الخست و والوتر » ٠‏ وتتعلق بحساب الثلثان ۰ 

ه ل « مفتاح الحساب » ۰ وهو من آهم کنب جمشید علی 
الاطلان + وقد تم تحقبقه عدة مرات وقد ضمنه اکتشافا اته فى علم 
االحساب واستخدام الكسور العشر بة وفائدة الصفر ۰ و ضم الکتاب 
.و الثالثة س حساب المنحمين ۰ والرابعة : ین المساحة ٠‏ والخامسة : 
فى استخ اج ١‏ لحهو لات + 

کک زج التسهيلات © ۰ 


۷ رسالة فى استخراج جيب الدرجة الأولى ۰ 


جابر بن حیان : 
لست أدرى كيف ابد الحديث عن جابر بن حيان » ومن اين ابداً 
۰۰ ولكن أمامى صفحة من التاريخ جاء فيها 8 


) ۰ عندما ولت دولة الأموبين وقامت دولة العباسيين عام ۷۸ 
ميلادية ۶ كان جابر بن حيان من اتباع جعفر الصادق ومن اصدقائه 
المخلصين » ولهذا نال جاير الحظوة فى بلاد الرشيد فى بغداد ۰۰ ) 
وبناء على توصيات جابر امر الخليفة باستيراد العديد من الكتب من 
القسطنطينية من أجل ترجمتها الى العرصة ٠‏ 

وشب الى جابر عدد وفير من الکتب والرسائل ٠‏ وتضم مکتات 
العالم اليوم كتبا لاتينية تنسب الى جابر ولکن ليس نها اصل معروف 


بالعربية 8 


على أبة حال » هذا رأى طائفة من المورخين الذين ينسبون تلك 
الكتب الى رجل يقال له ( جابر اللاتينى ) » ودليلهم على ذلك التباین 
و الاختلاف الظاهر دين الأسلو بين وطريقة کل منهما فى معالحة 

كتب جایر فى كثير من فروع العلم » والیه ينسب عدد وفير من 
الکتب ۰ 

ویذکر جابر فى کتبه الذهب القائل بان العلم انما ینیع عن 
الفطرة ؛ أى أن العاام يجبل بطبيعته على العلم » كما يذكر المذهب القائل. 


الى هذين الذهین مذهبه هو ٠‏ 


وأظن أن مذهب جابر فى مصدر العلم هو مذهب وسط بين. 
المذهبين » ولو ان الدليل القاطم على صحة هذا غير متوفر ٠‏ 


والواقع آن جابر بشترط أن يكون فى نفس التعلم استعداد فطرى 
ثم تستخدم العوامل الخارجية ذلك الاستعداد الفطرى حتی يصير المرء 
عالما » آی لايد للامر من داخل وخارج 71 
منهج جابر العلمی : 

عندما نرجم عبر الزمن ۰۰ الى عصر الرشید » وفی آحد آسوان 
بعداد : نجد جایر بن حيان بملی على الکاتسین قوله : ( ٠۰‏ اما ما بحب 
للاستاذ على انتلمیذ هو أن بكون التلسیذ لينا » متقبلا لجميع آقواله 
من جميع جوانبه » لا يعترض فى آمر من الأمور » فان. ذخا الاسناذ 
العلم : ولا يظهرها للتلسد الا عند السکون اليه » ولست أريد بطاعة 
التلميذ للاستاذ أن تكون طاعته فى شئون الحياة الحارية » بل اريدها 
طاعة فى قبول تعلم الدرس وترك التعامل ) ۰ 

وبالها من وصية غالية ٠٠‏ عسى أن ينتفع بها شبابنا اليوم » ولكن 
ماذا قال عما يجب للتلميذ على الأستاذ ۽ 

لنرجع مرة آخری الى بغداد فى عصر الرشيد الى ذلك الميدان 
الذى اعتاد جابر أن يتحدث فيه لنحده بقول : 

( ۰۰ أما ما يجب للتلميذ على الأستاذ فهو أن متحن الأستاذ 
توجيه المتعلم » أى جوهر المتعلم الذى طبع عليه » ومقدار ما فيه من 
القبول والاصغاء ؛ وقدرته على حفظ ما تعلمه ؛ فاذا وجد الاستاد 
من تلميذه قبولا أخذ بسقيه أوائل العلوم التى تتئاسب مع قدرته على 
القبول 6 ومع سنه + ۱ احتمل الزيادة زادت ۶ مع امتحانه فما 
كان قد تعلسه » فاذا بلغ التلسيذ مرتبة الاستاذية أصبح من واجبه أن 
بعلمه ؛ فان لم بفعل ذكر استاذه بذلك ) ۰ 

وهذه أيضا وصية غاليةعسى أن ينتفع بها الأساتذة فى هذا العصر 
فیوجهون تلاميذهم الى فروع العلم التى بظهرون فيها تفوقا خاصا 
آو نبوغا ملموسا ۰ 


۷۱۰۸ 


ومن أروع ما پروی عن حابر منهجه العلمى ۰ وقد فهم آولثث 
الرجال من رواد العلم تعاليم القرآن » وادركوا معائيه » وعملوا نماد نه 
مثل قوله تعالی : فى سورة الأنعام آبة )١54(‏ : 


« قل هل عندكم من علم فنخر جسوه للا ان تشعون الا الظن » 
فلم يخلطوا بين عالم المادة وعالم ما وراء المادة كما فل الذين من 
تعد هم د 

۱ 


وما من شك أن خير وسيلة لاثبات ذلك هی أن نعود مرة ثالشة 
الى بغداد فى عصر الرشيد ؛ والى ذلك السوق الذى كان جابر بحدت 
الناس فيه لنجده يقول وهو يشير الى گتبه : ( ۰۰۰ يجب أن تصلم 
آندا نذكر فى هذه الكتب خواص ما رآیناه فقط > دون ما سمعناه أو ما 
قيل لنا وقرأناه بعد ان امتحناه وجریناه : فسا صح أوردناه ؛ وما بطل 


ر 29 فضناه ) ۰ 


وهکذا جعل جابر الکون وما حوی معلما له » منه بتعلم ء واليه 
درد الحفالق 3 و رد لت وضع آساس النهضة العلمة أسرها +« وقد سسقت 
0 3 : 2 9 


الاشارة الى المنهج العلمى فى مستهل هذا الكتاب ٠‏ 


ولهذا نقول مرة أخرى ان الحضارة العلمية ء مهما بلغت من نقدم 
ليست دخيلة عليئا ا 


بل نشت عند نا » ونادى بها علماء نا منڏ آلف یش 3 


مضت أو أكثر ۰ 
فهذا جابر بن حيان بجعل ( التحربة العلمية ) شرطا آساسیا للعلم 
هو انحال الیوم ۰ 


اصل كلمة ( الكيمياء » : 

يذكر بعض المورخين أن العلماء المسلمين الذين اشتغلوا بعلم 
الكيمياء منذ عهد جابر بن حيان اشتقوا لفظ ( الكيمياء ) من نفس لغتهم 
العسربية + 

واصل كلمة كيمياء فى اللغات الأجنبية هو ( الکسی ) (رصعطعا 
وتدل اداة التعریف ( ال ) على الاصل العر بی ولا شك ۰ وقول نتفر 
إألخصية الزراعية التی صنعها السل > وتختلف تماما فى لون تريتها عن 
رمال الصحاری الحرداء ذات اللون اللأصفر ٠‏ 


وهناك ا تقول بأن الكلمة أصلها بو انی قدیم > وعن هذا الأصل 
المعادن وصبها ٠‏ وكانت صناعة المعادن آنتذ حزءا لا نتحراً من عمل علماء 
الكيمياء والمشتغلين بهذا الفن بصفة عامة » وبلاحظ أن الکیمیاء كانت 
می مقدفة الل التى. ها العو عن رده الاستكندرية "القند 
بعد فتح مصر ۰ 
الکسادن : 

لم تكن المعادن فى تصور جابر ومدرسته علی النحو الذى تلشهمة. 
اليوم من أنها من عناصر الكون المختلفة الصفات والخصائص الكيمسائة 
والطبيعية » وانما قسمت الى أقسام ثلاثة هی : 

+ ما هو بستطیع (آی تشکل) مثل النحاس والذهس والفضة‎ ١ 

»دمأ هو مائم مثل الغاز والنفط ۰ 


خ«_ ما هو ليس يستطيع ولا ماع ومن أمثلة ذلك الحو اهر ۰ 


۱1۰ 


اصل مولد جابر : 

اختلف الرواة فى أصل جابر ؛ ومنهم من قال انه كان يوفانيا اعتنق 
الاسلام ء وآنه ولد عام ۱ م ؛ وتوفی عا ۵۶۵ م فى أيام ‏ خسلافة 
الآمون : وهناك قول بآنه توفی عام ۸۱۰ م ۰ 

أما مذهبه فيقول عنه الشيعة انه كان من کبار رجالهم + وقد 
تعرض للحسد والاضطهاد من معاصريه » خصوصا عندما ذاع صيته » 
فراح حول ويتنقل فى طول البلاد وعرضها خوفا على تفسه ٠‏ وعندما 
زالت دولة الأموبين وقامت دولة العباسيين عام ۸ م اعتئق جسابر 
مدهب الشيعة » كما تقرب للبرامكة » ونال الحظوة فى بلاد الرشد 
وفی بعداد ۰ وفى عهد المآمون أوصى بالحصول على الوفير من الكتب 
من القسطنطينية من أجل ترجمتها الى العربية ٠‏ وعندما نكل الرشسيد 
بالبرامكة عام ۸۰۲ م عاد جابر بن حيان الى الكوفة وقضى فيها بقية أيامه 
حتى مات ۰ 
اهم كلتبه : 

ألف جابر فى كثير من فروع العلم غير الكيمياء » شآن العلماء فى 
ذلك العصر ٠‏ فكتب فى الفلسفة والفلك والطب والطبيعة ٠‏ ومن كته 
الموثوق بها : 

۱ - كتاب الأحجار ٠٠‏ وهو من أربعة أجزاء 

۲ب الخعنالص 

الشمس كتاب الذهب 

ه ‏ الاسرار 

5 الزبق 


۱۱ 


7س الخواص ( وهو آهم كتب الكيمياء لجابر بن حيان ) 
م الوصسة 


ت الحسدود 

۰ ل اخراج ما فى القوة الى الفصل 

الى عو دك من عدید الکتب التی ن الى جابر ۰ 
الكيمياء القيمة : 
من فلاسفة الاغريق يرون ) نظر با ( ان العناصر التى تتکون منها الوجود 
هى النار » والهواء » والماء »> والشران ء 

على هذا النحو جعل الأقدمون عذاصر الکون هی الثار 4 والهواء 
والماء 4 والتراب بدلا من العناصر المعروفة الآن التى على غرار 4 الحديد 
والنحاس 6 وال و کسبحین والازوت مثلا + 

وعلى هذا النحو شت الکماء القدمة 1 و کانوا عشرون تلك 
افتاه الأربعة قد نشآت عن التقاء طابع الأربع اثنين اثنين ۰۰ وهذا 
أيضا تعبير غریب وعجيب نحب أن نفسره ٠‏ 

فالطباع الأربع ھی الحار 4 والبارد 4 والباس 4 والرطب ۰ 
وتتألف الگجسام المركبة فى الطبيعة من هذه الطبائم مجتسعسة ينس 

ولم يستسلم جادر محرد التأمل العظيم المنقطع الصله بالواقفع 
كما كان يفعل فلاسفة الاغريق » ولكنه لجا الى التحربة ونيذ الخال ؛ 
وعلى هذا النحو توصل الى آراء و اضیحهة ودفقه + 


۱1۲ 


ولكنه اشتغل أيضا بمسألة تحویل المعادن الى ذهب أو فضه > 


وتلك المسالة هی من آم اوی ۶ الكيسا e‏ المّد دیا 0 ++ 


ا الکیسیاء بسکنه آن یسل 
مالا تعمله الطبيعة وفی وقت أقصر ٠‏ فاذا ما اهتدى العالم الى الو سیله 
ای سرج منها شیا من شیء تر كانت غلك الوسيلة هی الا وكسيد + 
فالمريض بتعاطى الدواء وهو بذلك بضیف ما ينقص »> أو بحذف مايزيد 
عليه ٠‏ والفضة لا فرق سنها وبين الذهب الا الوزن والصفرة » وها 
بمکن أن بذهبا بالقوة ٠‏ 
تحويل المعادن الى ذهب » بل كان حل اهتمامهم موجها الى اعداد 
الأجهزة وتحضير المواد الكيميائية ٠‏ وحتى فى زمن جابر لم يكن علم 
الكيمياء قد تبلور رشا ل واضح ٠‏ ولكن , شا ل محهودات جابر وال رازى 
و الکندی وغر هم آمکن از الة العمو ض الذی كان خیم من حول مقهوم 
ذلك العلم » وبدأت العلومات الكيميائية تقترب من شکلها الحديث ٠‏ 
والكندى هو أول من هاجم فكرة تحودل العناصر الى ذهب أو 
فضة » وقال ان الانسان لا يمكنه محاكاة الطبيعة فيما تصنع ٠‏ ووضع 
رسالة بعنوان ( فى بطلان دعسوی المدعين صنعة الذهب د 
وخسدعم ) ۰ 


الشريف الادریسی : 


أول جغرافى رسم خربطة سليمة للعالم القديم بعنی آسيا وآوروبا 
وافريقيا فقط ٠‏ وهو ابو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ادريس 
وفيها تعلم » ثم طاف البلاد حتى نزل بصقلية ؛ ضيفا على ملكها ( روجر 


N 


الثانى ) ٠‏ والمعروف أنه ولد فى مدينة سيته بالأندلس عام ۳ مه 
( ۱۱۰۰ م ) » ومات عام مداه ( جد۱۱ م) ۰ 

وقد قضى شطرا من تاريخ حياته فى رسم آول خربطة سليمة للعالم 
بذ ها على القو اعد العلمية الصحیحه ؛ والحقاثق الفنية التى عرفت آنتذ: 
والتی هی فى واقع الأمر لا تختلف كثيرا عما هو مستخدم فى هذا 
العصر : الا أن الخربطه معكوسة الاتحاه بحیث بظهر الشمال فى آسفل 
والحنوب فى آعلی على عکس ما هو مألوف الیوم ۰ 


وقد EEE‏ الشریف الادريسى للناس وللاورو ین فى تلك الاو نة 
#غاهيمهم عن العالم + وقد استخدم الأوروبيون مصوراته وخرائطه بعد 
دلك في سال التصوف الت کانوا قومون نها ای عم اوه 
ورحلات الاستكشاف ٠‏ ويتميز الادرسی بالدقة فى حساب الأطوال 
والعروض لختلف البلاد ٠‏ وقد استخدم فى سبيل ذلك » ما اطلق عليه 
اسم ( اوح الترسيم ) »> وهو مشروع خربطة العالم التى رسمها فیسا 
تعد ۰ ۱ 
وعندما آراد أن بخلد تلك الخربطه حتی لا تتلف > آمر له الاك 
روحر ان يوضع تحت تصرفه دائرة من الفضة الخالصة عظيمة القدر: 
آزن 40۰ رطل رومی » فى کل رطل منها ۱۱۲ درهما ۰ فلما تم ذلك : 
آمر الفعلة أن ينقشوا علیها صورة الأقاليم السبعة ببلادها وآقطارهاء 
وخلحانها و بحارهاء ومحاری ماههاء ومواقع انهارها» وعامرها وغامرها: 
وما بين كل بلدين منها > وبين غيرها من الطرقات »۰ واطراسی العروفة 
على نهج ما فى لوح الترسیم ۰ 
ومن مؤلفاته : 
۱- کتاب ( نزهة. الشتاق فى اختراق الافاق ) : ألفه للملك روحر 
اثنی بناء على طلبه وضمنه كل ما عرفه الأقدمون من معلومات سلیمقه 


1۹ 


کہا زاد علها ما اكتسيه هو نفسه » وما ركه وروص ده ھی رحلاته 
وخراته ٠‏ ولقد ظل هذا الكتاب مرجعا لعلماء أورونا لد أربت على 
۰ سنه » أى حنی القرن السادس عشر ٠‏ وفى الكتاب نف وسبعون 
خريطة ٠‏ 
هذا الكتاب ونشره » بصفته أعظم م ظهر ف العصو ر الو سطی من 

؟ ‏ کتاب ( صفة بلاد المغرب ) 

م« # خربطة العالم العمور من الأرض 5 وتشمل العالم القدم 
( آسبا » وافريقيا » وأوروبا ) * 

وقد ذكر الادرسی سبعة أقاليم > حعل الاقليم الأول منها بمتد 
من خط عرض صفر الى ؟؟ درجة شمالا » وتلت ذلك الأقاليم الناقية» 
بحيث يمتد الاقليم السابع من 6ه درجة شمالا الى ۰۳ درجة وما بعد 
هذه الدرحة الأخيرة منطقة غير مسكونة » لكثرة البرودة » ووفرة 
الشلوج ٠‏ 

واهتمت المحافل العلمية فى العراق بتلك الخريطة » واتندبت من 
أجل دراستها ونشرها والعناءة بها بعض العلماء حتى اعادتها الى الأصل 
العربى ۰ وقد استخدموا فى ذلك العديد من النسخ المصورة فى كتاب 
( نزهة المشتاق ٠٠‏ ) ونشر المجمع العلمی العراقی عام ١940١‏ تلك الخريطة 
المصححة شکل مشرف > فبلغ طولها نحو مرلن ۳ وعرضها نحو متر 
کامل ۰ وكما ۳ حعل الأدرسى الحنوب فی أعل. ۶ والشمال کف 
آسفل » على غير المألوف الیوم » وبطبيعة الحال يكون الغرب الى الیمین 
داشر الى السار + 

ومن نماذج كتاباته : « استدارة الفلك فى موضع خط الاستواء 
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E‏ ۰ وبين خط د کل راك ون السو ادر 


خلاء لا عمارة e‏ برد والحمود ) ٠‏ 


(ز 9 والأرض ذاتها مستددر ة لكنها غير صادقه الا ستدارة ۰+ و || سر 
المحط حرط سصف الأرض احاطه متصلة بداد لر تھا ٠‏ فكذلك الأرض 
نصفها معرق ۳ السحر 4 والبحر یحرط به الهواء ۰ 


وحوالى عام ۱۱ ميلادية 4 کب الشر ف الادرسى لاك صقاية 
النو رما ندی ۱ روحر الثانى ( کتا را لصف فه معالم الأرض 4 وأرفق به 
خريطة تبین الحدود الخارجية للسعروف فى ذلك الوقت من الیسایس 
وبحر الظلمات ۰ وقد و عن هذا الأخير آنه یحرط بالحزر البريطائىة ؛ 
وانه ل المستحيل التوغل كمه # كما 6 الى وحود حزر تعیده دی 
اسلنده ونحوها ٠‏ ولكنه ذكر كذلك صعو به الوصول الها سست 


والحقيقة العلمية ‏ كما تعرفها اليوم ‏ ان هذا الضیاب سره ا 
نباو الخلیج الدافیء عع تيار لابرادور 1 ارد على 0 و سط شال الأطاسى 
فينشاً ضداب البحر الكثيف الذى كان بخافه البحارة 4 وكذلك تتولد 
الانخماضات الحو دة العرضية على ااحط قرب أسائده وتنطلق سلسلة 
متصلة نحو الشرق ء 


وقول الشريف الادرسى فی وصف بحر الظلمات أو الح ط 
الاطلنطی : وآهم الملاحين فى هذا البحر 6 هم المعروفون باسم الانكلسية 
1 ی سکان انكرطره ( بعنی انحلترا ( وهی جزدرة عظيمة به مدن کیرةه 
وبرغم م | كتنف هذا السحر من أهوال ومع كثافة آمو احه فان بهالسمك 
الكبير اتصددكو نه فى أمكنة معلو مه + و به دوات بحر ده 4 تبلغ من علم 
الحرم ¢ ما حعل أهالى تلك الحزر ستعملون عظا مها ( هی الحوت 
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و تصنعون منها مطارق ۰ وسهام 


۱۷ 


الج و الثاى 


- کا القن جا ی نی العام 


الاب 


ی 5 


الأول 


الرياح 


٠٠ (‏ وتصريف الرياح آبات لقوم يعقلون » - الحاثية الاية (ه) 
القرآن حجة علينا : 

القرآن أكبر المعحزات وأخلدها يساير الفطرة ويخاطب العقل ۰ 
انظر مثلا الى قوله تعالی : 

ر يا أيها الناس قد حاءکم برهان ربكم ) سورة النساء (آية ۱۷6)» 
وبلاغته > مضت السنون وقامت فى ظله حضارة علمية ضخمة هی 
أساس النهضة العلمية التى بظن بعض المسلمين خطا فى هذا العصر انها 
دخلة عليهم 4 ورغم انها رسالة کتاهم الخالد ۰ 

ولقد آمر القرآن الكريم بضرؤرة الأخذ بالأسلوب العلمى فى مثل 
قوله تعالی : ۱ 

۰۰-0 قل هسل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون 

الا الظن ۰ 4 


سو رة الأنعام ( ية ۱۶۸ ) 


۷۱ 


٠۰ ( - ۲‏ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادفن ) سورة القرة 
( آية ۱۱۱ ) ۱ ۱ 
بل آمرنا القرآن بضرورة البحث والتنقیب العلمی فى مثل قولهه 
تعمالى : 
۳ - ۰۰ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ) 


سورة يونس ( آية ۱۰۱ ) 


فالقرآن مر بالبعد عن التخمين ؛ ونبذ الشعوذة والخرافات . 
وتطلب توفير الحقائق العلمية والبرهان العلمى بالرصد والمشاهدة أو 
النظر بالعقل والمنطق » متخذين من الكون وما فيه معلما » منه نستمد. 
الحقائق واليه نرجعها . 


وعلى هدا النحو ابطل القرآن الخوارق » وسخر ممن طلبوا الى 
الرسول عمل المستحيلات والخوارق 4 ظنا مم ان الخروج على ناموس 
الطبيعة هو البرهان القویم والعمل السلیم ٠‏ 

( وثالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الادض ینبوعا ۰ أو نکون, 
لك حنة من خمل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفحرا ۰ أو سقط السماء 
كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من 
زخرف أو نرقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه 
قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا ) ٠‏ 


سورة الاسراء ( الأيات 9٠‏ 7ب ٩۳‏ ) 
وید یھی أن الخروج على القانون الطبيعى ¢ كما حدث مع مو سی 
عليه السلام مثلا 4 أمر طنهى با تتهاء مکانه و زمانه ولا بعيم الححة 
الا على أهل آوانه » آما غيرهم من اللاحقين من آهل الأجبال المتعاقبة 
فكيف پحاسبون على ما لم بشاهدوا ۰۰ 


واذا كان الدليل العلمى القويم والبرهان السليم الذى يركن اليه 


المؤمن هو ثبوت وشمول القوانين الطبيعية وعدم الخروج على الناموس 
ادف ولكن بالادراك والقدرة > اقيق يعمد الخااق فى عصر العام 


الى تشيير سننه وقوائینه من أجل الايمان به ٠.‏ 


ان المعجزات التى خرجت على الناموس لا تقيم الحجة على آهل 
هذا العصر ؛ بل لا تغذى عقولهم فى ظل العلم : ولكن القرآن الكريم 
آمامهم يقرأونه ويلمسون ضمن ما يلمسون اعجازه العلمى فیومنون به 
ككل » ويسلمون بما فيه من تفاصیل ۰ من هنا كان القرآن الكريم أكبر 
العحزات وأخلدها » وعن طريقه وحده ومن الناس فى عصر العلم 
ويصدقون برسالات من سبق من الرسل تصديقا تدعمه الحجه ا 
ومرة آخری بظهر اعجاز القرآن فى ظل تلك المعانى الرائعة والآفاق 
الواسعة التى فتحها آمامنا عصر العلم والحضارة العلسة الحدثة حضارة 
E‏ ها لخي 


مقياس الريح : 

وفى مجال دراسات الرياح ؛ ودورتها العامة والمحلية » نحد أن 
المعروف علميا أن قد قسم العلماء فى هذا العصر الریاح تقسيما دقيقا 
بعد دراسة مستفيضة » وجعلوا منها عدة أنواع لفائدة الطيران والملاحة 
البحر ده عموما » 3 لفاكئدة الناس » وحعلوا لتلك الأقسام أسماء اتفمق 
عليها دوليا + ونحن نسوق هنا هذه الأسماء كما نقلت أو ترجمت الى 
العربية » وكذلك وصف القرآن لتلك الرباح لترى وتلمس آنه دين 
الفطرة كما بتبين من الجدول الآتى : 

آما الآبات الكريمة فقد أوردنا جاننا منها فقط : تاركين التعا 
العلمى عليها الى فرصة آخری باذن الله تعالى ٠‏ ولرسما آفاد هذا الحدول 
فى فهم تلك الرباح كما يستعملها رجال الرصد الجوى ویترجمونها الى 


۱۳۹ 


"ما حل رمو ن آثار » وفیما نلى يعض الآات الكرسة : 


( ان يشا بسكن الریح فيظللن رواکد على ظهره ) - الشوری (۲۳۲) ۰ 
( حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريج طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف ) ب يونس (۲۲) * 


( ولسلیمان الریح عاصفة تحری بأمره ) - الأنبياء (۸۱) * 
( آقامنتم أن یخسف بكم جانب البر أو پرسل علیکم حاصبا ) - الاسر اء 
(A)‏ ۰ 

( آم آهنتم آن بعید کم فيه تارة آخری فرسل علیکم قاصفا من الریح 
فيغرقكم بما کفرتم ۰۰ ) - الاسراء رف ۰ 

( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية  »‏ الحاقة ر ۰ 

( فارسل عليهم ریحا صرصرا ) - فصلت (05) ۰ 

( فاصابها اعصار فيه نار ) - البقرة رک ٠‏ 


ومعنى صرصر شديد الصوت من الصرير وهو الصوت ٠‏ وغاتية 
بعتی متجاوزة الحد ٠‏ وقوله حاصبا يعنى ترمى بالحص.اء والقصف 
الكسر كما نعلم , + والاعصار ( كما فى شكل ٩‏ ) رياح عاتية تنعسكس 

من الأرض الى السبماء على هیثه مخروط عظيم ۰ 

ومن أنواع الأعاصير وألوانها الصعيرة (نافورة الماء) وقديما سماها 
العرب ( الثثين الطاثر ) » وهی تشاهد آحیانا فى شرق البحر المتوسط 
خلال مو سم الشتاء عندما تعم العو اصف المطرة الىاردة » وتثار السحب 
الركاسية العاصفة ٠‏ ولقد یگ ان السماء قد تمطر سمكا » وهو ليس 
بالخيال لأن نافورة الماء قد تسحب ماء البحر وما فيه من السمك الصغير 
وترفعه الى قو اعد الى » وعندما تهداً العاصفة بتساقط. السمك مع 
المطر + وعموما تبدو نافورة الاء على هيئة قمع قطره نحو ٠ه‏ مرا 
و ار تفاعه نحو ۰ متر بتدلی من السحب الركامية الى سطح البحر 4 
متنقلا هنا وهناك حتی ضبحل ٠‏ 


۱۳ 


جدول دقم )١(‏ مقياس بيفورت 


8 الاسم أو الصفة 4 5 5 
المقياس الاسم الحديث 2 التأثير على الأجسام السرعة ميل 
فى القران فى الساعة 
صفر ساكنة ساكنة يتصاعد الدخان اسيا أقل من ميل 
۱ نسيم خفیف طيبة بتعين انجاه الریح بحركة الدخان ١‏ ”+ 
0 رياح خفيفة طيبة پشعر الرء بح رکة الرياح على وجهه ۶ - ۷ 
۳ رباح لطيفة طيبة شمر الرياح الأعلام الصغرة م - ۱۲ 
: رياح معتد له طسنة ترفرف الأعلام ۷۱۳ سین ۱۸ 
5 شديدة شديدة يسمع صفير آسلاك البرق ۵ © ۲۱ 
۷ عاصفة غير مكتملة عاصف بصعب السير ضد الریاح ۷ > A‏ 
۸ عاصفة حاصبا تثر الرمال والصی وتعوق الحركة  ۲٩‏ - 8 
۹ عاصفة شديدة صرصر شديدة العصف وتکسر الداخن ۷ - o‏ 
۱۰ زوبعة قاصف تقصف أو تكسر ما بعترضها IY _ oo‏ 


اا سای سور وی مربب یمس 


۱۲ اعصار اعصار کاسحهة بندر وحودها على غير البحار أكثر من ۷۲ 


الکتل الهوائية : 

ومن حيث ما يعرف باسم الكتل الهوائية التى تنقسم الى أربعة 
وفيها تنش السحب الثقيلة ) » والساخنة القاربة وهی الریاح المصفرة 
العقيمة يسبب حملها للرمال والأتربة ؛ ثم الساخنه النحر ده و هده ممطرة 
آضا اذ قد نتر السحب العروفة بأاسم المزن الطبقی ۱ أو المزن 
۱ 


ويشير القرآن الى مثل هذه الأنواع فى عدة آبات مثل : 


( حنى اذا اقلت سحا ا ثقالا سقناه لبلد ميت فانز لنا به 1ء‎ ( - ٩ 


و عص آمطار السحات الثقال تعرف باسم ) الا تفحار السحابی ( 
وذلك نظرا لوفرة ما ينزل من الطر + 


وقد تکون الریاح ساخنه وحافة > “لا تعطى مطرا * بل سبحا با عاليا 
هو السمحاق 4 وسمو ما 0۱ طاق 


۲ - « ولش ارسلنا ريا فرآوه مصفرا لظلو! من بعده بکفرون » 
سورة الروم ( آنه ١ه‏ ) والزن الطبقی أو البساطى سحاب ممطر بكاد 
إبنتشر أفقيا فى السماء » ولكنه لا يعطى برقا ولا رعدا ولا بردا ء لأنه 
ay‏ کل مهو موی الكرارك امم E‏ 
قول الله عر وجل : 
ياء و بجعله کسیفا فنری الودق جرج هن خلاله فاا أصاب به من بشاء من 
عباده اذا هم يستبشرون » سورة الروم ( آية ٠ ) ٤۸‏ 


وقد تكون الرياح عاصفة وسط مطر ورعد وبرق > خصوصا على 


TT 


البحار » حيث تتوفر الأعاصير الاستوائية المعروفة » وحيث يشتد الموج ٠‏ 
ویر هم کالحدار 3 وفى و صف هذه الأعاصير قول القرآن الکر یم : 
٤‏ » أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » سورة البقرة 
رآية ۱۹ ) ۰ 
وتختلف السحب الطقیه عن السحب التی تلمو رأسيا و تصرف 
باسم الركامية » وسوف نی :: تعصبا شرحها عند الكلام عن ال جب 
فى الباب الثالث ٠‏ 


أمأ الاعصار - فعاليا ما يكون على هيئة قمع بتدلی من السحب 
الركامية الى سطح الأرض ۰ وقد بحدث فى جداره تفربغ كهربى مستمر 
بحعله يبدو كآنما يشتعل ارا ٠‏ وقد تشاهد فى وسطها ظاهرة نيران 
ز القدیس الو ) كما فى شکلی ( ٦‏ ) و (۰ ب ) ۰ 

ومن أوصاف الأعاصير قول الله تعالى : 

ه ‏ قاصایهما اعصار فيه نار » ۱ 

سورة البقرة ( آية ۲۹۰ ) 

ولم يكن العرب بعرفون أو بعهدون مثل تلك الأعاصير الدوامية 
فى الحزيرة العربية » فأغلب ما علد هم أعاصير الرمال > وعلى آبه حال 
فالعروف نی مصر مثلا أن عواصف الخماسين تسب انتشار الحرائق 
دفری مصر سسب تعر أتحاه الرباح المماجىء وارتفاع سرعتها مرو ر 
تلك العو اصف 6 كمأ بال الأعاصير ۰۰ 


فهل بعد ذلك نغفل آن القرآن الكريم فيه قضایا علمية عامة » وان 
اظهار الأبعاد الحدثة للمعانى التی سصرنا بها العلم غير واجب علينا » 


وان تکتفی سا قاله الأولون فى هذه المحالات رغم تقدم ركب العلم ٠٠‏ 
5 2 ۱ 2 0 


۱۷ 


شکل ( ١‏ أ ) الاعصار قمع من السسحاب بتدل ال الأرض 


A 


العا کماصمَه من اللورياء 


ترات المّرس اطو 
شكل ( ٦‏ ب ) الاعصار وفى وسطه ظاهرة نران القديس الو 
كيف تنشاً الرياح : 
الریاح هی الهو اء المتحرك ٠‏ والذى يدقع الهواء للحركة فروق 
الضغط الجوی » لان الهواء يندفع بصفة عامة من مناطق الضفط العالی 
.متحها نحو مناطق الضغط النخفض » ولکن دوران الأرض حول محورها 


الله والکون - ۱۲۹ 


ومن ثم دوران الغلاف الجوی معها بتفس الطریقه » يجعل الریاح أيضا 
تلف و تدور أثناء تحرکها ٠‏ وهکذا نحدها مثلا فى نصف الكرة الشمالی, 
دور e‏ اتحاه عقارب الساعة فتدفعه خارج مناطق الضعط العالی ۰ 
النخفض و عطی شکل (۷) متوسطات الضغط الحوی عند سطح البحر 
فى کل من ینابر ویونیو ۰ 


7 ی 
وت د 


.- 


شكل (۷) 
متوسطات الضغط الجوى عند سطح البحر فى كل من ينابر ويونيه 


۷۱۰ 


ادا 


5 ال 1 3 
و 


فسبب هبوب الرياح هو الدعع تحت تأثير فروق الضغط 
الحوى ٠‏ وتنشاً هذه الفروق بسبب اختلاف ميل آشعة الشمس على 
سطح الكرة الأرضية ومن ثم اختلاف معدلات التسخين ۰ فكلما تعامدت 
الأشعة على السطح زاد التسخين كما هو الحال بين المدارين » وكلما 
زاد الیل قل التسخين » كما هو الحال حول القطبين حيث تكاد تسقط 
أشعة الشمس موازية للسطح ٠‏ وازدياد التسخين معناه قلة الکشافة 
ومن ثم نقص الضغط الجوى والعكس صحيح 


وعلى هذا النحو شات الذو رة العا لعامة للرياح كما فى شكل (۸) 


"تصریف الرياح : 


من البدیهی أن توجد درجات الحرارة العظمى ( والكثافات 
والضغوط المنخفضة ) فى المناطق الاستوائية عموما » كما توجد درجات 


شكل (۸) الدورة العامة للرياح 


۱۳۱ 


الحرارة المنخفضة ( والكثافات الكبيرة والضغوط العالية ) فى المناطق 
الباردة وخاصة داخل القارات فى الشتاء وحول القطين ۰ 

وتهب الرباح بمیل حول خطوط الضغط التساوی ( الابسوبارز ) 
الى مناطق الضغط النخفض متدفقة من مناطق الضفط العالی » متبعة 
فى ذلك قاعدة عامة هی : 

« فى نصف الكرة الشمالی تدور الریاح حول خطوط الضفط 
المتساوى منحرفة نحو الضغط المنخفض بحيث تكون هذه المراكز على 
سارها وتكون مراكز الضغط العالى على يمينها » وبحدث العكس فى 
نصف الكرة الجنوبى » ٠‏ 

و تمعا لذلك نحد أن للریاح ) دورة عامة ) من آهم مظاهرها : 
هذه المنطقة عادة شمال خط الاستواء بقلیل » كما آنها تتذیذب صوب 
الشمال أو الحنوب متبعة فى ذلك الوضع الظاهرى للشمس 5 

ثانا ب بحد هذه المنطقة من شمالها ومن جنو ها منطقتان من 
الضغط العالى ( ما بين خطى عرض ۱۵ درجة و ۳۰ درجة شمالا وجنوبا) 
وهما بظهران بوضوح وجلاء فوق المحيطات » وخاصة فى نصف الكرة 
الشمالى » وتعرف المنطقتان عادة باسم ( ركاب الخيل ) ٤‏ وهب من کل 
منها هو اء سحه الى مناطق الضعط الخفيف حو لها 2 و شحرف ھا 
الهواء تحاه الغرب أثناء سره الى منطقة الضغط الخفيف عند خط 
الاستواء فيعطى الریاح الشمالية الشرقية فى نصف الكرة الشمالى . 
والرباح الجنوبية الشرقية فى نصف الكرة الجنوبى ٠‏ وتعرف هذه 
الرباح عندنا باسم ( الریاح التحارية ) ٠‏ 


الا اب الأهزية التی تتجه الی القطين تتحرف صوب الشرق, 


۱" 


بحيث تصير جنوبية غربية فى نصف الكرة الشاالى ؛ وتعرف باسم 
( الغربيات السائدة ) » وشمالية غربية فى نصف الكرة الجنوبى وهی 
شديدة السرعة ۰ وتمیل الضغوط «الحوية الى الهبوط والتناقص فی 
مناطق هبوب الغربيات السائدة » وذلك نظرا لما تولد فيها من آن لاخر 
من عواصف محلية واضطرابات جوبة متجولة تعرف باسم ( الانخفاضات 
العرضية ) » هذه الانخفاضات تتتابع فى سلسلة تجعل توزيع الضغط 
العام بهبط نسییا داخل مناطق هیوب الغربیات السائدة معا تظل 
مناطق القطبین عالية الضفوط نظرا لیرودتها وهبوط الهواء فیها من 
آعلی ۰ 

رابعا ت تکون منطقة كل قطب آشبه شىء بطاقية من الضفط العالی 
الذی تنطلق منه غالبا رياح شرقية تتجه الى مناطق هبوب الفرییسات 
السائدة ٠‏ 

نرى مما سبق أن الرياح التجارية رياح شرقية عموما » تهب بشدة 
على الحیطات حيث کون آثبت أنواع الریاح على الأرض (۱) ۶ وهی. 
تلعب دورا هاما فى توزيع طاقة الاشعاع الشسی التی تصل الحیطات؛ 
كما أنه لا ينتابها الا بعض الاضطرابات التی تکون فى صورة آمواج 
تونق أن لك طهور :كاه التاق الحارة الى الا هددت السفی 
وسيبت الرعب للملابين فى مختلف العصور ۰ آما داخل القارات فان 
حزام الرياح التجارية كثيرا ما يتقطع ويصبح غير متصسل » كما أن 
أهويتها تكون جافة » ولهذا تكثر فى مناطق هبوب التجاريات الصحارى 
والقفار مثل الصحراء الكبرى وصحراء العرب ۰ 

آما الغربيات السائدة فهی غير ثابتة » تتغير شدتها واتحاهاتها تبعا 
لحالة الجو المحلية » فقد تصبح جنويية أو جنويبة غرية آو حتی غربية. 
وفى المحيط الأطلسى تدقع الغريات السادة معها مياه البحر الدافئة من 
© اصل كلمة ( تجارية ) ترجمة حرفية لكلمة ( تريد ) الانجليزية . والاصح أن 


تسمی ( لوانت ) من ( تراد مارك ) أى مسحله . 
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مناطق ركاب الخيل الى شواطىء غرب أوربا حتى خط عرض نحو ۸۰ 
درجة شمالا + ونظرا لهبوبها من مناطق ساخنة نسبيا الى أخرى أبرد فهى 
رياح ممطرة » ذلك لأن تبرید الهواء أو انخفاض درحه حرارته هو 
السبب فى حمل أبخرة الماء العالقة فيه على التجمع والتكائف أو التحول 
الى نقطة من الماء تكون السحب والأمطار ونحوها ۰ 

وتتذبذب منطقة الغربيات السائدة أيضا صوب الشمال أو الحنوب 
الأيض المتواسنك ومصر وتصببها بأمطار شتو 4 ۰ وتتتابم الا تخفاضات 
العرضية وهی مناطق الضغط المنخفض التى تتولد تباعا على شمال 
الأطلسى فى مناطق هيوب الغربيات السائدة وتسير من الغرب الى الشرق 
وتدور <ولها الأهوبة فى سلسلة تغمر المنطقة كلها مت وسطات من 
الضغوط الخفيفة فتقبل البها الرباح من ( الشمال والجنوب ) » ولعل 
هذا هو السبب فى عدم عبور هذا المحيط حتى عهد قريب نسبيا + آما 
المحيط الهندی وبحر العرب فتجتاحهما فى آشهر الصيف رياح موسمية 
..جنوبية غريبة تبداً من نصف الكرة الجنوبى ( جنوب خط الاستواء ) 
كرباح جنو بية شرقية تنحرف الى جنوبية غربية بعد عبورها خط الاستواء 
وتستمر لكى تغذی انخفاض الهند الموسمى الصيفى وانخفاض السودان 
الصيفى المعروفين ۰ 

وفوق منطقة الركود تلتقى الریاح التجارية المقبلة من الجنوب 
والشمال فتصعد الى أعلى مثيرة السحب الممطرة التى تنشاً عنها الغايات 


وعند حوالی خطی عرض ۶ درحه شمالا وجئوبا تهبط الریاح ن 
آعلی فترتفم درجة حرارتها ولا تثار السحب وتنشا الصحاری المدارية. 


N 


مع الشرقيات القبلية فترتفع مثيرة للسحب الممطرة التى تنشا عنها الغايات 
الصئويرية ۰ 

أما على القطبين فان الهواء بهبط من أعلى ولا تتكون السحب : 
وبذلك ننشأ الصحارى الحليدية ۰ 


وهكذا نرى أن تصريف الرياح أو توزيعها انما نتبعه توزبع 
السحب العام على الأرض » ومن ثم الأمطار التى تنحكم فى عالم 
النبات ‏ راجم شكل (۸) 

ويضطرب الحو فى مناطقنا والمناطق المعتدلة مثل حوض البح 
المتوسط وأوربا تحت تأآثير مرور ما عرفناه علميا باسم الانخف‌اضا 
العرضية التى سبق ذكرها ٠‏ 

والانخفاض العرضى عبارة عن جزء من الجو ينخفض فيه الضغط 
الجوى انخفاضا كبيرا بحيث تحدث ذبذبة فى الضغط كثيرا ما تفوق 
سعتها سعة التغيرات السنوية » اذ قد قد تصل السعة الى ١ه‏ ملليبارا )١(‏ 
فى المركز ٠‏ والانخفاض لا يشبت بعد تكوينه فى مكان واحد الا نادرأ 
وتحت ظروف خاصة » والعادة أنه يسير من الغرب الى الشرق ( فى 
نصف الكرة الشمالی ) وتصحبه أثناء سيره التقلبات الجوية التى تتکرر 
فى كل مكان بتکرار مرور هذه الانخفاضات ۰ 

وتتفاوت الانخفاضات العرضية من حيث الاتساع والعمق » فمن 
حيث الاتساع تتراوح أقطارها ما بين ۳۰۰۰ كيلو متر الى ما لا.يزيد قطره 
على ۳۰۰ كيلو متر ۰ آما من حيث العمق فقد يهبط الضغط فى مركز 
الانخفاض الى ٩۳۰‏ ملليبارا وقد بظل عند ۱۰۰۰ ملليبار * ولا بدل عمق 
الانخفاض على شدته » وانما ترتبط شدة الدورة حول الانخفاض 
ارتباطا وثيقا « بتدرج الضغط » أى تقارب خطوط الضغط المتساوى 


رم الللیبار ثلائة آرباع مللیمتر زثبق ٠‏ 


۵ 


من بعضها ) وفى العادة يبلغ تدریج الانخفاض ذ فى المتوسط نحو ه 
مللييارات لكل ٠‏ كيلو متر » ويزداد فى الانخفاضات النشطة الى ۱۵ 
مللييارا لكل ۱۰۰ كيلو متر ٠‏ ويمتد تآثير بعض هذه الانخفاضات آحرا نا 
من بحر البلطيق شمالا الى حوض البحر الأبيض المتوسط جنوبا وتدور 
الرباح حول هذه الانخفاضات فى اتجاه مضاد لعقارب الساعة ٠‏ 


ولدراسة الانخفاض من حيث تولده وتحركه ثم امتلائه بعد 
ذلك ولامكان عمل التشوات الحوية 7 ترسم خرائط الطقس > وهی 
۳ عادية تبين مواقع محطات الرصد وتوقع عليها عناصر الجو لكل 
محطة ثم ترسم علیها خطوط الضفط التسساوی » وشکرر ذلك فى 
" ساعات معينة كل يوم وفقا للنظام الدولی الخاص بالارصاد ء 


وترسم خطوط الضغط التساوی بحیث تتفاوت عن بعضها البعض 
بمقدار ۲ أو > أو ه مللیبارات ٠‏ وتحدد بذلك مناطق الضغط الخفیف 
أو الانخفاضات » وترسم أيضا الى جاب ذلك خرائط الجو العلوى وهی 
تبين توزيع الضغط والحرارة على ارتفاعات معينة وتفيد فى أعمال 
التنبق اذ آنها لا تتاثر فيها العناصر الجوية مثل درجة الحرارة واتحاه 
الریاح وسرعته بالعوامل المحلية ء 


و هناگ عدة نظربات 2 تولد الانخفاض العرضى + ومن أهي 
هذه النظر بات وأقربها للحقيقة والواقع و آعمها شبوعا نظربة اله 


القطبية 4 و هدذه الحبهة یت م ل فصل الغربيات ا السائدة 


دادی ء الأمر فى صورة 0 نتوء فى هذه الجبهة وشو هنا النتوء 
علی غرار نمو الدوامات تقربا » وسداً الا نخفاض مثلا بسطح مستو 
يفصل بين تيار شمالی شرقی بارد و آخر جنوبی عربی ساخن نسییا ثم 
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ينمو مكونا القطاع الساخن أى حوض الهواء الساخن المتجمع داخل 
الهواء البارد نسبيا ٠‏ وتبعا لذلك تلتوى الجبهة الفاصلة بين الكتلتين 
فى صورة موجه نتميز نصفها الخلفى بمميزات معينة » ويسمى النصف 
الأمامى الجبهة الساخنة والنصف الخلفى الجبهة الباردة ونقطة تلاقيهما 
هی مركز الانخفاض ٠‏ وبتحرك مركز الانخفاض غالبا فى اتجاه الرياح 
داخل القطاع الساخن ۰ 

وهناك جبهة مدارية كشفها المؤلف كذلك تتکون عليها انخفاضات 
ااخماسین فين الربيع )۱( 6 والهواء ف حنو ها ساخن هرف بالسموم آو 
الخماسين التی تنفذ أتربتها الى العیون والآذان والأنوف والحناحر . 
وقد تصل أتربة هذه العواصف الى بحر البلطیق شمالا ۰ وقد تل 
النهابة العظمى لدرجة الحرارة فى القاهرة ٤۸‏ أو أكثر فى الظل ء كما 
تصل درجة الرطوبة النسبية حدود ۲ فى المائة » آى منتهى الحفاف » مما 
بعمل على هلاك النبات والأحياء من الدواب على السواء » خصوصا اذا 
م' ازدادت سرعة الرباح » وطالت مدتها » واشتدت حدتها ٠‏ انظر شكل 
(۰)۹ 
انخفاض حوى خماسینی : 

والعروف أو المألوف أن « الحسومات » فترة من الع واصف. 
الحارة التى تهب فى موسم الخماسين فى الشرق الاوسط » وريما 
تمبط لذا هذه الحقیقه اللثام عن تفسير الابة الخاصة بالریاح المعحزة 
النی آهلکت قوم عاد فى قوله تعالی : 

د وأما عاد فاهلکوا بريح صرصر عاتية ٠‏ سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كازهم أعجاز نخل خاوية 4 
الحاقة الاستان ( ٦‏ و 60 منت وعلى أنه حال فالعروف أن رياح 


(د) تعرف علميا باسم الجبهة ف 


AYY 


الخماسين أهلكت جيش قمبيز وهو فى طريقه الى سيوه عندما كانت 
عامرة فى القدم ۰ 

وعموما فى أى أنخفاض عرضی عندما تدخل الحبهة الساخنة 
بتغیر اتجاه الرياح الى الجنوب أو الجنوب الغربى » وتسوء الرؤية 


شكل )٩(‏ يبين اختلاف معدلات السخین تبعا لاختلاف زاؤية ظل الاشعة 


( شكل ٠١‏ ) جبهة باردة 


YA 


نوعا 5 بحسب محتوبات الهواء الساخن من الأئربة ونحوها 6 وعندما 
كون متشبعا بأئخرة الاد تتكون أيضا السحی النخفضه المطرة 

أما اذا كان الهواء الساخن غيرمحمل بأبنخرة كافية كما هو الحال 
فى الشرق الأوسط عموما » حيث بآتى المواء الساخن من قلب 
الصحاری » فان الحهة الساخنة قلما صحها مطر » وقد كون فى 
صورة رذاذ فقط قرب الساحل + و تنعدم السحب تقرس و سط القطاع 
الساخن 4 ثم تظهر السحب الركامية المتوسطة الارتفاع باقتراب الجبهة 
الاردة » فالسحب الركامية النخفضة المطرة نتيجة الحرکات الرأسية 
العنيفة التی نصحب مقدمة هذه الحبهة حيث تدفق الهواء الب‌ارد 
من آن لاخر الى السطح فیدفع بالهو اء الساخن الى آعلی » و نتغیراتحاه 
فى صورة رخات متواصلة أو متقطعة تنوقف شدتها على كميا تأ بخرة 
الاه العالقة وعلى مدى استقرار الحو وعدمه فى الطبقات العليا ۰ 

وفی العادة تسیر الحبهة الباردة سرعة أكبر من سرعة سير 
الحبهة الساخنة التی فى القدمة » ولهذا بأخذ القطاع الساخن فى 
التناقص تدريحيا من الخلف 6 وتنطق بذلك أجزاء الجبهة الباردة 
على آجزاء الجبهة الساخنة القريبة من الرکز ويمتد هذا الانطباق 
تدر بحما كلما اتكمشث مساحه القطاع الساخن مکو نا جبهة واحدة 
هی جبهة الامتلاء » ولا تزال هذه الحبهة الأخيرة تمتد حتى بختفى 
القطاع الساخن بحلول الهو اء البارد محله + و صحف هذه الظاهرء 
2 العادة المطر المتواصل فى أوروبا ٠‏ 

وهناك أنواع عديدة من الانخفاضات العرضية الأخرى مشل 
انخفاضات قبرص الجوية التى برجم السبب الركئيسى فى تولدها الى 


۱۳۹ 


عبوب تيارات باردة حول مرتفعات وهضبة البلقان وآسيا الصغرى ۰ 
:وآهم مميزات هذه الانخفاضات تعدد الحبهات الباردة وعدم وجود 
فطاع ساخن واضح بتبعها » والمؤلف أول من أطلق عليها هذا الاسم 
:وأماط عنها اللثام فى بحث مفصل ٠‏ 
والحدیث عن تصريف الرياح بمثل هذا التفصيل انما مصرنا 
بات الخالق فى مجال واحد من مجالات البحث والتنقيب عن أسرار 
هذه الأرض الذى هو موضوع الریاح ؛ فما بال المجالات الأخرى ٠٠‏ 
والحق أن تصريف الرياح انما يتم وفق نظام محكم » هو أساس 
دراسات الطبيعة الحوية ٠‏ واتماما لما قدمنا نقول ان هناك ضا 
الارتفاعات الجوية » وهی مناطق الضغط العالى » ويصحيها غالبا طقس 
هادىء جميل ٠‏ وتکثر فيها ظاهرة هبوط أو تساقط الهواء من أعلى» 
ولذا تصفو السماء كما ترتفع درجات الحرارة عموما وخاصة آثناء 
النهار بالاشعاع الشمسى ؛ وینشط فيها الاشعاع الحرارى أثناء اللیل 
وتزداد حالات تكون الضباب والندى فى الصباح الباكر ٠‏ ويمكن 
أن تقسم الارتفاعات الجوبة عموما الى ثلاثة آنواع ۳ 


الارتفاعات الموسسة ٠‏ ومن أمثلة ذلك ارتفاع سيب ربأ الشتوى 4 
حت در تفع الضعط الى ۰ ۵ ۱۰ مللیبار ) أو ما تعادل ۷۳۸۰ ملليمترا ( 
و هو أيه ضمحل اللا فى آو اسط الر بیع ۰ وكثيرا ما بزحف اا الگتاء 
الى آوربا وینشر فیها الصفیع حيث قد تصل درجة الحرارة الى ۲۵ 
درحة مثو ده تحت الصفر ٠‏ وهو أضا قد تزحف آطر اذه الئن البلشان 
وآسيا الصغری ويعطى نفس الظواهر ثم يسبب اثارة الجو فى الشرق 
الأوسط. عموما » اذ تولد آالسنة الهواء البارد عند عبورها الیهر 


الحوية ( 5 
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هذا كما أن هنالك الارتاعات النسبية » وهی توجد بين 
الانخفاضات وتتحرك عموما بغير انتظام وببطء » واذا تحركت سميت 
« باردة » آما الارتفاعات الحوية الثابتة فهی ( دافئة ) » ذلك لأن 
حالات الركود وعدم الحركة فيها تجعل ظاهرة هبوط الطبقات العلا 
آهم عامل فى تسخين الهواء تدریجیا بالتضاغط وخاصة فى المركز ٠‏ 
وبحدث الهبوط عادة بمعدل ثلث ( كيلو متر فى اليوم ) ٠‏ 

وتوجد آيضا الارتفاعات العرضية » وهی مناطق من الضعط 
العالى التى تتکون لمدة قصيرة نسبيا ثم نض محل دون أن ترتبط 
بالانخفاضات العرضية ٠‏ ومن أمثلة ذلك الارتفاع الذی بقع فوق 
مصر فى الاعتدالين وأغلب فصل الشتاء ۰ 

أما الأعاصير الاستوائية فهى تتولد فى المحيطات الساخنة قرب 
خط الاستواء أو داخل التجاريات » وهی تسير معها من الشرق الى 
الغرب عموما على عکس الانخفاضات العرضية التى تتولد فى مناطق 
الغربيات السائدة » وآهم المناطق المشهورة بهذه الأعاصير هی جزر 
الهند الغربية » وخليج المكسيك وبحر العرب وبحر الصين وجزاك 
الفلبين واليابان والمحيط الهندى وشرق جزيرة مدغش قر والحیط 
الهادى وشرق استراليا ويطلق عليها اسم ( ولى ولى ) » وتسمی 
( للتيفون ) فى الصين واليابان و (الهرىكين) فى الولامات المتحدة > وقد 
سبق أن عرفناها باسم ( التكباء ) * 

ومن أهم الأوصاف الدقيقة التى وردت فى القرآن الكريم خاصة 
.بهذه الأعاصير عندما تجتاح السفن وتدهمها عبر المحيط قوله تعالی : 
« أو كظلوات فى دسر لجى بفشساه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . 
ظلمات بعضها فوق بعض  »‏ النور (۰ع) - ومن الاعجاز العلمى فى 
.هذه الآبة أن العاصفة تخرج منها أمواج مختلفة الارتفاع (أو السعة) 
و الصفات » بلاحق بعضها بعضا تحت ظلمة السحاب المنعقد فى السماء 


١١ 


ونحن نستطيع ( من دراسة هذه الأمواج عندما تصل الى محطاتنا 
الأرضية الخاصه پرصد موج البحر وتحلیلها ریاضیا ) آن نحدد مرکز 
العاصفة + وجدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن قد سافر قط عبر تلك المحيطات حتى يذكر مثل هذا الوصف 
الذفستق,» 

ولاحظ أن جمیع مناطق هذه الأعاصير تقع الى الجانب الغربی 
من الحیطات » ولیس فى الجانب الشرقی منها ٠‏ وهی قظهر عادة على 
البحار آولا » وتستمر فى عنفوانها الى آن تدخل اليابس فتضمحل نوعا 
ما » ثم تتحول الى انخفاضات صغيرة تتلاثى سريعا ٠‏ وتدور الرياح 
حول الأعاصير كدورتها حول ( الانخفاضات ) مع ازدياد هائل فى 
السرعة ثم تدرج الضغط » وكثيرا ما تبدأ اللکاء باتساع يزيد على 
۰ كيلو ثم يزداد الى أكثر من 5.٠‏ كيلو متر ۰ وفى مركز هذا 
الاعصار يسود الهدوء وتنكشف السماء ٠‏ ولا يبطل المطر فى منطقة 
محدودة هی « عين الاعصار » لا يزيد قطرها على نحو ۳۵ كيلو متراء 
وأهم مميزات هذه الأعاصير غزارة الأمطار » فققد تهطل مئات 
الللیمترات فى بضع ساعات » وتلعب الحرارة التى تنطلق بعمليات 
التکاثف هذه دورا هاما فى نشاط الاعصار ٠‏ 

وكما سبق ان ذكرنا تعنى كلمة ( أعصار ) عادة نوعا من 
الأعاصير الشديدة الصعيرة الحجم لا يزيد قطرها عموما على نصف 
كيلو متر ولكنها تشتهر بالتدمير وذلك لشدة هبوط الضغط الحوى 
فيها ثم سرعة دوران الرياح من حولها : فقد تصل آحیانا الى ٠.ه‏ 
كتلوق متر فى الساعة » وأهم مناطقها وادی نهر السیسبی تآمرنکا » 
وكثيرا ما یصحبها ظهور قمع من السحب یتسدلی الی الرض ۰ 
ويستغرق مكثها فى أى مكان قبل تحركها الى مكان آخر نحو 
ساعة فقط يحدث خلالها تدمير شامل لكل ما تصادفه أو بعترضها 
على الأرض ۰ 


1١ 


وهنا نی أن نشير الى أن أعاصير البحر عندما تدنو من 
الشواطىء قد تحدث طوفانات محلية تنفرق الأرض ومن عليها » 
خصوصا الناطق النخفضة كما يحدث فى خليج البنغال فى الصيف 
شلاء 


فى الهواء ماء على هيئة بخار لا تراه الأعين : 


لعل أول كتاب قرر حقيقة أن السحاب الممطر انما تثيره الریاح 
هو القرآن الكريم > وقد كانت الفكرة السائدة لدى بعض الحضارات 
القديمة أن المطر نأتى من ماء مخزون فى السماء عندما تمتح الالهة 
الأبواب والنوافذ !! والآن لندرس قوله تعالی : 


- ) -(الله الذى برسل الرياح فتشر سحابا فييسطه فى السماء‎ ١ 
° (EA) الروم الآية‎ 


وكدتك قوله تعالی : 


۲ - ( وهو الذى يرسل الرباح شرا ببن بدی رحمته حتى اذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الاء فآخر جنا به من كل الثمرات 


كذلك نخرج الوتى لعلكم تذكرون ) - الآعراف الآية ( ۵۷ ) ٠‏ 

ظهر لنا مدى الاعجاز العلمى فى الآنتين اذا ما تذکرنا آنه فى 
ذلك العهد الذى نزل فيه القرآن الكريم لم يكن آحد من الناس 
( ریما الا قلة ادرة ) بعرف أن الهواء يحمل مقادير وفيرة من الماء 
على هيئة بخار » وأن هذا البخار هو الذى بكون السحب ويعطى 
المطر عندما تندفع تیارات الهواء الى أعلى وتبرد تحت تأثير الانتشار 
بتقلیل الضغط الواقم عليها بالارتفاع ‏ 


۱:۳ 


ويسمى هذا التبريد علما باسم التبريد الذاتى ( أى منه فيه ) 
وهو يفسر البداً الذى تعمل به ثلاجات الکهرباء ‏ وتبلغ قيمسة 
التبريد الذاتی فى الهواء الصاعد الذى لا بحدث فيه التكائف درجة 
واحدة سنتحراد لكل ۰ مثر » فاذا ما حدث التكائف سس 
التتريد تهبط قيمة معدل التبرید الذاتى الى بر درجة سنتحراد. 


لكل ۱۰۰ متر ٠‏ 


والعروف علسا أن قدرة الهواء على حمل بخار الماء تقل. 
با نخفاض درجه الحرارة » وباستمرار التبريد بحدث التشبم ويعود 
أو حالة الصلابة ( بلورات ثلج ) ٠‏ ويتم هذا التكائف عادة على 
وأغليها مساحيق دققه تذوب فى الماء أو 'لمتصه ٤‏ مدل الملح للطعام. 
وكلورور الكلسيوم وثانى أوكسيد الكبريت ۰ وتتجمع جزيئات بخار 
الاء على هذه النوى مكونة نقطا دقيقة جدا لا تليث أن تنمو بالتصاده 

وفى الثلاحات الکهر بائة تعمل المحرك » الوتور « على ضعط. 
نوع معين من الغاز ببطء » ویترکه تمدد فحاة حول صندوق التبريد 
أما فى الجو فان التمدد انما بحدث بالصعود الى أعلى ٠‏ ويضطر 
الهواء الى الصعود الى أعلى تحت تأثير عوامل عديدة مثل التجمع من, 
كل الحهات فى صعيد واحد عند سطح الأرض > ومثل حالات عدم 
الاستقرار التى يوجد فيها الهواء البارد الكثيف فوق الهواء 
الساخن الخفيف ٠‏ ومما سمل على نقص كثافة الهواء اضافة بخار 
الماء اليه 4 فا لهو اء الرطب آقل وزنا أو كثافة من الهواء الحاف الذى, 
فى تفس درجه الحرارة وتحت نفس الضغط ۰ 


۱: 


ومما يدلا على مبلغ ما استحدثته مثل هذه الابات من جديد فى 
ميدان الطبيعة الجوية تقول ان قدماء الصریین مثلا كانوا يفاخرون 
الاغربق بآن النيل الخالد الذى بروی مصر انما يفيض من المحيط 
الأعظم الذى لا نفد » آما بلاد الاغريق فاغلب ما تعتمد على المطر 
الذى اتی من ماء مخزون فی السماء عندما تفتتح الآلهة أبواب السماءءه 
وما من شك أن سيأتى بوم ينفذ فيه هذا الماء !! لقد فاتهم عد وور 
غيرهم ‏ أن الهواء هو الذى شير السحب ء 


1.6 


الباب 


ر ٠٠‏ وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض 
یات لقوم يعلقون ) سورة البقرة الآية )1١54(‏ ۰ 

كيف يتكون السحاب : 

کون السحاب رید الهواء تحت درجة الندى فتقل قدرته 
على حمل بخار الماء ويتحول هذا الأخير أولا بآول الى نقط من الماء 
أو الى بلورات من الثلج تبعا لدرجة الحرارة السائدة ۰ 

ويتم تبرید الهواء فى الطبيعة بعدة طرق منها : 

۱ - التبريد الذاتی - أى تبريد الهواء بمحرد اتنشاره وتقليل 
الضفط الواقع عليه ٠‏ ويحدث ذلك عندما يصعد الهواء الى طبقات 
عليا من الجو يقل فيها الضغط » فينتشر ويبرد وتقل قدرته على حمل 
بخار الماء » ويتكائف هذا الأخير الى نقطة من الماء أو الى بلورات من 
الثلج كما ذكرنا » وتلعب هذه العملية أهم دور فى تكوين السحب 
ونزول المطر » اذ أن معدل التبريد فى الهواء الصاعد هو درجة 


۱:۹ 


سنتحراد لكل ٠١+‏ متر ادا لم يحدث التكائف 6 وكرء درحه ادا 
حدت التكائف ۰ 


۲ ل التبرید بالاشعاع الحراری آثناء الليل وهو يولد الضياب. 
والشابورة وبعض السحب الطبقية أو المساطیه النخفضة ۰ 


۳ التبريد بالزج » يعنى خلط هواء ساخن رطب بآآخر بارد جافه 
بحيث تكون درجة حرارة الخليط تحت نقطة الندى » فيتم التکاثف‌علی 
هيئة ضباب كما هو الحال عند اختلاط كتل هواء تيار الخليج الدافىء 
الرطب مع كتل هواء اء تيار لبرادور الا ارد + هناك بحده رث الت لقاب ٠:‏ الكشف 
فى شمال الحبط الأطلسى كنا لک اه 
الاضی اسم ( بحر الظلمات ) » وتصوروه مأوى الأشباح ومئوی 
الأرواح ! 


السحب اما أن تنمو رأسيا وتشمخ اا ا بن 
ركامية - شکل ( ۱۱  )‏ »> واما أن تنمو آفقیا ولمتد کالساط ه 
وعندئذ تسمی بساطية أو طبقية - شکل (۱۲) ۰ 

وفرق القرآن بين النوعین » فیسمی النوع الأول ر کامی » ویسمی, 
النوع الثانی بساطی > فنجده بقول مثلا فى سورة الروم الآبة (۸ه) : 
« الله الذی برسل الریاح قشر سحانا فیسسطه فى السماء كيف 
ياء يق اشارة الى السحب النساطبة ۰ 

ويذكر القرآن مزاب النوع الأول 0 الركامى ) أنه وحده الذى 
بحود بالبرد » وقيه تتکون عاصفة الرعد والبرق ۰ 

« وبئزل من السماء من حبال فيها من برد ** » - 


سورة النور الآية (۳۲:) ء 


۱:۷ 


شكل (۱۱) السحب الركامية ر( کالحبال ) 


( شكل ۱۲ ) السحب البساطية أو الطبقية 


ويسمى العرب السحاب الممطر باسم المزن » ولذلك فمن الوجهة 
لعلسه هناك لمان ال ركامى ل سحب السندان شكل )۳( ت و هنالة 
لمرن الیساطی ۰ 


ر آفرآيتهم الاء الذی تشربون ۰ أأنتم انزلته‌وه من اأزن آم نحن 
:'أنزلون ) سورة الواقتة الآية ر 7۸ و 1۹4 ) ۰ 


0 مظ ۳۹ 
شکل (۱۳) سحب السندات أو الزن الر کاهی 


ومن حیث الارتفاع قسم العلماء النوعین الى ارتفاعات ثلاثة هی: 
النخفض ( القاعدة آقل من كيلو مترين ) » والتوسط وتصل قاعدتها 
الى > كيلو مترات » ثم السحب العالية وهی التی توجد على علو ٠‏ 
+ كيلو مترات مثلا ٠‏ وعلی هذا النحو نحد : 

۱ - السجاب الرکامی ( عالی ) 

ات ا ( ع 


۳ # الركامى المتوسط الارتفاع 

4 ل البساطى المتوسط الارتفاع 

ه ‏ الركامى النخفض 

٩‏ - البساطى النخفض 

وتحدث هالات الشمس والقمر عادة خلال الطبقات الرقيقة من 
البساطى المتوسط الارتفاع الرقيق ٠‏ وهذه التقسيمات هی فى الغالب. 
لفائدة الطيارين والملاحين فى عرض البحر ؛ لأن لهذه السحب مدلولانها 
وهی توزع على طول الجهتين الساخنة والباردة لأى انخفاض جوى. 
عرضی على النحو الممثل فى شكل (۱4) 
السحب ال ركامية : 

والسحب الركامية هى النوع الهام من السحاب » لأنها قد تمتد. 
رأسيا عبر ۱۵ أو ۲۰ كيلو مترا » فتصل الى طبقات من الجو باردة 
جدا تنخفض فيها درجة الحرارة الى ۰+ و ۷۰ درحة مئوية تحت الصفر» 
وبذلك تكون ( البرد ) فى أعالى تلك السحب ٠‏ والمعروف علميا أن. 
نمو البرد فى أعالى السحب الركامية بعطی انفصال شحنات أو طاقات. 
كهربائية سالبة » وانه عندما يتساقط داخل السحابة وبصل فى قاعدتها. 
الى طبقات مرتفعة الحرارة فوق الصفر المثوى » يذوب ذلك البرد أو 
يتميع ويعطى انفصال شحنات كهربائية موجهة ٠‏ والتفمسسير العلمى, 
لانفصال تلك الشحنات هو أن الطاقة السطحية للبرد تتحول الى طاقة 
كهربائية عند تغير طبيعة السطح بالنمو وبالتميع ٠‏ وعلى هذا الأساس. 
يجب أن تبعد نهائيا عن أذهاننا فكرة تولد الكهربائية داخل السحب. 
الركامية بواسطة ( الاحتكاك ) فهى فكرة قديمة خاطئة لا يمكن أن 
تستخدم فى حالة السحاب » وفى نفس الوقت نحد أنه طالما استمرت. 
الریاح على تلقيح السحابة الركامية ببخار الماء » تحول ذلك البخار. 


۱9۰ 


2 4 


E 


شكل )١4(‏ توزيع السحب على الجبهتين الساخنة والباردة 
خريطة فعلية لانخفاض جوى عرفی 


الى برد فى أعالى السحابة » ثم انطلق الى أسفل بفعل الجاذبية وانصهر 
أو تميع فى أسفل السحابة ٠‏ وتكون هذه العمليات بمثابة المولد 
الكهربائى أو ( الدینامو ) الذى يداب على شحن السحابة بالكهربائيةء 
وعندما لا يقوى الهواء على عزل الشحنة السالبة العليا عن الشحنة 
الوجهة فى أسفل يحدث التفریغ الكهربائى على هيئة برق ۰ وينجم عن 
التسخين الشديد المفاجىء الذى بحدثه البرق فى منطقة انبعاثه أن تمدد 
“الهواء فحأة وتمزق محدثا الرعد ٠‏ وما جلحلة الرعد الا عملية طبيعية 
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بسبب سلسلة الانعكاسات التى تحدث من قواعد السحب لصوت الرعد 
الأصلى ٠‏ وقد يحدث فى بعض العواصف أن شکرر حدوث السرق. 
داخل السحابة *؛ مرة فى الدقيقة الواحدة ٠‏ أما اذا حدث التفريغم 
الكهربائى بين السحابة وأى جسم مرتفع على سطح الأرض فانه بسمی. 
( صاعقة ) كما سبق أن قلنا ۰ 
والآن كيف تتکون السحب الركامية ۰۰ 
السحابة الركامية الواحدة تبدأ بعدة خلايا ( أو نتف ) صغيرة تظمر 
فى السماء » ثم تتحد كل خليتين أو أكثر مع بعضها البعض لتكون الخلية. 
الكبيرة التى سريعا ما تصبح کالجیل الشامخ وينزل منها المطر ٠‏ ومن. 
ردائع اعحاز القرآن فى هذا الشأن قوله فى سورة النور ( ية >٣‏ ) 2 

( ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بینه ثم يجعله ركاما قتری 
الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب. 
به من بشاء وبصرفه عن من بشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) ۰ 

وهکذا تقرر الاية الكريمة أن السحابة الركامية تیدا بعدة خلالا 
تتحد وتنمو حتى تصير كالجبل » وانها تعطى البرد » وان هذا المرد هو 
الذی يولد البرق » وأن أهم أضرار البرق هى اصابة الناظر اليه من 
ومن مزایا السحب الركامية : 

انها قد تمتد رأسيا الى علو خمسة عشر كيلو مترا أو آکثر > 
وبذلك تظهر لمن ينظر اليها عن بعد کالجبال الشامخة » وعندئذ بسکن 
آن تميز داخلها طبقات ثلاث هی كما فى شکل ۱۰ ۰ 

الطبقه العلیا : وهی تتکون من بلورات من الثلج الناصع البیاض ء 


۱۰ 


شكل (۰ قطاع رأسى فى سحابة ركامية نامية 


الطبقة الوسطی : وهی خليط من نقط الاء فوق المبرد ( أى الذى 
تنخفض درجه حرارته تحت ١‏ لصفر المثوى بسبب شدهة برودة تلك 
جذب الأرض لها ٠‏ 

المنطقة السفلى : وأغلبها نقط نامية من الماء أو بلورات الثلج على 
أهبة السقوط الى الارض على هيئة رخات من المطر ٠‏ ولون هذه الطقة 

وتتيح فرصه النمو فى الاتحاه الرأسى نشوء السحب الركامية عبر 
الدوامات الرأسية » ويتولد البرد » ولهذا فان السحب الركامية هى 


\o 


وحدها. التی تحود بالبرد ٠‏ وهذه الحقيقة فى ذاتها تفر لنا قوله تعالی:: 
« وينزل من السماء من جبال فيها من برد » *, 

وتتلخص قصة تولد البرد داخل هذه الجبال فى أن پلورات الثلج. 
النامية تتساقط من الطبقة العلیا من السحاية » وسریعا ما تهبط بفعل 
المبرد ٠‏ ومن خصائص هذه النقط آنها غير مستقرة » بمعنی أنها قابله 
للتجمد. أو التحول الى جلید . كلها أو بعضها ‏ حسب درچه حرارتهاء 
محرد تصادمها مع جسم صلب مثل بلورات الثلج المتساقطة من أعلى 
کسات وفرة من الثلج » فتنمو مکو نه البرد العروف ۰ وفى بعض 
العو اصف عندما تشتد تبارات الحمل الصاعدة تنمو حبات البرد حتی. 
تصبح فى مثل حجم البرتقال !! 

وعندما استخدم العلماء الرادار فى تصوير مراحل تكون السحب 
الركامية فى أعقاب الحرب العالية الماضية » تبين لهم أن السحابه انما 
تیدا على هيئة عدة خلاا » أو وحدات من السحب التى تثيرها يارات 
الهواء الصاعد » ویعقب ذلك أن تتحد كل خليتين أو أكثر ( حسب. 
الظروف ) مكونة السحابة الركامية الممطرة ٠‏ 

ورغم آن الانسان لم يتوصل الى هذه الحقيقة العلمية الرائعة 
الا منذ عشرات السنین فقط » نحد أن القرآن بقررها فى بساطة من 
غير ما جلبة ولا ضوضاء اذ يقول : « ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم 
ولف بينه ثم يجعله ركاما » + ويمر المسلمون عليها مر الكرام » وبدلا 
دون أن بدرکوا ما فيها من اعجاز علمى راكع ۰۰ 


وهکذا بقرر لنا الجزء :الأول من اله مراحل کون المسحب. 


١ 


:الركامية » ثم بخصصها ( بالنمو الرأسى ) حتى تصير كالجبال وعندئذ 
تجود دون غیرها من السحب بالبرد ۰ ولیس من اللازم آن یساقط 
الیرد من السحانة بمحرد کونه » اذ ریما حول تیار الهواء الصاعد 
دون نزوله فى مکان معين » حتی اذا ما ضعف هذا التبار هوى البرد 
على هيئة رخات لا هوادة فيها » وكأنما قد انفحرت السحابة » مما هسر 
لا المراد بقوله تعالى « فيصيب به من شاء ويصرفه عن من يشاء » 
( انظر أيضا الاتفجار السحابى ) ٠‏ 


ومن أهم صفات هطول البرد حدوث الرعد ٠‏ ومرة أخرى نجد 
أن السحب الركامية النامية هی وحدها التى يمكن آن تنولد فيها 
عواصف الرعد ۰ وعندما ننظر الی ا الکریمةنحدها تقول : « قاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار » ۰ 


أى سنا برق اليرد لأن البرد هو آقرب مذكور للضمير ٠‏ والبرق 
هو التفريغ الكهربى المعروف الذى يولد الرعد ٠‏ ومنذ فجر عصر 
النهضة العلمية راح العلماء يبحثون عن سر شحن السحب الركامية 
بالكهربائية » وظهرت عدة نظريات مثل نظریات ( ولسون ) » ونظرية 
( سمسون ) » ونظرية الأشعة الكونية » ثم أخيرا ثبت فى المعمل أن 
نمو وذوبان المرد بعد أن يبلغ حجما معينا تصحبه حتما اتفصال 
شحنات كهربائية عظمى ٠‏ واليك التفصيل : 


عواصف الرعد : 

تحدث عواصف الرعد فى كافة آرجساء الأرض ماعدا الناطق 
القطبية » ویکثر حدوثها فى الناطق الاستوائية » حيث بسبقها سسکون 
الحو ۰ وقد شت آنها تلازم نمو وذوبان البرد عند حجم معين داخل 
السحب الركامية ٠‏ وينشأ الرعد عن تولد شحنات كهربية هائلة فى 
السحب ثم تفریغها ٠‏ ويتم تولد هذه الشحنات عن طريق تجمع الشحنات 


١6 


الموجبة والشحنات السالبة كل على حدة » وقد وجد بالحساب أن عدد 
عواصف الرعد التى تحدث فى جو الأرض فى بوم واحد يبلغ أكثر من. 
>٠‏ ألفا » أى بمتوسط قدره ( 18٠٠‏ ) عاصفة فى الساعة الواحدة ٠‏ 
وتستهلك العاصفة فى المتوسط نحو ۲ر۲ مليون كيلو وات ساعة ٠‏ 


أو بين بعض السحب ؛ أو بين السحب والأرض وهی الصاعقة ؛ ويصحب. 
هذه التفريغات انيعاث شرارات هی البرق» ويسبب البرق تسخينا شديدا 
فجائيا فى مناطق الهواء التى ينبعث فيها » فيمتد فجاة ويزداد حجمه ؛ 
و ید لك نتو لد سلسلة من أمواج التضاغط والتخلخل فى الحو المحلى » 
هى الرعد ٠‏ وتعزی حلحلة الرعد العروفة آو هديره الى ما عتری سلسلة 
الموجات الصوتنة هذه من :انعا سات من قواعد السحب ومن 
ا مرتفعات ونحوها ۰ 

وعادة تنشا اله لشحنات الکهربه فوق مستوی الصةر الثوی داخل 
السحب ٠‏ وتثبت التجارب المعملية أن المكونات الثلحية ( البرد ) عندما 
كشمو E‏ ۳۹ نات الكهرسة فى 5 رز فوق التر دد ۳ ثم 1 2 2 
بلورات الثلج» ووجد أنه بمکن أن تتولد شحنات مثلألف مليون وحدة. 
خلال ١١‏ دقيقة فقط ٠‏ وتحمل هذه الشحنات الى أسفل مع مكونات. 
السحابة الهابطة » سنما تنفصل شحنات أخرى موجبة بنفس العدل » 
مما شسر ظاهرة حدوث التفريغ كل عدة دقائق ٠‏ 

ويتوقف معدل تولد الشحنات السالية شو البرد على عوامل. 
عد نده منها : 

۱- سرعة تصادم الأجزاء فى منطقة فوق التبرید ٠‏ 

؟ ب حجم البرد ٠‏ ويتولد الجزء الأعظم من الشحنات الكهربة: 
عند ما تقارب أقطار حبات المرد ملليمترين فقط ٠‏ 


۱۰۹ 


شكل )١١(‏ عواصف الرعد 


وكذلك تنفصل شحنات سالبة آكبر من السابقة عندما شخر 
البرد ٠‏ ولكن عندما تتميع حبات البرد تتفصل شحنات عظمى موجبة » 
خصوصا عند تصادمها مع نقط الماء فوق اليرد » ويصحب الحالتين 
تناثر آجزاء دقيقة بحملها المواء ۰ وتكون محملة الکهرية 


۱۰۷ 


المضادة : وتنمحى الشحنة اذا ما تكون الثلج الشفاف بدلا من البرد 
المتميع > مما سر اختفاء عواصف. الرعد فى المناطق القطبية الباردة 
حسث ننساقط الثلج بدلا من البرد ٠٠‏ 

وهكذا ترى أيها القارىء الكريم أن القرآن آتی بجانب من 
التفاصيل العلمية التى لم يتوصل اليها الناس الا فى عصر الذرة ٠‏ 
وهناك بطبيعة الحال » العديد من الآيات لازلنا نمر عليها مر الكرام » 
أو نحاول تفسيرها بطرق افتراضية عقيمة ٠‏ ولكن سوف بآتى الوقت 
الذى تظهر فيه تلك العانی واضحة جلية » ليشت بحق أن القرآن 
معحزة خالدة » وانه لا يقف اعحازه عند حد معين ولا عند ثقافة 
بالذات + 


هذا ومن أظهر أضرار البرق الاصابة بالعمی المأؤقت » ولعل 
أكثر الناس تعرضا لذلك الطيارون » خصوصا عند تحليقهم داخل 
السحب الركامية فى المناطق الحارة » فقد بحدث البرق بمعدل بصل 
الى 4۰ تفریغا فى الدقيقة الواحدة ٠٠‏ 

وعندما يصاب الطيار بالعمى المؤقت الذبى يعبر عنه القرآن الكريم 
آحسن تعبير اذ يقول : 

« يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » » بفقد الطيار سيطرته على 

الطائرة » وعند ذلك شتد الخطر ٠‏ ونحن قد لا نتأثر كثيرا بالسرق 
البعده عنا » حتى أننا قد نرى الضوء الذی بنتقل سرعه ۳۰۰ آلف كيلو 
متر فى الثانية الواحدة » ولا نسمع الصوت الذى بنتقل فى طبقات 
الجو بسرعة تهمل بالنسبة الى سرعة الضوء كما هو معروف ٠‏ 

أما الصواعق فقد ورد ذكرها فى القرآن فى مثل قوله تصالی 
غى سورة البقرة : 

« بجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الوت » 


و بحىء داكن الصواعق أيضا فى سورة الرعد 4 التی تحال اسم 
هذه الظاهرة الطبيعية الحبارة » التى أخافت الناس منذ القدم » وكان 
الاغریق تصورونها صوت مطرقه الاله ۱ زبوس ( عندما يدق بها 


« ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء » 

وعادة يتم التفریغ الکهربی فى حالات الصواعق بين السحب 
والأجسام المرتفعة ٠‏ ولهذا السبب يتعرض الشحر ( وخاصة الحصور 
والبلوط ) للصواعق كما تتعرض لها السفن فى البحار والمحيطات + 
واذا أصيب شخص بمس من صاعقة وجبت البادرة الى اجراء التنفس 
الصناعى له مدة طويلة لا تقل عن ساعه » فقد تعود اليه الحياة » وبين 
شكل ( ۱۷ ) صورة الصاعقة ٠‏ ونحن نجد الاشارة الى امكان عودة 
الحياة بعد مس الصاعقة فى الآيتين (هه و 5ه) من سورة البقرة : 

« واذا قلتم يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وانتم تنظرون ٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » 
الانفجار السحابى : 

وتخضع كل هذه الظواهر لقوانین الطبيعة » ولا تحيد عنها » وهی 
تتمیز باسم عواصف الرعد لأن الرعد هو أشد تلك الظواهر آثرا دسبب. 
جلجلته وصوته الخیف : 

« ویسیح الرعد بحمده واللائكة من خفیته ویرسل الصواعق » 


وما فطرها عليه ٠‏ 


وعندما نشتد الر ماح الصاعدة لعظم سرعتها الرأسية لا ينزل ١‏ 
باح ينزل المطر 


. انظر سحب السندان أو الزن الركامى العاصف‎ )١( 


شكل (۷) الصاعقة 


جل بظل عالقا داخل السحب » حتى تمتلىء السحب بالاء وتصبح كلها 
( ثقيلة ) ٠‏ فاذا ما ضعفت الربح بعد ذلك انهمر الطر مدرارا وسالت 
الارض انهارا لأن الهواء الصاعد لا يقوى على حمل نقط الماء النامية 
كما سبق أن ذکرنا ٠‏ 

« هو الذى بریکم البرق خوفا وطمعا وینثیء السحاب الثقال » 
سورة الرعد الآية ( ١١‏ ) ۰ 
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شكل (۱۸) البرد 


شکل (۸5 بلورات الشلج 


الله والکون ب ١5١‏ 


الباب 
الثالث 


« وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فى الارض وانا على ذهاب به 


لقادرون ۰ سورة الومنون الاية (۸) . 


تميز الأرض بوفرة الاء بصور ثلاث : 


خصص الخالق للارض منذ نشآتها الأولى قدرا معینا ( بقدر ) 
من الاء » لذن عناصر الماء التى تفت فى الأرض جاءت من السديم 
الأول الذى نشأت عنه أفراد المجموعة الشمسية ٠‏ وبطبيعة الحال تبان 
تو زيع العناصر فى ذلك السديم تبعا للبعد عن الشمس ٠‏ وهكذا وحد 
الكسمياشة آو تکاف من أدخرة الحو الأول كان وفيرا و قدر ۰ 
وللماء من الصفات والخصائص ما تحعله نمرد بمزانا عديده 


تجعل الأرض صالحة لبقاء الحياة عليها بانعة مزدهرة ٠‏ ومن بين تلك 
الض هار 


۱ ب عظم حرارنه النوعية ۰۰ فهى تساوى الواحد الصحيح 2 
ينما لا تزید الحرارة النوعية لصخور الأرض عن ۲ره 


۱۹ 


۲ - التبارات البحرية العظمى ؛ فان الماء يغطى نحو أربعة أخماس 
سطح الأرض وتحمل التبارات الح ده العئله الحرارة ار اد 
الک سکتسه عند خط الاستواء وفى الناطق الحارة و تنقلها الى المناطق 
الباردة » وكذلك تحمل درودة القطبين الى المدارين 4 وبذلك تعمل على 
توزبع الحرارة تو زعا عادلا على سطح الأرض وه ولولا الماء واتساع 
رقعة سطحه لتوفرت على الأرض درحات عظمی وصعغری من الحرارة 
لا نستقيم معها الحاة بحال من الأحوال » ولكن الماء د 
للحو فى كل من الشتاء والصف + 

س تكد بأخد الماء فى درحات الحرارة العأد به المألوفة على الأرض 
صورا ثلاث ھی 

- (ب) السيولة ء والماء السائل يملأ بطل ون المحبطات والبحار 
وتحدث كبه التبارات ۰ 

وعاده تکون الأجسام فى حالة | لسبولة آقل كثافة منها وهى فى 
القاعدة (۱) » فما هو السر با تری ؟ ۰ 

تفسير ذلك فى غابة الأهمية » والخلاصة أن كتل الثلج الهائمة ' 
النى تنساب فوق المحيطات منطلقة من مناطق تولدها ف القطبين تطفو 
فوق سطح الط 4 وتتعرض لأشعة الشمس فتذوب علی التدریج ۰ 
آما اذا كان الثلج آثقل من الاء السائل فانه بغوص الى القاع الظلم 


)١(‏ تصل كثافة الاء أكبر قيمة لها عند درجة > سنتجراد 2 ثم تنخفض بعد ذلك 
وی نقطة الجليد أو الصفر سنتجراد ۰ 
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حيث لا تصل أشعة الشمس وحيث تظل درجة الحرارة عند الصفر فلا 
پذوب الثلج » وبمرور الأجيال بتراکم الثلج ويزحف نحو خط الاستواء 
حتى بتم تجمد بحار الأرض ومحيطاتها » وعندها تموت أحياء البحر 
كلها كا ينعدم البخر الذى هو مصدر ماء المطر ٠١‏ فيتعدم الطر .. 
ومن 3 تموت الأحماء التى على البابسة ۰۰ ولكن الخالق الذى قدر 
أن تكون الأرض مستقرا للحياة عمد الى تغيير طبيعة الحليد فحعله 
أخف من الماء حتى يطفو ويذوب أولا بآول . 

د انما قوئئا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » 

النحل آية (4۰) ۰ 

ويتكون الجزء الأكبر من آجسام الكائنات الحية من الماء » حتی 
أننا اذا عمدنا الى حرق قطعة من اللحم مثلا تخر منها ماوّها أولا : 
ثم بتبقى جزء صغير من الفحم أو الكربون بالاضافة الى بعض الأملاح 
۰ ولهذا نستطيع أن نقول بان ذرة الكربون التى تعتبر ساس 
المادة الحية لابد لها من كميات وفيرة من الاء تذوب فيها مكو ناتها 
ومرکاتها الختلفة ۰ مصدافا لقوله تعالی فى سورة الانساء 1ة (۳۰) 


« وجعلنا من الماء كل شىء حى **( 
الغلاف الائی ( الهیدروسفر ) : 
يطلق هذا الاسم على ما يوجد على سطح الارض من ماء فى 
المحيطات والبحار والبحيرات 0 وما تخلل فحو انها أو شمو فها ۰ ولو 
ان الأرض كانت كرة ملساء ليا تعاریج ص سطحها لعظاها ذلك اء 
بغلاف سمکه نحو مبلین ؛ آما وسطح الأرض بين منخفض ومرتفم فقد 
تجمع الا ء منذ النشآأة الأولى فى مناطق هبوط القشرة الارضية مكو نا 


وهناك شادل غاز 2 ن العلاف اء الهو أء » وآه 
ری مسسمر یں ی و : 


الغازات التى يتم تبادلها هو بخار الماء الذى هو من مكونات الغلاف. 
الجوى المتغير النسبة ومن أعظمها أثرا فى النشاط الجوى ٠ويتم‏ 
تبخير الاء من المحيطات والبحار ونحوها بواسطه الاشعاع الشمسی. 
والریاح ٠‏ 

وعندما يصل الاشعاع الشمسی الى سطح الأرض تم امتصاص. 
جانب منه » وتتحول هذه الطاقة الممتصة الى حرارة تدخر فى سطح 
الأرض ٠‏ وفى العادة لا یمتص السطح كل الاشعاع الساقط عليه بل 
ان بعض هذه الاشعاعات ترد الى الفضاء أو تتعکس ٠‏ وتختلف قوة 
سطح الأرض على رد ما يفد اليه من الاشعاع الشمسى باختلاف طبيعة 
هذا السطح : فمثلا اذا كان السطح مغطى بالحشائش فان قوة. 
الانعكاس هذه تتراوح بين ۳/ الى ۱۰,/ » على حين هی فى حالة السطح 
المغطى بالجليد قد تصل الى /,4٠‏ اذا كان الجليد حديثا ؛ والى 7/6۰ 
فى حالات الجليد القديم ٠‏ أما أسطح المياه فان قوة ردها لاشعاع 
الشمسى تنوقف على ميل الأشعة 3 على حالة السماء > فهى حالات. 
السماء الخالى من السحب لا تتعدى 6/ اذا كانت زاوية ميل الأشعة 
۲ درجة ولكنها تزداد الى هر*ع/ اذا كانت زاوية الیل ر٤۸‏ درجةه 
آما فى حالات السماء الملبدة بالسحب فتكاد تكون قوة الانعکاس. 
ژابته للاسطح المائية ومتوسط قيمتها نحو ۰/۱۰ ۰ 


ولا كان ما يزيد على ثلالة أرباع القشرة الأرضية تغطيها المياه. 
والثلوج فان زوايا ميل الاشعاع الشمسى تختلف اختلافا كيرا على 
هذه الأسطح المائية أثناء اليوم وعلى مدار العام » كما بستنفد جزء كبير 
من طاقة الاشعاع الشمسی عند سطح الماء فى عمليات التبخير وتحويل 
بعض ماء البحر الى بخار بصعد الى السماء » ویدهی أن تختلف قيمة" 
هذه العناصر من مکان الى آخر ء كما تختلف باختلاف الواسم » الا 
أنه على وجه العموم بلزم لتبخیر جرام واحد من ماء البحر امتصاص 


E 


نحو 5٠+‏ سعر من الحرارة » وقد وجد أن متوسط قيمة الطاقة 
المستنفدة فى عمليات التبخير هذه تبلغ نحو ۳۳/ من الاشعاع الوافد 
الى سطح الماء ۰ 

وقدر بالحساب أن متوسط كميات البخر من آسطح الحیطات 
.يصل فى العام الواحد الى نحو ٩۳‏ سنتیمترا لكل سنتيمتر مریم » وأن 
الخطا فى هذه القيمة لا يتعدى ٠١‏ الى ٠١‏ فى المائة ٠‏ وتبلغ كمية البخر 
من المحبطات كلها نحو ۰ كيلو متر مكعب فى العام » یمود ميا 
نحو ۲۹۷۰۰۰ كيلو متر مكعب عن طريق التکاثف الى أمطار فوق 
المحبطات » آما الباقی وقدره نحو ۳۷۰۰۰ كيلو متر مكعب انما تحليه 
الأنهار فى مصابتها ٠‏ وتقدر كمية الأمطار التى تتساقط فوق الياس 
نحو ۹۵۰۰۰ كيلو متر مکعب فقط »> منها ۳۷۰۰۰ من الكيلو مترات 
المكعبة أصلها أبخرة مياه الحیطات » أما الباقی وقدره ٠٠.؟5‏ كيلو متر 
مکعب عبارة عن أبخرة تتصاعد من الأسطح الائية التى فى داخل 
القارات ومن الأراضى الرطبة والمزروعة عموما » ويمثل شكل (۲۰) 
.هذه الدورة كلها التى تعرف باسم الدورة المائية أو الهيدرولوجية 

للجو ۰ 

ويستفيد اليابس بما سمتصه من آشعة الشمس خلال قشرة رقيقة 
جدا بسیب عدم شفافيته » ولهذا ترتهم درجة حرارة الیابس سریعا أثناء 
الصف بمعدلات كييرة ٠‏ آما فى حالات الأسطح المائية فان الاشعاع 
الشمسى يمكنه » نظرا لعظم شفافية الاء بالنسبة للیابس » آن ينفذ 
خلال طبقات سميكة نسبیا من الاء قبل أن يتم امتصاصه فيها » فهو 
بذلك يعمل على تسخين طبقات من الاء سميكة بالنسبة للیابس ٠‏ هذا 
الى جانب الزج والتيارات المائية والحركات الدوامية المستمرة فى كتل 
الماء » كما أنه فى حالة الأسطح الائية يستغل فى المتوسط نحو ثلث 
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الطاقة كلها فى التبخير » كل ذلك بالاضافة الى أن الحرارة النوعية 
للماء آکیر بكثير من حرارة اليايس النوعية ء 

وتعری الحرارة النوعية لأى مادة بأنها مقدار الحرارة اللازمة لرفع 
درحه جرام من هذه المادة درجة واحدة مئثوية ٠‏ وهی فى حالة الماء 
تساوی الواحد الصحیح تقريبا ؛ آما فى حالة الیاس فمتوسطها نحو 
“ره » وعلی ذلك فان : 


كمية الحرارة النی تمتص 


الارتفاع فى درحه الحرارة تناسبت a‏ صصص 


أى كلما كان الارتفاع فى درجة الحرارة الناتج من امتصاص 
قدر معين من الطاقة الحرارية كبيرا قل وزن القشرة التى يتم 
خلالها الامتصاص ؛ وكلما قل سمك هذه القشرة قلت حرارتها النوعية» 
والعكس بالمکس ٠‏ 

وتظل طاقة الاشعاع الشمسی المكتسبة من عمليات تبخير المياه 
من البحار والمحيطات ونحوها كامنة فى آبخرة المياه العالقة فى الحو 
على صورة طاقة حرارية محتبسه حتى بحدث التكاثف داخل السحب 
فتنطلق هذه الحرارة كلها أو بعضها وتسبب رفع درجة ااحرارة فى 
تلك الطبقات من الهواء التى بتم فيها التكائف » وه كغذا تنتقل 
الحرارة من سطح الماء الى الطبقات العليا والنائية بكميات وفيرة » 
ويمكن أن توزع بعد ذلك على كثير من أنحاء الأرض بواسطة 
الریاح ودورتها » 

وقدر أيضا أن متوسط ما يكسبه جو الارض من الطاقة بواسطة 
عمليات التکاتف هذه يعادل نحو مرء سعر لكل سنتیمتر مربع فى 
الدقيقة » على حين لا تنعدى كمية الطاقة التى تكتسب فى الحو بالعوامل 


۱۹4۸ 


الأخرى محتمعة ۱+ره شير كل ع مق رمدي 


“الى f‏ ۱۱ ال > إلطاقة اللا 3 الايا !ا 
ذلك أن الحانب الأ شر من النطاقه ۷۱1 زرمة تسس ف انحوی والتى لتى تدقع 


بالرياح فى دورتها العامة انما يكتسب من المحيطات على النحو الذى 
أجملناه ٠‏ ولا كان التبخير هذا انما يبلغ عنفوانه وأشده فى المناطق 
الحارة فانه من الطبيعى أن سكتسب الحزء الأكبر من هذه الطاقة قى 
المحيطات بين المدارين ٠‏ 


لبخار الماء فى الحوقصة : 
من الطبیعی أن يبحمل الهواء مقادیر متفاوته من آبخرة الیاه > 
فبخار الماء آخف من الهواء الحاف ۰ وتبلغ نسبة کثافتهما تحت نفس 
الظروف من الضغط ودرجة الحرارة ه الى ۸ وعندما يصبح المواء 
درجه الحرارة ۰ و بحدث التكائف بالتبريد كما قُدمئنا ٠‏ ومصدر كل 
السحب والأمطار هو تكاثئف أبخرة المياه العالقة ف حو الأرض ۰ 
والمطر هو أساس المياه العذبة كلها » وللماء العذب قصة سوف نروهاه 


تقدیر عمر الارض من ملوحة بحارها : 

الماء مذب عالی » آی بكاد بذيب کل عنصر فى الارض » ولقد. 
ذلك محاولات لتقدیر عمر الحیطات عن طسریق قاس ملوحتها ۰ 
وأساس تلك الفكرة اننا اذا عرفنا أن حجم الاء الذى سكن الأرض هو 
نحو ٠٠ر١‏ مليون كيلو متر مكعب » فان حجم الملح المذاب عندما 
جيم علی خيئة مکمب كين قينا لقباسات اللوحة هو نعو ۲۰ ملی ون 
حلى ما ی ۱ 
نحو ۲۷۰ كيلو مترا ۰ ۱ مثل السافة دين القاهرة والاسکندرنة 1 
ویبلغ وزن هذا الکمب نحو ۰۰ الف ملیون طن ۰ 


وقدر علماء الحبو لوجا أن الأنهار ونحوها سس العو امل تضیف. 
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لى البحر من الأملاح كل عام ما يبلغ وزنه نحو 4٠٠‏ مليون طن فى 
هذا العصر ء وعلى ذلك يكون عمر المحيطات نحو ۱۰۰ مليون طن ٠‏ 

ولكن حيث أن الأرض تمر الآن بفترة من الفترات النادرة غير 
.العادية ة فى تاریخها الطويل يتميز بوجود الجبال العالية » ومن ثم الأنهار 
النشطة التى تنحدر منها حاملة الى البحر كميات وفيرة من الملح 
والغرين أكبر بكثير مما كان يصل اليه فى القدم » فقد قدر العلساء 
آن ما يصل البحار فى العام من الأملاح بقل عن معشار القيمة التى 
.ذكرنا يها | دكثير » أى أن عسر المحيطات يزيد على ألف مليون سنة » وهو 
رقم لا بأس به اذا قورن بعمر الأرض كلها الذى قدر بنحو م > 
آلف ملو یه( 


الت ارات المحرية العظمى : 


هی حركة تنتاب المحبطات والبحار وسقتضاها تنتقل اماه تفسها 
من مكان لاخر عبر مسافات بعبدة + وهی تشه الى حد كين حركة 
المياه 0 ی الأنهار اللا أنها 27 نقتصر علی اشاه القرسة 0 من السطح ه و فد 
ست أن تمع الحطات والبحار المفتوحة 'تخترذها ملسلة من التثدارات 


الا ۰ 


وپلاحظ آنها تبتدىء تحت الدارین وتسیر منحرفة حتی تصطدم 
بشواطیء القارات وعندها تنتظر شطرین بتجه كل فرع منهما نحو 
قطب من القطبين » ثم يلف فیقطم الحیط الذی بسلکه الى الشاطىء 
الشرقى 4 ومن ثم بعود ليتم الدورة التی ندآها » وهکذا نری آن 
الوق نوس ينقسم 1 رد ور حولها التبارات العظمی ۰ وقد 
تفرع من هذه التیارات تارات آخری تدخل البحار ۰ 

وبسکن أن تنطلق المياه فى صورة تيار متحرك تحت تاي فروق 
الكثافة » أو بدفع الرياح فالریاح يمكن أن تجرف معها ماء البحر 
۳ 3۳۳۲9 0 3 


Ve 


نکمیات وفيرة اذا ساد هبو بها من اتحاه معيبن + وهناك أيضا تبارات. 
الد والحزر التی وان کانت عظیمه السرعة آحباا الا انها لیس لها قيمة 
تد کر تحا نب التبارات البحرية العظمی »+ وتختلف الكثافة من مکان 
لاخر باختلاف اللوحة ودرجة الحرارة كما أن اعتراض القارات لتبارات. 


الاء بسیب التفافها وكين مسارها ۰ 


وینتج من اختلاف درجة الحرارة حدوث تبادل عام بطیء من 
المياه القطبية الثقيلة بسیب برودتها والیاه الاستوائية القليلة الكثافة 
بسبب سخونتها » فتتحرك الیاه الاستوائیه الساخنة فى الطبقات العليا 
تلاوقیا نوس نحو القطبين » بينما تزحف الیاه القطبية فى الطبقات‌السفلی, 
متجهة نحو خط الاستواء ٠‏ وان التغیرات الطفيفة التى تطراً على كثافة 
الماع بسبب الفوارق فى الملوحة أو درجة الحرارة يستعان بها فى تتبع, 
نيارات البحر المختلفة عن الأعماق المتباينة » وقد تکون الماه السطحية 
أكثر ملوحة فى الجهات التى تشتد فيها عمليات البخر وآقل ملوحة 
فى الجهات التى تغذيها مياه الثلوج المذابة أو الأمطار ۰ والعسروف 
على وجه التقريب أن المساحات التى تكون فيها الملوحة آکس ما يمكن 
هى تلك التى تغطيها المناطق الجوية المعروفة باسم ( ركاب الخيل ) 
حول الدارن 6 حيث تبلغ عملیات البخر آشدها لوفرة سطوع الشمس 
وقلة الأمطار على مدار السنة + وأغلب هذه الناطق تسود فیها الریاح 
التحارية ٠‏ وعلى طول الشواطىء الغربية من المحيطات تقل الاء 
الزائد الماوحة نسميا من المناطق المدارية الى مناطق خطوط العسرض 
العالية فى صورة تيارات مائية » مثل تيار الخليج الدافيء وتبار 
البرازيل فى المحيط الأطلسى » ومثل تیار كيروزيوو » ونيار شرق 
استراليا فى المحيط الهادى ٠‏ 


وشعل شار الخليج عاد انتدانه أبعادا هائلة لدرحة أنه دمسکن 
اعتداره ۳۳ دافقا » وبلغ انساعه من ضفة او ألضفة المقابلة لما 


اف 


تحوا من ۱۵۰ كيلو مترا » أما عمقه من السطح الى القرار فيبلغ نحو 
كيلو متر ونصف + وهو يجرى بسرعة 0-۳ كيلو مترات فى الساعة 
على وجه التقريب ؛ غير أنه بعيدا عن جنوب فلوريدا يجرى التيار 
بقوة ترجم فى الغالب الى أنه فى ذلك المكان يتدفق الماء فعلا من فوق 
منحدر مرتفع من الماء نفسه الذى تكدسه الرياح فى الخلحانو القنوات 
قبل أن يجرى التيار الى عرض الأوقيانوس ٠‏ والمعروف أن تیار الخليج 
بعد عبوره بأخد فى الانقسام الى ثلاثة أقسام فيتجه جزء منه نحو 
الحنوت الى تحر سرجاسو و سحه الحزء الثانی الى الشمال نيحو البحر 
النرودحى حيث لست الدوامات و ولد العو اصف 4 كما سحه الحزء 
جزء منه الى البحر الأبيض المتوسط ؛ ثم يندفع باسم تيار كنارى ليلقى 
بالتيار کک وتم يا حول حوض 0 ا نا ۰ 
تيأر ديرو ( 2 ری یال بطر لاحل 0 لأمريكا الجنوبية 
حاملا معه من ها تضل برودنها الى برودة المناه القطية الحنو ده 
التى " ۳ فا 8 ولرجع سبب حفاف الجزء الغعربى بى من شاطىء ديرو 
وقد حدث أن توقف التبار عن الا نطلاق مره عام ۱۹۳۰ زهاء 
شهر يسبب غير معروف ؛ وكانت النتيحة الباشرة لذلك أن ارتفعت 
'درجة حرارة ماء البحر فى تلك المناطق » وفى الحال تغيرت أحوال . 
0 00 عظما ء و السحب 0 00 00 بغزارة 
ا ۳ 0 عند يا 8 الذى لم كرات قد سمعوه 
من 81 / 4 


۱۷ 


اا 
الرابع 


الماء العذب 


( وفى السماء رزقكم وما توعدون )١(‏ ) 


سورة الذاريات الآية (۲۲) 
2 76 : 
قبل الکلام عن الماء العذب وقصته نود أن نسرد بعض الابات 
المرتبطة بهذا الوضوع ونرتبها ترتيبا موضوعيا ( بأرقام مسلسلة ) ٠‏ 
١‏ يبدأ القرآن بالاشارة الى أهمية دراسة الریاح والسحب 
و العلاقة ستهما کمصدر للمياه العذية : 
(( ۰۰ وما ازل الله من السم‌اء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها 


ويٿ فيها من کل دابة ونصريف الرياح والسحاب السخر دين السماء 
والارض لیات لقوم يعقاون (( سورة السقرة اة 0( ۰ 


یت ذكر القرآن أن الرباح ب ومنها الهواء الصاعد س هی التى 
تشر السحاب وتکو له ۰ والقرآن حسب علمنا أول كتاب دشرر تلك 
1 قيقة 


)١(‏ أشسارة الى المطر مصدر المياه العذية وأساس الحياة على الأرض ومصدر 
الرزق اللمتحدد والثروة (الدائمة ) . 


١7 


« الله الذى برسل الرياح فشر سحایا ٠٠‏ ) الروم (“A‏ بت 

۳ د « والله الذی آرسل الرباح فنشر سحابا ۰۰ » قاطر الآية ری ٠‏ 

ولقد شرحنا الطريقة التی بها تتكون السحب ٠‏ بعد ذلك قسم 
القرآن السحب الى نوعها الطیعیین : الركامى والبساطى أو الطبقی؛ 
وأشار الى خصائص كل منهما 4 وخص الركامى نزول البرد ولشوء 
السرق والرعد ۰۰ علی النحو الذی فصللاه على صفحات سابقة من 
هذا الكتاب : 

Dw €‏ ألم تر أن الله يزحى سحابا نم بو اش سنه ثم بحجعله ركاما 
فنرى الودق بخرج من خلاله ۰۰ » سورة النور الآية (1۳) 

۵ ( الله الذی بر سل الر باح فنشر سادا فسسطه فى السماء 
كيف یشاء ويجعله کسفا فتری الودق بخرج من خلاله ۰۰ » سسورة 
الروم الب (۸)) 

ومعنى ( كسفا ( هو أن دعضه بزداد تة بحيث دوكر ظروف 
ف ا 


ولكن السحاب الممطر عموما هو كما ذكرنا المون 4 سواء فى ذلك 
الزن الرکامی الذى سطر على هيتة رخات متقطعة ومختلقة الشده > 

كسد أفرايتم اء انی تشم دون 0 نتم أنز دوه هن ازن آم نان 
المنزلون » سوزة الواقعة الآية ( 48" ۰ 59 ). 

ولکن الریاح هى كما تعلم السب الر تن لذثارة السحب ونزول 
المطر 4 وأعنى ۳ الهو اء الصاعد عندما نکون محملا سخار المأء ۰۰ 

۷ = « ومن برسسل الرياج شرا يبين بدی رحمته أله مسع الله » 

سورة الثمل الآية (69) ۰ 

بعد هذا كله فرق القرآن الكريم بين |[ 

والسحابة التى ل تمتطر 4 و شرر انه ليه مناص لكى تحود السحب بالماء 


دحأ به النى تمطر 


Yt 


ولا مفر من أن تدآب الریاح على امدادها ببخار الماء اللازم لتكوين 
ذلك المطر المنهمر > اما اذا كان الهواء عقيما جافا فلا سبيل الى نجاح 
الأمطار » ولقد آمن العلماء بآنه عندما تتوفر أبخرة المياه فى المواء 
الصاعد بجود بالاء ٠‏ آما اذا كانت الرياح جافة مصفرة فلا سبيل 
الى المطول : 
۸ - « ولثن أرسلنا ریا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون » 
سورة الروم الآية ٠ )0١(‏ 
وفى هذه الآبة السابقة أبضا اشارات واضحة العالم لا نطلقعليه 
الیوم اسم ( الکتل الهوائمية ) ۰ ۱ 


ومهما بلغ الانسان من العلم لن بستطیع تغبیر دورات الریاح 
العامة آو تصر نفها حسب هو اه 4 حتى باستخدام الطاقة النو و به الا ی 
حدود ضيقة محلية جدا ۰ والسر فى ذلك آن الشمس تمد الأرض كل 
بوم بطاقة تعادل مات آلاف الطاقة النووية ۰ وهذه الطاقة الشمسية 
العظمى التى لا يمكن التوصل اليها كاملة هی التى تدفع الریاح فى 
مسالكها ٠‏ وبؤكد القرآن هذا المعنى فقول مثلا : 

0 وهو الذى پر سسسل الریاح شرا ن بدی رحمسسسه »ع ۰ 

سورة الأعراف الآية (۵۷) ۰ 

والمطر هو أصل كل الماء العذب الذى تشر به ونروى به الأأرض» 
سو اء كما فاا حصلنا عليه من الأنهار أو الآبار أو العبون 4 أو أخذناه 
من المطر الباشر ۰ ش 

وکما قلنا انه لکی سطر السحاب يجب أن يكون له مدد مستمر 
من أبخرة اشاه التى تحملها الرياح الصاعدة اليه بصفة متواصلة حتى 
لا توقف المطر عن المطول + و دعر القرآن عن هذا الأمر بتلقیح الرياح 
للسحاب سخار الماء لکی بحود بالمطر ۰ 


۱۷۵ 


فأسقيناكموه وما انتم له بخازنين (( سورة الحجر الآية (۲۲) ۰ 


وواضح أن قوله ( فانزلنا ) يعنى فنجم عن هذا التلقیح لأن الفاء 
هی فاء السسبة 4 والنتبحة هى نزول المطر أو الماء الذى يستقى له 
الناس + أما قو له ) وما انتم له بخازنين ) فهی ولاشك اشارة أخاذة 
الى دورة الماء العذب دن الأرض و السماء 6 و هی الدورة التی شرحناها 
لستم له بخازنین » أى أن ما هنا نافية » وان الماء العذب ليس مخزونا 
فی مكان معين بل هو سیر فى دورات مستمرة + ولقد كان الاعتفاد 
السائد لدى بعض الأمم آنثذ ان المطر بنهمر من ماء يختزنه الاله : 
السماوات 6 حنتی اذا ما فتح النو افذ امس ذلك الاء ۰ وعلى هذا 
النحو كان قدماء المصربين بهددون الاغريق بأنه سيأتى يوم لا ترتوى 
فيه بلادهم بماء المطر عندما ينفد ماء السماء » أما مصر فائها كانت 
ترتوى من النيل الذى بآتى من المحيط الاعظم ويتجدد كل عام ! 

وجدير بالذكر أن تفسيرنا للآبة على هذا النحو انما يربط تماما 
بين قضايا علمية ثلاث رها الآية هى : 

١ )‏ ( تلقيح أو أمداد الرياح للسحب سخار لاء لکی تحود 
بالمطر ۰ 

(ب) نزول المطر نتيجة لهذا التلقيح ٠‏ 

(ج) أن هذا المطر ليس مخزونا فى مكان معين كما كان بظن 
E‏ 

وقديما فسر بعض العلماء كلمة ( لواقح ) بآنها تعنى تلقيح الرباح 
للساتات ۰ وما من فك آن الریاح تلقح بعض النباتات 4 وكان ذلك 
معروفا منذ عهد الاغریق ء الا أن هذا المعنى السليم علميا نستبعده هنا . 


م 


۱۷۳۹ 


أنه يحول دون الر بط بين اجزاء اة والقضايا العلمية التی تثيرها 3 


ا تفسير التلقيح بآنه يعنى : 
تلقییح الرياح لل ات كما فعل الأقدمون لم یمس الآية فى قليل أو کت 
وانما ساير ا فى تلك الاونة ء وتلك ناحية أخرى من نواحى 
الاعجاز فى القرآن : ان اعحازه لا مهف عند عصر معين ولا بحد شقافة 
بالذات » وهو بهضم كل الثقافات ومنها الثقافة المعاصرة ۰۰ 


الاستسقاء فى الماضى والحاضر : 

أهم العناصر الجوية ذات التأثير المباشر على حياة الافسان وثروته 
بعد درحة الحرارة هو الطر » فهو مصدر الماه العذبة على الأرض 5 
وعلیه ,نتوقف کیان الزراعة التی هی ينبوع الرخاء المستفيض ومورد 
الثروة الدائم منذ القدم » واذا شحت كمية الطر عن معدلها فى اقلیم ما 
أجدبت الأراضى وأقحات المراعى ونفقت الماشية اشية ؛ وقد لا بصلح حال 
الاقلیم الا بعد سنوات » ففی صحراوات مصر التى برتادها الاعراب 
تبور الأرض ویعم القحط اذا قل الطر عن معدله وصار شحيحا أو 
ازل فى بر موعصده ۰۰ 


و مهما یکن من شیء فان آعمال الری والرعی » مسواء كانت 
باستخدام المطر مباشرة أو بالأنهار والترع والقنوات تتوقف على ما 
تجود به السماء من مطر كل عام + ومنذ القدم عرف الانسان البدائى 
قيمة المطر لحياته وحياة ماشيته ٠‏ فكان ولا يزال يعالج شحه بالسحر 
والشعوذة ٠‏ وفى كثير من الشعوب التحضرة تستخدم الصلاة ومنها 
صلاة الاستسقاء لنجود السماء بالماء » فقد حدث فى اتحاد جنوب 
افريقيا قبل الحرب العالية الأخيرة مشلا أن صرح الجنرال سبط 
العروف تصریحا عده الشعب منافيا للدين ‏ واعقف ذلك جفاف 
ظاهر فى البلاد » فأقام الحزب العارض ضد سمطس وحزبه دعانته على 


۱۷۳۷ 


آن ما قاله سمطس أغضب الله تعالى » فلما جرت الانتخابات ونجح 
رئيس المعارضة بفضل دعايته هذه كان آول عمل قام به أن دعا قومه 
لتخصيص يوم يدعون الله تعالى فيه لانزال الغيث وقد حدث أن 
فنص أبواب السماء بوابل من الطر بعد ثلاثة أيام من اقامة الصلاة ء 


ولقد ثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة ‏ قال تعالى : 
« فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ۰ پرسل السماء عليكم مدرارا » , 
وكان |( رسول ( صلى الله عليه وسلم ) بستسقی فيدعو الله تعالى ومن 
دعائه ` 2 اللهم اسقنا العسث ولا تحعلنا من القانطين 4 اللهم ان بالعياد 
و البلاد من الحهد والجوع والضنك ما لا نشکو الا اليك » اللهم أنيت 
انا الزرع وادر لنا الضرع وانزل علينا من برکات السماء وانت لا من 
برکات الأرض وا كشف عنا من البلاء م لا تکشفه غيرك 4 اللهم 8 
نستغفر لك انك کنت غفارا فارسل السماء علینا مدرارا» ۰ 


هكذدا عا لحت آو تعالج الشعوب على , اختلاف ما ستها من نزعات 
فكربة وثقافات علسة ماف البلاد 9 لأهل العا e‏ علم الطبيعى مد 
المطر الشتوى التعير ۳ نعض ارحاء الشرق الأوسط مثل شمال مهس 
عبرا كينا حدا من مو سم الى آخر ۱ من حسث القدر و موعد المطول ( 


00 أن تتلحدتث عن فكرة اط ر الصناعی ١‏ امن سستعاها العلساء 
أو بحا ولو ن استغلالها » یود أن نعلق على 4T‏ لها مسساس سعض 
محاو لات ۳ فى هذا العصر لاستعلال الطبيعة مثل استمطار الا 
والتعرف على جنس آلحنین وهو فى بطن أمه ۰ء أما الا ره فهی رقم 
( ۳۵ ) من سورة لقمان : 

۲ « أن الل عهدم علم الساعه وينزل انیت وبعلم ۳ في الارحام 


وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا وما تدرى نفس بای أرض تموت » ۰ 
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وسترجی* التعلیق العلمی على هذه الابه حتی نفهم فكرة المطر 


الطر الصناعی : 


المقصود من المطر الصناعى <: حتى الآن هو « عصر » السحب 
الممطرة أو القا بله للأمطار » وذلك نو ليد حالات من فوق التشسبع 
داخلها بطرق صناعية ومن هذه الطرق : 


۱ - قذف بلورات من الثلج الجاف مباشرة بواسطة الطائرات 
أعل ی السحب الركامية » فان دة البلور ات نلسث آن تهبط كال 
المناطق الوسطى من . تلك السحب ندا قصة سقوط المطر المسناعى 


على غرار سقوط المطر الطبيعى سالف الذكر عندما تهبط مكونات الثلج 
فى الطبقات العليا الى طبقة نقط الماء فوق الممرد ۰ 


؟ س قذف مسحوق أو بخرة يودور الفضة بدلا من بلورات 
الثلج أو حرقه بحيث يكون سحبا كثيفة : وذلك اما بالطائرات أو مع 
التيارات الهوائية الصاعدة الى مناطق تكون السحب ؛ ویتم ذلك 
بواسطة أجهزة خاصة لهذا الغرض أو آفران لتوليد الأبخرة ٠‏ و؛ودور 
الفضة من أجود أنواع نويات التکاثف الصلبة وتختلف 00 تا 
هذه النويات خاصة عند حدوث التکاثف فى درجات أقل من 
ا مئنوى » الا أنه عندما تمر على قذفه ( أو على توليد أبخرته 2 ای ۱ 
ازمنة كبيرة فانه فقد كثيرا من خصائصه ونشاطه كمساعد على 


۳ رش نقط من الماء أسفل السيحب آو آعلاها ء فان هذه 
النقط الصغيرة لا تلبث أن تنمو وتتقسم فى سلسلة متواصلة بکون 
من تتالجها حتما زبادة کمیات النقط التراکمة فى قاعدة السحابة 


۱۷۹ 


مما يعقبه نزول المطر ؛ والسحب التى تغذی بهذه الطريقة لا تصل 
عممها عادة الئ درحات منخفضه أو أقل من الصفر ٠‏ 

ومجمل القول ان لكل من هذه الطرق ظروفها الخاصة ونتائحها 
فمثلا يسكن استخدام طريقة بودور الفضة فى حالة الهواء الصاعد فى 
الحصهات الباردة ( عند المقدمة ) بواسطة أجهزة أرضية واللاستعناء عن 
الطاثرات » ولکن الامر تتطلب الى جاب ذلك تحديد مدی الاستفادة 
من الطرق الصناعیه والجزم بأن الطر الذى يتساقط انما تسبب بالطرق 
الصناعية ۰ وكل هذا نتطلب أجهرة خاصة ودراسات مستفيضة يدىء 
5 فى كثير من دول العرب والشرق «٠‏ و تستطيع الطائرات أن تلعی 
دورها فى هذا الشان ۰ 

وقد آجریت مند مدة تحارب الطر الصناعی فى الباكستان 
واستخدم فى ذلك مسحوق ملح الطعام الجبلی » وکللت التحارب 
کمیات وفيرة من نويات التکاثف ابان الأمطار الموسمية وذلك لبعدها 
عن الج حر ٠‏ 

ان شح المطر أو نقصه عن المعدل فى كثير من ارجاء يي حارى 
مصصر الشسمالبه 4 وكذلك تخر مو سم الأمطار عن مو عده شش أى عام 
من الأعوام كلها عوامل تۇدى الى الحدب والقحط 5 تلك اليقاع 8 
فتحعل دراسة الامكانات التى تكمن وراء استغلال بخار الماء الذى 
فی الحو دراسة علمية سليمة 4 من المسائل التى لها الأولوية ۰ 


وهناك فى كثير من بقاع الازض مثللة آمویکا ب محترفون 
يقو مون باسقاط المطر صناعيا 4 اللا أن طرقهم هو حمت من الناحة 
العلمية ؛ خصوصا وان تتائج أعمالهم كانت متضاربة » مما الجآ حكومة 


۱/۸۰ 


الولايات المتحدة الأمريكية » الى انشاء لحنة فنية استشارية عام ۱۵۵۳ 
مش ا ا مان و ی ی بطي امنيا 
ومبلغ تفعها بالنسبة للزراع والرعاة وغيرهم » وكذلك من الناحية 

ولقد قامت هذه اللجنة باعداد احصائيات مطولة لعظم التجارب 
التی آجریت فی آمریکا والخارج ۰ وفی الوقت نهسه قامت هیتتان 
علميتان تعمل مماثل بغية الوصول الي جواب حا سم فى هذا الصدد ء 
ثم نشرت هذه الجهات الثلاث تقاريرها على الملا ٠‏ 

ولعل أوضح ما فى هذه التقارير كلها بيان أن الآمال البراقة 
التى لاحت من بعض تجارب المشتغلين بالمطر الصناعی ؛ وعلى رآسها 
تحارب لانجمیر وشفر عامى ١515‏ ب ۱۹۵۷ ؛ انما هی محرد آمال 
لا تبشر بالوصول الى نتائج مؤكدة » والجزم بضرورة المزيد من جمع 
امعلومات المتعلقة بطبيعة السحب والهطول بوجه خاص ؛ والطسرق 
التی سا الجو فى عالات علد السحب بوجه عام + 


ويلخص تقربر الهيئة العلمية الأولى » وهو تقرير المجمع الأمريكى 
للرصد الحوی الذی صدر عام ۷ »> خاصا الجهود العلسه التی 
پذات فى العشر سنين الاضية ‏ فی اعتبار جمیع الحاولات لاستمطار 
السحب حتی 1 محرد تجارب علمية ٠‏ كما آمکن الحزم بأن الطرق 
الستخدمة حالیا تحتاج الى تطور » اذ لا توجد على الأقل آسس قوبرة 
بسكن الاعتماد فى تقدیر مدی نجاح كل تجربة من حيث الکم » 
أى بحب أن ترسم تلك التجارب مبدئیا بحيث تعطی آهم التتائج 
توآوضحها ٠‏ ويمضى التقرير فيقول : 


ان ا فن الاستای م به ما بحملنا علی الاعتقاد بان الخ 


۱۸1 


طريق تجارب علمية صحيحة ۰ وا يه وت الال سال تيده 
التحارب وبمئرازرة كل من بهمه الأمر ۰ 


وآهم المسائل التی عالحها هذا التقردر موضوع مدى امكانات 
البشر فى التحکم فى جو الأرض ٠‏ ولقد آوصی التقرير بضرورة ندريب 
عدد وافر من الشبان المؤهلين علميا للعمل فى الأرصاد وأبحاث طبيعة 
السحب من أجل خلق جيل ملاثم ومدرسة متقدمة فى هذا الميدان 
تتعاون مع أقسام الحامعة التى تقوم سحوث أساسية فى علوم 
الحو ء 

ونشر التقرير النهائى للحنة الاستشارية التى شكلتها الحكومة 
بعد ستة آشهر م 0 تقرير الهيئة الأولى ۰ 


وأهم ما أوصت به اللجنة فى هذا التفرير هو : 
١‏ د ضرورة و تشچیع الأبحاث الخاصة بالأرصاد الحورية ومادخل 
تحت طائاها على أوسع نطاق ٠‏ 
۲ب ضرورة توفر الاشراف العلمى السليم على هذه الأبحاث + 


۳- التوسع فى محالات تخیر الطرق والأهداف ٤‏ مع تقديم جميع 
و لد الاحظط نهر من العلماء ممن درسوا التحارب و آحصوها 4 
آن متوسطات کمیات الهطول زادت بما بمادل ۳۰/ فى الأيام التی 


عولجت فیها السحب صناعیا على كميات الهطول فى الأبام التى لم تعالیج 
ها السحب صناعا ۰ ود ك خلال كلانه أعوام متوالية ۰ 


1A۲ 


وسوف واصل هو لاء العلماء بحو هم ی السنین القادمة للوصول 


ومهما يكن من شىء فان القرائن تدل كذلك على أن نتا ئج تعد رة 
السحب العابرة على السهول والوديان المنبسطة هی نا تج ماه غير 
واضحة العالم تماما أما فى المناطق الجبلية فان العمليات تكون عادة 
ناححه4 ۰ 

وینادی البرنامج الذی تقدمت به اللجنة امار الذ کورة 


1 ۱ ۲۱۱ م 5۱ !| ا زر‎ 1 ٠ 
لس‎ ۱ 1 


التحكم فی الحو » وذلك عن طريق مساعدة العلسين المشتغلين بطبيعة 
أن النجاح النهاگی النتظر لطرق استمطار السحب صناعيا انما شوقف 
الطيعة فی تکوین الطر وا 


وتنظر اللجنه الى الطرق الستعملة الان فى استمطار السحب 
نظرتها لمن بحاول الصید فى الظلام سواء بسواء + ولکن لیس معنی 
ذلك آننا لم تتعلم شیثا من الجهود التی بذلت أو اننا لم نکتسب أبة 
خبرة فى هذا الیدان » فالرکب يسير » ولکن علینا قبل کل شیء أن 
تتوصل الى طربقه ناجحة لرصد المطول الطبیعی وقیاس کمیات المطول 
الصناعی ٠‏ 


و تتضمن برامج اللجنة كذلك دراسات مستفيضة ( نظر 4 ومعملية 
فى الحقل ) تحت اشراف علماء الطبيعة الحو ده والكيميائية و الااحصاء 


الراضی و الهندسی 4 الى جاب المتتخصصين فوخ الرصد الحوی ۰ و اعد 
الأمل على الا ستمرار فى زيادة ا متخصصين العلميين فى هذه الفر و ع 
الذين عملون داشین فى ميدان المطر الصناعی ۰ 
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وفى احدى المؤتمرات التى عقدت فى فبراير عام ۱۹۵۸ خاصة 
بالمطر الصناعى تسين أن الحاجة لاتزال ماسة الى 

۰ استنباط أجهزة دقيقة لقياس نوبات التكاثف‎ - ١ 

۲ ب استنباط أجهزة دقيقة لقياس حجوم نقط الطر ۰ 

۳ ب استنباط طرق سريعة وبسيطة لقياس الكميات الكلية 
احتويات السحب من الماع ۰ وبخاصة السحب الركامية ۰ 
وكذلك تارات الهو اء داخلها ومن حو لها عند نموها ٠‏ 

وأهم ما تتضمنه الأبحاث العلمية فى هذا الميدان » هو دراسة 
وتوزيعها والدور الذى تقوم به » وكذلك بلورات الثلج والطرق 
التى تنولد فيها السحب المختلفة الصفات وبخاصة الركامية ۰ 

أما بحوث الحقل فهی آ کر مدی من بحوث المعمل وأوسع منها 
محالا بدرجة عظيمة » فهى تشمل مشلا : 

۱ س نوات اللکاثف ۱ هب لطيعية 4 ومصادر الکهر باء ف السحب 
ودنامتکا / ستحب عامة ۰ 

۲ ب دراسة آنواع السحب الصغيرة البسيطة فى سبیل معرفة 
ما بطراً علیها تحت تاثير عوامل تغير الوقت ودرحة الحرارة والرطوية 
و ححوم و بات التكائف ۰ 

۳ - دراسات نظرية على آحداث التکاثف ببلورات الثلج و نقط 
الماء مع مقارنة هذه الدراسات النظرية سزی التحارب التطبيقية فى 
الحقل فى كل مرة ۰ 


1A4 


وعمد الأمريكيون فصلا الى البدء بدراسة طرق الهطول التى 
تصاحیب عو اصف شاطىء المحبط الهادی » وقد استخدموا فى سیل 
ذلك آرصاد عناصر متعددة مثل : 

0 که الاد ال فما تشه 

(ب) درجة ترکیز نوبات التكائف + 

(ج) عناصر جوية قياسية » كالضغط ودرحة الحرارة وکمسات 
المطول المتساقطة على مساحة واسعة » بها شبكة كثيفة من محطات 
الرصد + 

وبهذه الطريقة أمكن مضاهاة كميات الهطول الطبيعى بكبيات 
المطر التى تتساقط صناعيا ٠‏ 
على عمليات الهطول فى الحو ۰ 

5 س دراسة التأثيرات الطيعية لتغذية السحب بأبخرة و‌دور 
الفضة من الطائرات » وكذلك قياس كميات المطول الصناعى فى مثل 
هذه الحالان 3 ولعلا هتم فى مثل هذه المرحلة بالذات 4 بدرايسة 
من حبث نموها فى الاتحاه الرآسی ونمو مکو اتها ++ ولا ينصب 
اهتمامنا فى الوقت الحاضر على كميات المطر الصناعى التى تهطل منهاء 
وقد تقودنا هذه الطریقة الى صوغ نظلرية سليمة تفسر التغيرات 
الطبيعية التى تمر بها السحابة أثناء نموها لتعطى المطر ٠‏ وقد نعتس 
تكوين كهرباء السحب من الأسباب التى تعطى الهطول وليست تتيجة 


ها 0 


لعمليات الهطول أو نمو مكونات السحب الثلحية أو المائية كما نظن 
ومثل هذه النقطة تحتاج الى بحث مستفيض على الطبيعة (فى الحقل)۰ 

التعلیق العلمی على الابه ( ۳۵) من سورة لقمان : 

ان الله عنده علم يوم القيامة ( أو آخر آنباء الوجود ) » وینزل. 
الغيث أى الطر الغزير » ویعلم جنس ما فى بطن الأم » کل ذلك بدرجة 
الکمال ولکن الناس ( كما تقرر آية آخری ) لا بحبطون بشىء من 
علمه الا سا شاء ٠‏ وهناك علامان للساعه تسقها فيتعرف الناس بها 
علها » كما أن هناگ آسیایا لتزول الطر بدرسها العلماء وستطیعون 
فى ظلها ( وداخل اطار ضیق ) أن بعصروا السحب العابرة أو بستمطروها 
بطرق صناعية » كما انهم اذا سحبوا بعض السائل الدی من حول الحنين. 
وهو فى بطن أمه يستطيعون التعرف ( داخل اطار ضيق ) على نوع 
الجنين ٠‏ 

ومعنى ذلك ان هذه الأمور الثلاثة قد تعرض لها الانسان. 
ونتمكن منها فى حدود ضبقه ومن غير جزم مطلق » آما الرزق » وحمث. 
سوت الانسان فان الب تنفی صراحة امکان التعرف علیهبا داخل 
آی اطار مهما صغر ؛ وهذا ظاهر من أسلوب الآبة حبث تغير الأسلوب. 
تماما فى الأمرين الآخرين والله أعلم ۰ 


كلما 


الاب 


الخامس 


طاقات الاضعاع 


۱ « فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون ۰۰» 


سورة الحاقة الآية (۲۸) ٠‏ 

ما لا نبصره يما يدرس علميا : 

الكون مادة واشعاع » والمعنى بالاشسعاع تلك الطاقات ( غير: 
المادية ) التى تلمس أثارها دون أن تتجسم فى صورة الادة وتطلق 
عليها اسم الموجات الاثيرية ٠‏ ومن هذه الموجات ما تستشعره حواسنا 
رة مثل الخرارق انش شعن لها عابه لاش امه وى 
عليها فى الكتب العلمية عادة اسم الأشعة تحت الحمراء » ومثل الضوء 
الذى تميزه الأعين والضوء الأبيض الذى ترسله الشمس هو مجموعة 
الأشعة المرئية ذات الألوان المختلفة ۰ 

- وفی الواقع أن الموجات الاثيرية تلمس أثارها فقط مثل : الأشعة 

فوق البنفسجية التى عندما تتعرض لها الأجسام على سواحل البحار 
أو فوق الجبال تكسب البشرة لونا برنزيا جميلا » ومثل الأشعة الحرارية 
التى تسخن الأجسام عند سقوطها عليها » ومثل ضوء الشمس الذى 


۱۸۷ 


نعکس من على سطح القمر قسنبره و سطی وجه القس آو بتناثر فی. 
آسفل غلاف الأرض الحوی وعطی ضوء النهار خلال طبقه رقيقة 
لا پتعدی سمكها نحو ۲۰۰ كيلو متر تواجه الشمس ٠‏ 


وتتتفل هذه الا شعاعات فى المضاء / أو فی الهواء الحوى ( على 
صورة أمواج ننتشر سرعة الضوء ( آی ۰۰ كيلو متر فی 
الثانية ) والمقصود بالأمواج تلك الحركة ذات الطابع الخاص بشکرارها 

ولكل مو حه كأمواج اللاسلکی مثلا ( طول خاص قاس عادة: 
بالمتر أو الجسم 1 آو ۱ فی حالاات الأمواج القصيرة ( بوحدة قال 
لها ( میکرون ) وهی حزء من عشرة آلاف حزء من یتسم الو احد ۰ 
وعدد مرات تكرار الموحة فى الثانية سبمی الذ ند ره أو التردد ۰ وسين. 

ویتکون الضوء من مجموعة من الالوان تبداً بالبنفسجی ناحية 
وتكون هذه الألوان: عند اختلاطها فی. مصوغها السوه الایض + 
وتأتى قبل الضوء البنفسحى الأشعة فوق البنفسحية ۰ و هی غير مره 
كذلك ۰ 

ومحمل القول أن طاقات الاشعا ی م هی الا أمواج اثيرية 4 وآن 
انما اوجح الى محرد الاختلاف 0 آطو ال آمواحها و ترددها ۰ 


وهناك 0 حففه ( علسه هامة قحو اها أن أشعة الضسوء كثيرا: 


1AA 


ما تسمى ( الضوء الرگی ) رغم انها لا ترى ٠‏ فأشعة الشمس مثلا 
نخترق الفضاء الكونى من غير أن نراها ولكنها تنير الأوساط. المادية 
الشفافه التى تتناثر فیها > مثل الغلاف الحوی : أو التى تنعكس منها 
مثل سطح القمر ٠‏ والتشتت أو التناثر هو السر فى انارة الحو بضوء 
النهار وكذلك انارة الأفق بما بسمی الشفق أو الغسق ٠‏ على أنه بسکن 
آیضا تحليل الضوء بمنشور زجاجى مثلا الى مكوناته الأساسية التى 
تمرف باسم ( الطيف ) وعندئذ تميزها الأعين على أنها مجموعة من 
الالوان مرتبة بحيث يمثل اللون الأحمر أطول الموجات والبنفسحى 
أصغرها ۰ 
ومن الطرق الطبيعية لابصار الأشعة الضوئية تحليلها بالاتكسار 
٠‏ أو الحيود أو التداخل ونحوها من الأوساط المادية ٠‏ 


جدول رقم (؟) الأمواج الاثيرية 


نوع الاشعاع العام رتبة طول الوجة بالیکرون 


الاشعة الکو نبة جل E‏ بي ۷ 
اة چام ۰ب 
آشسعة اکس ۱ م 
الأشعة فوق الينفسحية 5 e‏ 
و ۱ ۶ 2 
الأشعة تحت الحمراء ۱ ۷ 2 ۳ تن 
- آمواج السرادار ۳۰ Ne‏ 
اموا ج الراديو ( اللاسلكى ) ا شك ۱۳۵ 


( 
| 
0887 رس سے 


۸۹ 


حدول رقم (۲) أطوال أمواج الضوء 


المكونات الرئیسیه متوسط طول الوجة 
للضوء الأبيض با ميكرون على الترتیب 


الینفسحی ره 
الأزرق ۸ار 
الأخضر ۰ر 
الأصفر مدره 
ش البرتقا ل ۰2 


الأحسر ۰/۱ 


ومرة أخرى » عندما تخترق هذه الاشعاعات الأوساط الادة مثل 
جو الأرض تعانى سلسلة من الظواهر الطبيعية مثل الانعكاس من قسم 
السحب ۱ وهو شبيه بالانعكاس من سطح القمر ( > وتضمن ارتداد 
جزء من الطاقة ٠‏ مثل الامتصاص ؛ ومثل التشتت أو التناثر كما 
بحدث مثلا فى البحر الزاخر عندما تنناثر آمو اجه على الصخور الصغيرة 
علی بعد من الشاطیء فترتد فی کل انجاه ۰ وتتوقف قيمة الامتصاص 
على طبيعة الوسط العادی الذی يمتص الطاقة » فهی تختلف من جسم 
لآخر ومن غاز لاخر ۰ 
اشعاعات الااحسام العادية : 

الأجسام العادية المختلفة تمتص الأمواج الاثيرية بدرجات متفاوته 
كما أنها أيضا ترسل هذه الأمواج أو تطلقها درحات أو کسات 
متفاوتة ٠‏ وتسسی هذه الظاهرة الأخيرة ( الاشعاع الادی ) أى أن 
الجسم المادى بطلق آمواجا اثيرية »> وهو بذاك يفقد بعض طاقته 


q4 
ii 


وننخفض درحة حرارته ۰ غالاشعاع المادى ادن ظاهرة طببعية 0 
الأجسام المادية ٠‏ ومن المشاهد مثلا آننا اذا سخنا قطعة من الحديد 
نشعر بانبعاث الحرارة منها » وباستمرار التسخين 0 تضىء أى 
تنبعث عنها طاقة ضوئية أيضا تبدأ باللون الأحمر ثم الأصفر فالأزرق 
تتیجه انبعاث أمواج هذه الألوان منها على التوالى كلما ارتفعت درحة 
الحرارة ٠‏ 


وعلى کک تتو قف 0-0-7 3 ومقادير الاشعاعات ١‏ الاثيرية 
حيث ؛ = انت سننفان » 
= مغعرا << ۱۰ ل" سعر / سي / امه ء 
= درجه حرارة السطح ( درجة مطلقة ) ٠‏ 
ولا تنبعث هذه الطاقة کلها بالشساوی لكل آطو ال الأمواج النى 
پشعها الجسم تک کل کر e E‏ 
بعزارة 2 فادا افتر ضنا أن ميكرونا هو طول الموحة ال شع | الجسم 
الااسود بغزارة » وآن درجة حرارة هذا الجسم هی د مثوية فان 


۳۹:۰ 
لخد 


ميكرون ۰ 


د“ + سپ 


على ذلك أو اعتبرنا مثلا آن درجة حرارة سطح الشمس الخا 
هى "٠٠١‏ مطلقة فانها تشع بوفرة وغزارة آمواجا متوسط ا 
نحو لاورء وهذه بقع أغلبها فى منطقة اللون الأزرق ٠‏ واذا اعتبرنا أن 
متوسط درجه حرارة جو الأرض هی نحو ۷۰ م تحت الصفر فان 


1۹1 


الحو بشع نو فره وغزارة آمو احا طولها نحو ۱۵ مبكرونا ۰ وهذه تفع 
ی منطقة الطيف الحرارى غير ار ۰ 

وفى جدول ) ٤‏ ( بیان بحسات أطوال الأمواج التی ی اضعاعها 
فى متوسطات درجات حرارة سطح الشمس وسطح وجو الارض ۰ 

وفيض الفضاء الکو نی الذى تسبح قبه اجرام السماء سختاف 
الفضاء ليس فارغا تماما كما قد بتبادر الى الأذهان » وكذلك بحتوی 
على نة تكاد لا تذكر من الغازات والأتربة الكونية ۰ 

وقد شول قائل : أن المضاء الفسيح اللنتك دين السماوات عبارة 
هی و حل ذاتها معجزة أخاذة ۰ و شير القر آن الى مثل هذا العنی 
فى عدة آدات منها مثلا : 

» رب السموات والأرض وما .هما سيا سو رة مریم الا ره 6 ۰ 

« قال رب السموات والارض وما ينهما » ٠٠‏ الشعراء (e)‏ ۰ 


« رب السموات والارض وما بینهما (ev) ۳ e‏ ۰ 


حول رقم (4) اشعاعات الشمس والارة 


درجة الحرارة بالقياس المطلق طول الموجة بالیکرون 

م ۳ (vw‏ النهاية الصغرى النهاية العظمى طول الموحة کر طاقة 
حو الشمس ووو" ۰۷ 4 ۰۷ 
مسطح الأرض e:‏ + +ر۳ epee As‏ 
و الأرض + ۲ + +رع ۱۲۰ Eyse‏ 


ويسمى مدى الأطوال الموجية للاشعاع الاثيرى المنبعث من أى 
جسم مادى ( بالطيف ) ؛ وهو يشمل جميع الأطوال الموجية المنبعشة 
من هذا الجسم ومقادير طاقاتها للأجسام الصلبة ٠‏ ولا يعنى الطیف 
الجزء الرلی فقط بل هو غالبا ما يمتد على الجانبين الى نهاية الأشعة 
الحرارية ( تحت الحمراء ) من ناحية والى الأشعة فوق البنفسحية من 
الناحية الأخرى > وذلك تبعا لدرجة حرارة سطحه ٠‏ 
الاشعاع والامتصاص التخرى : 

لا تشع معظم الغازات والأبخرة طيفا متصلا كالأجسام السوداء : 
ولكنها ترسل اشعاعاتها على أمواج معبنة وبغزارة أقل من الأجسام 
السوداء ٠‏ وبعيارة أخرى نحد أن قوة الاشسعاع لأى غاز أو بخار 
تقارب قوة اشعاع الجسم الأسود على أمواج معينة ومحددة فقط > 
بينما هی تقارب الصفر على الأمواج الأخرى ٠‏ 

آما قوة الامتصاص ( وهی تقاس سعدل امتصاص الاشعاع 
الساقط على وحدة المساحات ) فقد وجد كيرشوف آنها عند أى درجه 
حرارة تكون النسبة بينها وبين قوة الاشعاع على موحة خاصه واحدة 
لكل الأجسام ٠‏ ومعنى ذلك أنه اذا أرسل جسم مادى طاقه ما على 
موجة خاصة تحت درجة حرارة معيئة فانه أيضا متص طاقة الاشعاع 
التی لها امير طول الوجة عند سقوطیا علیه ۰ ولهذا فان الغاز الذی 
برسل آمواجا ذات آطوال معينة یمتص تلك الأمواج التی لها هذه 
الأطوال فقط ٠‏ 

ویعرف هذا النوع من النشاط باسم الاشعاع والامتصا 
التخیری للعازات » وهی ظاهرة تلعب آهي الأدوار فى جو الأرض الذی 
تسمح آغلب مكو ناته بنفاذ الاشعاع الشسی » على حبن تشع وتمتص 
هذه الکو نات الغازية آمواجا ذات آطوال تختلف باختلاف الغاز ۰ 


صن 


الله والکون - ۱۹۳ 


ومن أهم أمثلة الامتصاص التى تنمیز بها الأجسام أننا اذا عرضنا 
خزان الترمومتر مثلا للاشعاع الشسمسی الباشر فان الخزان سرعان. 
ما يمتص کم آسود آغلب هذه الاشعاعات ؛ وبذلك نراه بسجل 
درجات من الحرارة أكبر بكثير من درجات الحرارة الهوائبه المحبطة 
بالترمومتر أو الحو الذی لا متص الا بطريق التخبر » ولتلافی ذلك 
توضع الترمومترات داخل آکشاله خاصه تقبها آشعة الشمس الماشرة: 
3 فم نز بارة احدی محطات الرصد الحوی ا ۰ 
الاشهاع الشمسى : 

الشمس نجم هائل يزيد قطره على المليون وثلث مليون كيلو متر؛ 
أى أن قطر الشمس أكبر من قطر الأرض مائة مرة + وتبلغ درجة حرارة: 
جو الشمس الخارجی نحو ۰۰۰۰" مطلقة » وتزداد هذه الحرارة سرا 
بازدیاد القرب من المركز حيث تصل الى أكثر من ۲۰ مليون درجة وذلك 
نظرا لما تعانيه مكونات المركز من ضغوط هائلة تفوق الوصف ٠‏ 

وتندلع من الشسمس نافورات من غازات ملتهبة. الى ارتفاعات 
تقدر بالاف الكيلو مترات ٠‏ ومن هذه النافورات ما .عرف باسم 
( البقع الشسسیة ) » وهی أعاصير جبارة فى جو الشمس »> قد يبل 
قطر الاعصار فيها نحو ١ه‏ الف كبلو متر » ويتبع ظهورها عادة انتشار 
آمواج من المغناطيسية والكهربائية فى الفضاء لا تلبث أن بصحیها 
حدوث العواصف المغناطيسية (۱) على الثرض ٠‏ 

ویحوی الاشعاع الشسسی فيما بحوی قبل دخوله جو الأرض 
نسبا متباينة من الاشعاعات الاثيرية ذات الوحات الختلفة الاطوال : 
الا أنه يمكن حصر السواد الأعظم منها فى حزمه تحدها موجتان همأ 
نحو ۱۷ر» من السکرون ونحو > ميكرونات على النحو الذی سبق ذكره 


س 


(۷) لر کذ تك فيما بعد الفضاء الخارحى > وأحزمة فان ألين واماحنيتوسسفير + 


وتقدر نسب الطاقة فى طيف الشمس » أى مقدار ما يفيد منها فى كل 
۶ وحدة على النحو الانی : 

ادعاق اوق ا وملا سكو زر 
تنحصر أطوال أمواجها بين ۱۷ره من الیکرون ونحو ره من الیکرون 
و ٤ره‏ من اثیکرون على وجه التقرب ه20 

۲ حوالی 46ر/ آشعة منيرة ( ضوء ) ۰ وهذه تکون حزمة 
من الاشعاعات تنحصر آطو ال موجاتها بين »۶ره من‌الیکرون ونحو ۷4ره 
من الیکرون ۰ وهذه الحزمة هی مصدر النور ٠‏ وبصل التثوبر ناته 
العظبی عند اتتصاف النهار ٠‏ وهو فى فصل الصيف ضعف قيمته 
فى فصل الشتاء ٠‏ وبلغ فى القاهرة نحو ۱۰۰۰۰ شمعة قدم فى الصيف. 
ونحو ۰۰۰۰ شمعة قدم فى الشتاء ٠‏ ولتقريب هذه القيم للأذهان نذكر 
أن التنویر فى قاعة متسطة عندما ككوق اضاء‌تها مرربحة هو ۱۵۰۰ شمعة 
قدم ٠‏ ولتنوير الشمس اتصال وثیق جدا ننمو النباتات وتزهيرها ء 
اذ أن التزهير يتطلب قدرا معینا من الاضاءة لابد من توافره ٠‏ 


۳ ب نحو (4/ آشعة تحت الحمراء ( حرارية ) وهذه تکون 
میکرو ات وأكثر 3 وتلعس هذه الاشعاعات آهم الأدوار فى النشاط 
الجوی بآأسره ۰ 
الأرض فى التوسط نحوا من سعرین حراريين فى الدقبقة » ويطلق على 
هذا القدار من الطاقة اسم ( الثات الشسی ) )۱( » وذلك لقن التعير 
فيه غير دائم خلال فترات طويلة ۰ ويتناقص الاشعاع الشمسی بعض 


سس ع 


/ سعر | سم‎ ۱٩۷۰ قدرت قيمة الثابت الشمسى المقيسة بالصواريخ نسم‎ )١( 


دقیقه . 
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الثىء بدخوله جو الأرض لأسباب عديدة فى جو الأرض نفسه » ومنها 
ظاهرة الامتصاص بالاو کسیجین الذری فى آعالی جو الأرض حیث يم 
امتصاص جزء من الأشعة فوق البتفسجية التی ترسلها الشسس + وينم 
عن هذا الامتصاص حفظ التوازن الحراری فى طبقه الابونوستید ٠‏ 
ويمتص غاز الاوزون المتراكم فى طبقة الاوزونوسفير» أو الستراتوسفير 
السفلی » جانبا آخر من الأشعة فوق البتفسحية التى ترسلها الشمس. 
٠‏ وينجم عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة با بحفظ التوازن الحراری 
هنا مرة آخرى ٠‏ وفيما عدا ذلك ينتص بخار الماء المتراكم فى الطبقات 
انسطحة من الغلاف الهوائى جانبا من اشعاعات الأرض الحرارية ٠‏ 
وعادة لا تعتبر کمیات بخار الاء العالق فى الهواء ذات آثر فعال فی, 
عمليات الاشماع الا خلال الطقة المتدة من سطح الارض الى الارتفاع 
الذی نخفض عنده الضغط الى ۳۰ مللینتر ٠‏ ویاتی تفصیل ذلك 
عند الکلام عن امتصاص هذه الغازات » ومن آهم ها تفت انا فصن 
الطاقة الشمسية فى الحو الانعكاسى ٠‏ فان السحب والرمال التى اشرما 
العواصف والبراكين ونحوها ترد الى الفضاء حزءا كيرا من الاشعاع 
الشسى كل 0 

وهناك اشعاعات آخری تصل الى سطح الأرض من جو الأرض 
تفسه » أغلبها نلك الاشعاعات الشمسية الشنتة أو المتناثرة فى الحو 
أو المنعكسة فيه فى اتحاهات غير الاتحاه الرآسی ۰ 

ونظرا لان طبقات الحو السفلى هى التى تکثر فيها الأتربة وأبخرة 
المداه والسحب ونحوها فانه لا يصلح لقیاس الثات الشمسى الا المراصد 
الحوية الواقعة على قمم الحبال » كما هو الحال فى مرصد جبل سانت 
كائرين بطور سيئاء » والصواريخ هی أسلم طرق قياسه ٠‏ 

وتغیر مقدار الاشعاع الشسى الذی بصل الى بقعة ما من سطح 
الآرض بانتظام تبعا لعوامل فلكية منها : 


۱۹ 


١‏ د زاوية ميل آشعه الشمس فى هذه البقعة » ويكون الاشعاع, 
وفيرا عظيم الأثر كيرا كلما تعامدت الأشعة على سطح الأرض ۰ 

؟ ‏ المسافة بين الشمس وهذه البقعة » وتكبر كثافة الاشعاع. 
كسا قلت المسافة ٠‏ وعلى العموم تختلف كمية الاشعاع الشسی. 
الواردة الى سطح الأرض تبعا لاختلاف خط العرض ٠‏ فأكيرها بصل 
الى خط الاستواء وأقلها الى القطبين ٠‏ ولو أننا اعتبرنا اليوم الحرارى. 
هو متوسط كمسة الاشعاع الشمسى فى ۲ ساعة عند خط الاستواء 
بصرف النظر عن العوامل الأخرى ؛ واتخذنا هذه وحدة للمقارنة بکون 
مقدار الاشعاع الشسی على خطوط العرض المختلفة طول العام مقدرا 
بالأيام الحرارية على النحو المبين فى جدول (ه) ٠‏ 


<سول ره الاشعاع الشمسى فى خطوط العرض الختافة 


خط العرض وه + 6۲ + ۵۶ +01 OA:‏ 


بوم حرارى +۳ ۳۶۵ ۲۸۵ ۲۰۸ ۱۷ 


ولا تتبع الأرض فى فلكها حول الشمس دائرة كاملة الاستدارة 
بل تسیر فى مجرى على شكل دائرة مستطيلة ( أو ما يسمى قطع 
ناقص ) ٠‏ وعلى ذلك فالمسافة بين الارض والشمس دائمة التغير فنکون 
فی ينابر 1١407‏ مليون كيلو متر وفى بولیو ۱۵۲ مليون كيلو متر آی 
فرق خمسة ملابين كيلو متر تقريبا ٠‏ 

كذلك نحد أن مستوى معدل النهار ( مستوى خط الاستواء ) 
سيل بمقدار ۲۳ ونصف درجة على مستوى فلك الارض حول الشمس. 
( الدائرة الكسوفية ) ٠‏ ولا بتعامد الاشعاع الشسى فعلا على خط 


۱۹۴ 


#ستوا» الا فی پومی ۲۱ مارس ثم ۲۲ سبتسبر حیث پتساوی انلیل 
والنهار فى كافة أنحاء الأرض * وفیما بعد ۲۱ مارس تبدأ الشمس 
هجرتها الظاهرية نحو الشمال فيزداد طول النهار على الليل فى نصف 
الكرة الشمالى حتی تصل الى مدار السرطان ! خط عرض ور ۲۳۳ درحة 
شمالا : وهو أقصى مدى لهجرة الشمس الظاهرية تحاه الشمال > 
ويكون ذلك فى ۲۱ يونيو حيث یتعامد الاشعاع على مدار السرطان : 
ومن ثم تنتقل الشمس ظاهربا صوب الجنوب حتى تتعامد على خط 
الاستواه فی ۲۷ سبتمبر 6 ثم تستمر الی الجنوب حتی تبلم مدار 
الجدى (خط عرض ور" جنوبا ) فى ۲۲ دیسمبر » ومن ثم ترجم 
مرة آخری وهکذا ۰۰ وتبعا لهذا بتغير طول النهار من فصل لآخر 
وتیعا لخطوط العرض كما هو واضح فى الحدول رقم (-) ٠‏ 


NK WN MR E EV خط العرض و‎ 


لت ا 
علول النهار ٣‏ ١ا‏ ۲۰ ورد شهر ٤‏ شهور 5 شهور 


وينعدم الاشعاع الشسى عند القطب الشمالى خلال الفترة بين 
۲ سبتمبر الى ۲۱ مارس »> لان الشمس لا تشرق هناك خلال هذه 
المدة ٠‏ ويكون الاشعاع ظاهرا فى المدة القصيرة بين ۲۷۱ مارس ۰ 
۲ سبتمبر ولکن رغم وجود هذا الاشعاع فان حرارة الحو عند القطب 
تستمر دون نقطة الجليد طول الصيف نظرا لميل الأشعة بدرجة كبيرة 
وضياع ما يفقد منها خلال الجو فى اذابة بعض ثلوج الشستاء 
- راجع. شکل )٩(‏ ۰ ۱ 


Î XA. 


تغيرات المناخ وعلاقاتها بالبقع الشمسية : 


لوحظ أن البقع الشمسية شكل ( ۲۱ ) بتكرر حدوثها بوفرة 
فى فترات تكاد تكون منتظمة ٠‏ ومن أهم هذه الفترات مدة متوسطها 
۱ سنة ولقد أجريت عدة بحوث لایجاد العلاقة بين التغيرات الشاهدة 
فى نشاط جو الارض وظهور هذه البقع ؛ فلا كان الاشعاع الشسسی 
هو المصدر الرئيسى للطاقات فى جو الأرض فانه من الطبيعى أن تؤثر 
التغيرات فى قيم هذا الاشعاع على الظواهر الجوية وبالتالى على 
المناخ ۰ 


FE ۱‏ لعو اما 
سب مد ۰ 34 مه 


وتتغير کمیات الاشعاع فى بقعة ما من سطح الأرض 
ثلائه هی : 
۱ ۱ ل التغير فى الوضم الظاهری للشمس ؛ وهذه كما سيق تسیب 
اختلاف الفصول ونحوها مما هو مآلوف کل عام ۰ 


۲ ل التغيرات الطارئة على قيمة الثابت الشمسی من آن لاخر ۰ 
ذلك لأن توالی حدوث النهادات العظمی والنهایات الصغری فى عدد 
بقع الشمس بوثر على قيمة هذا الثابت خارج جو الأرض : فتزداد 
قبمة 6 وتضاقص تا لازدياد البقع أو تناقصها علی التر تب ومن 
البدیهی أن التغير فى الاشعاع الشسی الذى يطراً فى الفترة بين بلوغ 
الثابت الشمسی نهابته العظمى ثم بلوغه نهانته الدنا انما شعه تغير 
واضح فى النشاط الحوى مدثه نحو ۱۱ سنه ۰ 

آما العامل الثالث فهو فى جو الأرض نفسه » ويرجع الى تغير 
شفافة الهواء. وبالتالی الى تعبر کمیات الاشعاع الشمسی التى يمكن 
أن تصل الى سطح الأرض ۰ وتتغير هذه الشفافية بفعل البراكين مثلاء 
وقوة احراق البترول والفحم » وبفعل التفجيرات الذربة التى تضيف. 
الى الحو غازات متآينة وأتربة لها آثرها فى عوامل الامتصاص والتشتت. 
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-والا نعكاس سالفة الذكر ٠‏ هذا كسا ان من أكبر العوامل أثرا فی حه 


الاشعة فوق البنفسجية : ۱ 
هذه هی آقصر الأمواج التی ترسلها الشسسس ٠‏ ویتعدر عليه 
الوصول الى سطح الأرض الا اذا كان الحو نقيا صافيا ٠‏ ومن العتقد 
"ان لهذه الأشعة آثرا فعالا فى حفظ الصحة ومقاومة الكثير من المرضى 
بالسل والكساح : وهی أمراض المناطق الرطبة الباردة ٠‏ ولذا بنصحون 
بعل حمامات الشمس فى مصحات الحبال العالية ٠‏ 


شكل (۲۱) البقع الشمسية 


شكل (۲۲) الاحنیتو سفر 


ومع كل ثانیه تمضى يصل الى الأرض ما يقرب من ترلیون جسم 
أولى من الأشعة الكونية من أعماق الفضاء الخارج عن نطاق المجموعة 
الشمسية محملة بطاقة كلية عظمى ۰ وعندما تنصادم مع مكو نات الغلاف. 
الحوى من ذرات وجزئات تحدث رخات من الحسیمات الثانوية .٠‏ 
وهذه ( الثانويات ) » لا الأشعة الكونية » هی التى تستمر فى سيرها' 


Te 


هايطة الى الأرض + وخلال كل ثانية یصل السنتيمتر المربع من سطح 

الأرض ثمانية من هذه الحسیمات الأولية » ومعنى ذلك أن الوفا منها 

ترتطم بجسم الانسان فى كل ساعة ٠‏ ولو كانت تلك الجسیمات 
ا 

أشعة كونية أولية لقتلت آحیاء الأرض ؛ فشكرا للسماء ممثلة فى تلك 


فالمعروف أن القوى المغناطيسية المتولدة داخل لب الأرض تصل 
میب شكل ) ( ۰ و تلعب الماحنيتو سفير دورا هاما فى طبيعة الو سط 
الذى تسبح فيه الأرض وطاقات الاشعاع العد ددة والحسیمات الأولة 


الى شتا الشمس وتطلقها بصفة دائمة ۰ 


وتکون محال الأرض المغناطيسى من ( موتور دننامو ) حيث 
بحرك الوتور الدینامو ويمد الدينامو الوتور بالکهرباء اللازمة 
لتحریکه ٠‏ ولب الأرض هو المنطقة التی تتولد فيها حرکات دوران 
الدینامو الذی يعطى التبار الكهربائمى » وأيضا حرکات الوتور + وسیل 
محور الارض الغناطیسی على محورها الحفرافی بمقدار هر۱۱ درجة 
تجاه العرب + 

ومند العدید من عشرات السنین عرف الانسان كيف تعسكس 
طبقة الابو نوسفیر آمواج الرادیو + و بتلك الوسيلة آمکن انجاز الاذاعات 
بعيدة الدی + وكذلك وقف الانسان على سر الخدمات التی تقدمها 
طبقات الحو السميك التق تحول ملابين الشهب الى رماد هو من آحود 
أنواع نوی التكائف فى الجو ۰ ولهذا فان السنين التى تدخل خلالها 
الأرض فى محارى شهب عديدة یعقها مطر غزير ۰ 

وفی عام ۲ حددت طقه الماجنيت و سفير و اعتبرت بمثابة المصيدة 
الاو ان تساک داغلها التوات وهی المتطلقة هن المي .+ 


fe 


وتسری تلك الجسیمات مم خطوط قوی الجال الغناطیسی فتسبب غند 
القطين ظاهرة الفجر القطبی آو ( الاورورا ) » آو آنوار الشسسال 
والجنوب كما فى شکل ( ۲۳ ب ) ۰ 


الدنیا اذن تطوقها طبقة الاجنیتوسفیر التی سسکها نحو ۰۰«ره» 
كيلو متر ٠‏ وننتشر خلاله! محال الأرض الغناطیسی الذی تولده تبارات. 
الكهرباء السارية فى لب الارض ٠‏ 

وبالنسية الى معظم الناس تتکون الاجنیت سنبر اة العلامة التی 
تضمن التأكد من أن الارض فى مأمن من القذف الاشعاعات الهلكة 
القلة بلا هوادة من آرحاء القضاء الختلفة ٠‏ وهناك محاری نوی 
و کهارب تتدفق مقبلة بصفة مستمرة من الشمس وترتطم بمجال الارض 
المغناطيسى ‏ شكل ( ۲۳ ب ) الفجر القطبی ٠‏ 

حيث تنطلق متراجعة أو متقدمة فى مسارات اولبية على طول. 
خطوط. القوى المغناطيسية من غير أن تصل الأرض على الاطلاق ٠‏ وحيث. 
تخترق جو الأرض بالفعل بالقرب من القطبين المغناطيسيين » تعمل على. 
اثارة جزيئات الهواء بحيث تولد الفجر القطبى المتوهج ۰ وحدث أن 
أطلق فريق من الناس خط اسم ( ليلة القدر (۱) ) على الفحر القطبى » 
وهو بطبيعة الحال عمل لا مبرر له » ولا ينتمى للحقيقة بصلة ٠‏ 

وتعج السماء القريبة والبعيدة بألوان الاعاجیب وروائع الآبات 
التى آدهلت الانسان البدائى تارة » وآرهته تارة » وأعحيته تارة أخرى» 
وسکن احداث الفحر القطبى صناعيا لتعطيل أعمال الاتصال بالرادار 
فى منطقة معينة ٠‏ فمثلا تفجير قنبلة ذرية على ارتفاع ۳۰ كم فوق 


(۱) تقل حالات الفجر القطبى سريعا بالبعد عن القطبين ؛ حتى اله فى بلاد العربه 
#۷ تری الا اجو مرة کل je.‏ عام 4 وعندها شير الاهتمام ۰ 


المحيط الهندی يعطل آعسال الاتصال التليفزيونى فى شرق أوروبا ۰ 
فالذى بری الفحر القطبی - شکل ( ۲۳ ب ) لا شی ما رآه طول 


شکل (۲۳ ۱ ) الشمس واکلیلها 


5١ 


۳ ب) الفجر القطبى ؛ او الأورورا أو آنوار الشمال 


الباسن 
السادس 


تداخل العوالم ال مختلفة 


۰ الحمد لته رب العاان ) 


الفاتحة 


بعتقد البعض انه اذا ما كان هناك عالم الادة وعالم ما وراء المادة 
فعلینا لکی نصل الى عالم ما وراء الادة أن ننطلق عبر الفضاء الکونی 
لنخرج من آقطار هذا الوجود الادی الى حيث بتصورون وجود 
مأ يريدون » ولکن سکن آن تتداخل العوامل مع عضها وسکن آن. 
بنتقل الانسان ( تحت ظروف معينة ) انتقالا غير رجعى من عالم الى 
آخر ۰ وهذا ما سنحاول توضیحه فيما بلى + وقبل ذلك نحیب علی, 
السوال الخاص بوجود عالم ما وراء الادة كما ول الدین ۰ 
۱ - هل حقیقی أن العام يدعو الى الایمان ؟ 

يقول البعض العکس : ان العلم لا يدعو الى الاسان ٠‏ وعلی رآس. 
هولاء برتراند راسل الفيلسوف اللحد ٠‏ ظل ایمانه بتزعزع حتی آمن. 


آخبرا بالعلوم الرئاضة واطس نت الما فسه و ارتضی ۳ عقله .م 


۳۰۹ 


ولا سئل عن السر فى ذلك قال ما فيد ان الرياضة عالم آبدی لابخضع 
لقيود الزمن ٠‏ ونسی أنه بطبيعته تطلع الى الايمان بعالم فيه شىء من 

والايمان فى الواقع جزء لا بتجزاً من الانسان » أى أنه بتطلع 
:اليه بالفطرة 4 وهو جح من كبسيم حماتنا السو مبه ۰ 

ودليلنا على ذلك أن الانسان فى كل مراحل المدنية تطلع الى 
:معبود + وانه قی عصر العلم بسلم الناس و هم طمئنون الى أشياء فبهأ 
عض ضقات الخالق ۰ وعلی زاسون تلك الصفات الا بد ره آو اللا نها ده 
وعدم التقيد بالزمن ٠‏ والعلوم الكونية من أول فروع العلم التى ترغمنا 
على التسليع بقوة ترتكز فى أساسها على مثل تلك الصفات ۰ 

۳ - ان النظم المختلفة لما نراه فى الكون المادى عندما تبنى على 
مسلمات يمكن أن تعطینا آنواعا متباينة من الأكوان والقوانین النی 
تحکیها ٠‏ ویمکن لعالم الرياضة البحتة آن يبنى کل نماذج الأكوان 
المسكنة فى ظل مجموعات القوانین الطبيعية التی تحت آیدینا مثل 
الديناميكا الحرارية 34 والنسسية العامة 4 ومسکانتکا الکم ههه تماما 
كما يبنى عالم الهندسة كل أنواع الهندسيات الممكنة » وذلك بصرف 
اقلیدس هندسته المستوية على مسلمات لا تتفق مع هندسة الفضاء ٠‏ 

وفى محال علوم الحيأة يسود الأتحاه اليوم الى لزوم عدم التفرفه 
بين ( النظریه الحيويه ) التى لا تعتبر الحياة صفه من صفات المادة » 
و ( النظره الممكانيكيه ) التى تحاول تطبيق قوائين الطبيعه على 
الا حاء ۰ 

وتقوم النظربه (الحیوبه) على آساس الفكرة القائلة بان مانشاهده 


۲۰۷ 


ا انظرية ( اليتنيكية ) فنخضم 1 ذلك کله لقوانن الطسعة 


الى نستخلصها من عالمنا الادی ۰ 

ولما كنا لا نعرف تماما حقيقة العالم الذى تتحكم فيه تلك القوانين 
الطیعیه 3 فاد التفرقة ین النظر تين آمر جب أن تتحنه فى لام 
الرحله ۰ 

والسؤال الذی یسکن أن بطرح بخصوص النظرية ( الحيوية ) 
٠لا‏ يتصل بموضوع تفضیلها أو عدم تفضیلها على النظریه (الیکا نيكية): 
وانما بتصل بموضوع امكان توفير نظرية علمية حيوية مقيدة ايا 
شا نها ٠‏ 

وحتی ابآن لا سبيل الى صاغه أنه نظربة علسة للحماة على تقب 
الستوی وبنفس الطريقة التى نصوغ بها قوانین الطببعة ٠‏ 

ولقد حاول العلماء فى الحالات التطبيقية التعرف على الأسئلة: 
الرئيسية الت تی یسکن فی علوم الحاة أن تودی ۱ ی صياغة مثل تلك 
النظرية » وسلکوا فى سبیل ذلك طريقتين هما : 

أولا ‏ طرق ما وراء الطبيعة ( أو الیتافیزیقا ) بصفه عامة 4 وهو 
الطرق الذى بدخل جوهرا غير مادى على المادة ليكسلها الحاة ٠‏ 

وثانا ‏ طريق اعتبار الحياة ناجمة عن نفس الادة غير الحية .. 
أى أن الحاة صفة من صفات‌الادة فى بعض مراحلها ٠‏ 

ومثل أصحاب الطريق الأول النظرية الحيوية ) بشيزباء الكم 0 
و تادوا بضرورة اعادة النظر فی » الكليات الأساسية ( 6 بصت تصبح 
هناك « کلبات أساسية » عبارة عن حادثات أو تحارب تشتمل على آمور 
وعمليات جارية و مستمرة الحدوث 4 6 الشعور دو جود صفات و عبه. 


معینه فى تلك الأمور أو الاشباء الحار 4 ۰ وسکن أن نسم تلك الخيرة 

الوحدة ای قسمین : بعتبر القسم الأول منها ( برانيا ) » ویعتیر القسم 
الثانی منها ( جوانيا ) أو ( باطنيا ) ۰ 

وربا یرجع آغلب السیب فى هذا التقسیم الى اللعه ذاتها ء 
اذ أننا كثيرا ما نطلق اسم (برانی) على ما نستطيع التحدث عنه بسهولة: 
واسم ( باطتى )على ما نمجز عن الكلام عليه بسهوله ٠‏ ومن دجم" 
النظر هذه نحد أن آفکارا عديدة ( باطنیه ) يجب أن تعتبر ( برانبه ) 
ددرجة ا 4 نظرا لا نها متضمنة كذلك داخل اطار خمراتنا الأساسية 
الخام ٠‏ والذى شودنا الى اتتزاعها من « دنيا الحقيقة » لتستقر داخل 
تنا هو محر د الا صطلاح ۰ ۱ 

وعندما نستعد عن هذه الأسئلة العامة لنقترب من علوم الحياة ؛ 
نحد أن احدی الوسائل الأساسية التی تتلمس ها الصفات النوعیه فى 
العملیات الحارية هی حاسة البصر ۰ والعين هی جهاز الابصار ۰۰۰ 
هنا تقف 5 علوم الحاة فى الحال أمام أمرين طر شین وهامين : فآأولا 
وقبل كل شىء » لا تعطینا العين مباشرة کل القدر من العلومات التی 
سکن أن نستقها عن آی ثیء ۰ وثانبا الصورة التی تتکون على 
الشسكية لها بعدان فقط ؛ ومع ذلك نحن نستخدمها كما لو كانت ثلاثية 
الأعماد ر 

وبحتاج حل هذا الأمر الى افتراض وحود شه آلة حاسیه ی 
مع القيام بمراجعات سريعة من آن الى آخر ؛ من آجل الحصول على 
آکبر قدر من المعلومات التى تتضمنها صور الشسكية الثنائية الأبعاد ٠‏ 
الالکترونی » والذی ترجم لا الاشارات المرئبة 6 هو ساس نطور 
الوعى والفكر كله ٠‏ وبالاضافة الى ذلك نحد آننا هنا تتملکنا الحبرةء 


0 


ویستحود علینا عدم التثيت: ؛ وهو لا بختلف فی جوهره عن مبدا 
عدم التثبت التعلق سرعه ومکان ای جسم اولی فى الصیعه ۰ 

وثمه نقطه آخری تتعلق بحهاز ادراکنا » فحواها انه من اللازم 
ان قد تطور جهاز ادراکنا وتحور تبعا لنظام «الاختبار الطبیعی» » وهو 
مجمل حصاد النشوء والتطور » بحيث صار لاثقا لاستقبال عینات من 
الددياء تتوفر لدینا القیمه فى ادراکها » أو حتی عبنات من الاشیاء كان 

ادراكها قمة عند أسلافنا ٠‏ ش 

وأكثر من ذلك » تحدنا ندرك فقط ما فيه صلاحنا بالنشوء 
والتطور ٠‏ ولكن التطور بتیح لنا الفرصة بأن نقول : ان جهاز ادراكنا 
إثما تطور على طول الخطوط التى تميز فيها من حيث الأداء ٠‏ فنحن 
نعرف ما يفيدنا من آلوان المعرفة ٠‏ ومن ع الخير لنا أن تعرف ما نعرفه ۰ 

وأن هذا المسلك الحديث فى الدراسات العلمية انما نتحه بنا الى 
نوع جديد من الأسلوب العلمی ؛ اذ لم تعد الغيبيات التى نعبر عنها 
بعالم ما وراء الطبيعة من الأشياء ۳ علمیا 51 "الت مجها العلماء 
كما كان 0 وأن العلم بعجز عن الوصول الى 
الحقيقة المطلقة أو كشف اللثام عن ( أصل الأشياء ) على عکس ما ظنه 
العلماء فى القرن الماضى ٠‏ ولكن يبدوا أننا سرنا بعيدا عن حقيقة 
ما وراء الطبيعة واعتبرناها خطأ بأنها السموات ؛ وقد جاء فى مزامير داود 
الى قوله : 
(( السماءات تحدت بحود الله والفلك يخر بعمل يديه ) ۰ 

وهنا العدید من العانی العلمية التی تكمن وراء هذه الکلمات ۰ 

ولا كانت السماء لغة هى کل ما ارتفع فوق رءوسنا وعلا فوقناء 
فهی تبداً بغلاف الارض الجوی وتستمر أو تمتد الى حيث اجرام 
السماء السابحة فى خضم الفضاء الترامی الاطراف ؛ مثل الحرات : 
والسدم » والنجوم أو الشموس ؛ والکواکب السيارة > والاقبار : 
ءالذنات والنيازك والشهب ونحوها ءءء 


1. 


ولكن من هو أول من فكر فى زبارة السماء و الغالب أن الاسكندر 
الأكبر المقدونى هو من آوائل > أو أول » من فكروا فى زيارة القمرء 
وذلك داخل عر ده خاصة تحملها النسور ۰ 


ونحن الآن فى عصر العلم نقول ان مثل هذا التصور غير سليم : 
وذلك نظرا لأن هواء الأرض لا يمتد الى حيث القمر الذى يبعد عنا 
بنحو ۳۸۵ آلف كيلو متر » بينما غلاف الأرض الحوی ينتهى عند 
ارتفاع نحو آلف كيلو متر فقط فوق سطح الأرض ٠‏ 


سر دعا بالارتفاع فوق سطح الأرض » وآن آکثر من نصف وزد العلاف 
أو وزنه توحد فى الاثنى عشر كيلو مترا الأولى ٠‏ و تبلغ كثافة الهو اء 
من كثافته عند السطح » أى أن ٩٩‏ فى لاه من كتلة هواء الأرض 
توجد فى الطبقه الأولى الممتدة الى علو نحو ۲۰ كيلو مترا + وهذا 
هو سر تناقص الا و کسیحین الجوی سریعا مع الارتفاع حتی آن الانسان 
بشعر بضیق الصدر مع الارتفاع ویختنق على علو نحو ۱۲کیلو مترا 
فقط » مصداقا لقوله تعالی فى سورة الا نعام الا ( ۱۲۵ ) : 

« ۰۰۰ ومن برد أن بضله بجعل صدره ضيقا حرحا کانما يصسعد 
فى السماء * 


وتوجد المجرات والنجوم على أبعاد خيالية تفوق حدود الو صف 
ومما شیر انا السر فى قوله تعالى فى القرآن وكتاب الله : 


سورة الواقعة الابة (۲۷۲۵) 52-5 
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وتسیح كل تلك الا جرام خاضعه لنظام دفق ألا تد عنه » بت 
أن كل شىء ۱ الا ما شاء الله ) انما بحری فى مساره ونطلق فى فلکه 
من غير تصادم 1 مسا نطلق بحلال الصانع ۰ ۰ 

وسيلمس القارىء أن دراسات الكون من أبرز العلوم التى تفر دنا 

عت ولسست السسهوات مأوى الأرواح ولا مثوى الأشباح 1 
وكثيرا ما نستخدم لفظ السماء للدلالة على حالة لها صفة العلو : 
أو الرقفى ۰ وقد تكسها صفة التقديس وعند ئذ نقصرها على ما وراء 
الطیعه اللا أن كل خطوة علو آو تقدم انما تتضمن معنی اش ی 
أو الارتقاء این شا أعلى 4 ولعلنا نتبين ذلك من مثل قول الشاعر ۳ 


كيف ترفی رقيك الافهء ۶ با سماء ما طاواتها سماء 


واكن ليس من اليسير علسا أن تتصور أن فى عالم الطبيعة من 
التناقض وعدم التحانس ما سمج لنا بآن تخصص أجرام السماء النائية 
عنا لتكون مأوى للأرواح عند ما تعلو لبارلها أو مثوى للأشباح عند ما 
۱ همم ی الفضناء على رحلتها الأيدية ۰ فمثل هذا التصور انما هو محرد 
آخری نائمية نكاد نحهلها ؛ وبذلك نتحنب الخوض فى حقيقة آمرها ٠‏ 

ولکن سنة الله » أو ما تعبر عنه علمیا باسم الطبيعة أو الفطرة : 
الکریم بوضوح فى عدة آبات منها ما جاء فى سورة فاطر (من الفطرة) 
45 ۲4 ) حیت بقول ؛ 

( فان تحد لسنة الله تندیلا ولن تحد لسنة الله تحوبلا ) ٠‏ 


واجرام السماء ( السموات ) كلها آجسام مادیه ٠‏ لا تختلف 


WY 


إلا بقدر معين من حبث درحة الحرارة أو وفرة عنصر وشحة آخر » 
فیکون منها الجرم الستعر كالشمس أو النحوم : كما يكون منما 
تارف الیل کال رش وهی الكو اكت السيازة وى كر تیا 
اسراب الرمال الكونية ومحاریها کالشهب » أو محموعات الصخور 
والأححار السسماوية کالنبازك ء أو قد تکون منها عائلة الذندات + وکلها 
تحرى «نطلقة حول الشمس بعضها فوق سض فى مسارات مشايئة ۰ 
كما أن منها الأقمار التى تدور وتلف حول بعض الکواکب مثل قمر 
الأرض » وبطبيعة الحال تختلف درحات حرارة هذه الاجراه بالقرب أو 
E E‏ ف E‏ كلد E‏ 
احتات الأرض المكان الأوسط منها كما جعت أكبر قدر من الماء فيها ٠‏ 


وتحمل كلمة فوق أو كلمة تحت التى نستخدمها معنى النسبية » 
ى بالنسية لنا » فما بعلو رءوسنا هو ( فوق ) وما تحت آقدامنا هو 
( تحت ) ۰ واذا ما هبطنا على القمر وثبتنا أقدامنا عليه صار هو الأرض 
بالئسبة فا أده من تحتنا » کما صازت الارض من السماوات لأا 
فوق رءوسناه 


وهذا المعنى الواضح الجلی بحملنا على التسليم آنه اذا كانت . 
هناك مسعة أنواع من السماوات. فان ذلك لعنى بالتبعية وجود سبعة 


3 
۱ 


آنواع من الأرض كذلك ۰ ومن الوجهة العلمة تتحه آقدامنا داكا 
نحو مرکز آی جرم سماوی نقف عليه أو نحط عليه رحالنا ٠‏ 

ولو أن الطبيعة ( الفطرة ) سمحت بنشوء حياة على أى جرم 
سماوی آخر غير الأرض داخل محرتنا آو خارجها فان تلك الحباة اذا 
ما تطورت سوف تکون لدواب أيا کان شکلها أو حجمها أو ثر کیت 
. آجسادها الكيميائى ٠‏ ودلیل الوّمنین بالعلم وحده فى هذا الجال هو 


۳1۲ 


حساب الاحتمال الرداضی الذی بقرر نشوء وتطور الحياة حیشما تتوفر 
البيئة الملائمة ويتوفر الوقت الكافى ٠‏ وعلى هذا النحو وجد بالحساب 
أن فى مجرتنا وحدها ما لا يقل عن مليونى كوكب مسكون مشسل 
الأرض ٠‏ آما فئة المؤمنين بالعلم والدين فامامهم أيضا كتاب الله المقروء 
( القرآن الكريم ) بحدثهم عن مالا بقع تحت الحس أو مالا يرصد 
بالطرق الباشرة » فقول مثلا : 

۱ - ( ومن آیاته خلق السموات والارض وما بث فیعها من داب 
وهو على حمعهم اذا یشاء قدیر ) سورة الشوری - الآية (۲۹) ۰ 


ويقول : 
۳ - ( وله سحد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا بستکرون ) سورة النحل ‏ الآية (49) ٠‏ 


وقد يتم الجمع الشار اليه فى الآبة الأولى على متن أمواج الاثير 
أو سفن الفضاء على النحو الذى دظهر لا بحلاء ع عصر الفمضاء ۰ 


وما الدواب الا و ات مادية لها صفة الحاة بطبيعة الحال ۰ 
وقد تكون لبعضها من الأرواح (أو الأنفس ) الواعبة المديرة المرئدة 
ما لضن کا كل لاان 


ولكن دراسة الأرواح للا دخل للعلم الطیعی بها رغم انها تمثل 
جوهر الانسان الدرك والمريد فى نفس الوقت ٠‏ وقد وثر الروح على 
الحسد داخل اطار معين على غرار تاثير السكان على بتهم الذى 
بعيشون فيه ٠‏ ويستوى فى ذلك الأثر الطيب والأثر السىء المشين + 
وتتعارف الأرواح الطيبة مع بعضها كما تحنو الأرواح الخبيثة الى 
بعضها وتميل ٠‏ وربما نجد هذا المعنى فى قول الرسول الكريم : 

( الأرواح حنود محندة » ما تعارف منه؛ اتتلف » وما تنافر منها 
اختلف ) . 


CC, $» 


۳1 


والسلمون منا عرفون قول الله تصالی فى سورة الاسراء 
اة ( هم ) : 

ر ویسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربی وما أونيتم من 
العلم الا قليلا ) ٠‏ 

وعندما ينام الانسان بظل حسده حا ولکن تعادره الروح لکی 
والارادة ولا يكون عليه حرج ٤‏ حتى اذا ما استقظ عادت البه روحه 
من جد بك لتسكن حسده + 


واعلنا مرة أخرى نحد هذا العنی فى الق رآن ( كمصدر معرفة 
بعالم ما وراء الطبيعة ) فى سورة الزمر الآبة ( 4۲ ) حيث بقول : 

( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتی لم تمت فى منامها فيمسك 
التى قضى عليها الوت ويرسل الأخرى الى أجل مسمی ان فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) ۰ 

ومعنى ذلك ان الخالق ضضص الروح بعد موث صاحها وهلاك 
الحسد ء أو بيتها الذى كانت تسكنه فى هذه الدنيا فلا تستطيع العودة 
اليه ٠‏ آما الحسد الناثم فان روحه تعود البه عندما دستقظ ٠‏ 

وهذا المعنى الواضح الدقيق انما ينقلنا خطوة الى الامام حيث 
تستطیع أن تنصور الحياة كصفة من صفات الاجسام المادية » تدخل 
تغادر الحسم عندما فقد هذا الأخير خاصية الحياة » آی أن الروح 
تخرج لان الانسان يموت » ولیس كما بدعی الناس ان الانسان یموت 


لان روحه خرجت ۰ 
وعلی هذا النحو تستطیم آن تتصور عملیات زرع الاعضاء 


أ 1؟ 


ومحاربة الآفات والأمراض بالعلم فى اطار انها عمليات تتضمن بقاء 
الأجساد حية مدة أطول » ومن ثم تسكنها أرواحها مدة أكبر ٠‏ ولیس. 
فى ذلك ما ینافی البداً الدينى ؛ لأن هذه العمليات كلها انما تتم بارادة. 
الخالق بطيعة الحال ؛ الذى لا نحيط شىء من علمه الا سا يشاء ٠‏ 


وثمة نقطة هامة بحب أن نوضحها فحواها صعوبة تصورنا لتداخل. 
العوالم المتبأينة أو. المختلفة وتركيب بعضها فوق البعض » مثل تداخل 
عالم الطبيعة مع عالم ما وراء الطبيعة ٠‏ ولعل من خير الأمثلة التى. 
نسوقها فى هذا الصدد مثل عالم الرحم المتداخل مع عالم الطبيعة ٠‏ 


فالطفل انما يعيش فى بطن أمه فى عالم الرحم بطريقة خاصة حیث. 
تغذی ويتنفس ويسعد .. حتى اذا ما ولد خرج الى عالم الدنيا 
التداخل مع عالم الرحم بطبيعة الحال وراح تغذی وتنفس بطرق آخری. 
كما بستخدم حواسه التی كانت معطله فى عالم الرحم مشل السمع 
والبصر والذوق ونحوها ۰۰ 

واذا فليس من العجیب فى شىء أن تنداخل العوالم مع بعضها : 
ویرکب عالم فوق عالم آخر ۰ وما الانتفال عبر هذه العوالم سوی 
انتقال وتدرج فى الراتب بطريقة غير تراجعية لاختلاف طبیعه الحواس 
على الأقل » ولیس معناه السفر وقطم الساغات للخروج من عالم الادة 
و الوصول الى عالم ما وراء الادة ٠‏ 

وما هذا التحلیل الستفیض الا لكى ندرك أن السموات ليست. 
محرد مأوى للارواح ؛ وان منها ما هو مثل الأرض مادامت تدب عليها 
کائنات لها من خواص الحياة ما یجعلها تشبه الى حد ما دواب الأرض. 
أو على الاقل تشترك معها فى کثبر من الخواص ٠‏ 

واذا كان الانسان ننتمی الى شحرة الحياة على الأرض فهو 
بلا شك ثمرة تلك الشجرة ٠‏ ولم بقل آحد مثلا بان ثمرة شحرة التفاح 


۳۱۹ 


( وهی التفاحة ) كانت يوما ما غصنا أو ورقا أو شوكا ء فى تلك 
الشجرة ۰ فهى رغم كونها فىء همير انما تنتمی للشحرة كلها انتماء 
وشقا ۰ 

وعلى هذا النحو نقول ان تطور الحياة على الأرض على هينه 
شجرة ضخمة ثمرتها هی الانسان ليس معناه ان الانسان كان يوما 
ما قردا أو سمكا أو طيرا كما بظن البعض ۰ 

ولم يقل صاحب نظرية التطور بان أصل الانسان كان من القردةء 
بل تصور كلا منهما على انه یمثل نهاية فرع من فروع الشجرة » ولكن 
العانی التی نظهرها هنا انما تربط بين العلم والایمان » وتحل بعض 
.مشاكل عصرنا فى غير كلفة » والله أعلم ۰ 


۳۱۷ 


سورة النمل الابة (۸۸) + 


کات الکو وا هار اش اق ی الا ماري تیان وملا 
فى عصوره الأولى و ل البناء بعد » كما كان حاله 
RE‏ الصفر ی قح قی اليف اتحم ی سب كو الى الخال 
وکهوفها ٠‏ أو راح بنحتها لبدرأ عن نفسه غوائل الطبيعة مثل البرد 
والحر والطر ٠‏ والحیوانات الكاسرة والفترسة ؛ ومثل السبول 
والطوفانات ٠‏ وفی هذه العانی يقول الق رآن الكريم : 


. وکانوا بنحتون من الخبال سوتا آملين » الحى الآية ری‎ «١ 


۲ - « وات حعل لکم مما خلق ظلالا وحعل لكم من اخبال أکثانا » 


النحل الآية (۸۱) ۰ 


۳ - قال ساوی ال حبل بعصمنی من الاء 4 ١‏ مود الآية را - 
والجال جزء لا تحزاً من قشرة الأرض الصلية لها حدو رها 
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العميقة فيها : فاذا ما اعترت القشرة » أو رجفت الأرض اهتزت معها 
الحبال كذلك ۰ ۰ 


٠ ۵( یوم ترجف الارض واخمال » المزمل الآية‎ « -- ٤ 
وفی الحبال و صحجو رها ال اريه مختلف العادن 4 فهناك عروق‎ 
۰ الجديد 4 والنحاس 4 والذهب زاو الخ‎ 


« ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » 
فاطر الآية (۲۷) ٠‏ 
يشير دوران الجبال » رغم آننا نراها ساكنة ظاهريا » وسبحها فى 
الفضاء الى دوران الأرض + سبحها كذلك : 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب » 
النمل الآية (۸۸) 
ومن أهم وظائف الحبال آنها تعمل على تماسك طبقات القشرة 
الأرضية الصلة المتراصة بعضها فوق بعض » كما تمسك الگوتاد الخسمه 
وتشادها سواء بسواء : 
» ألم تجعل الارض مهادا ء واخبال آوتادا » ( النبا الآية ردم ٠‏ 
ومن أهم وظائفها الطبيعية كذلك انها تحفظ توازن القشرة 
الأرضية ٠‏ فقشرة الأرض اليابسة فى تغير مستمر تحت تآثير عوامل 
عديدة » وهذا التغير يحمل أجزاءها الصاعدة ( الجيال ) والهابطة 
( البحار ) على عدم الاستقرار وعدم الاتزان من آن الى آخر فتحدث 
هزات القشرة أو هی تنصدع » أو تنفجر منها البراكين ٠‏ 
« والقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وآنهازا » ر ٠١‏ التحل ) ٠‏ 
« وجعلنا فى الارض رواسی أن تميد بهم » ( الاأنبياء الآية ۲ - 
« وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها » ( فصلت الآية ٠م‏ . 


والآن لننظر معا الى سطح الأرض وما عليه من جبال وبحار 
وآنهار وردان وصحاری وخلحان ۰۰۰ هل تعتقد آن هذه الاشیاء كلها 
ثابتة كما هی مند لبست الارض ثوبها + ۰۰۰ وهل مناظر الأرض 
الطبيعية هی هی منذ آوجدها الخالق آول مرة ؟ آم تتبدل وتتحور ؟ 


من منا سیقول انها لم تتغير ۰۰ ودلیلنا على ذلك أن تلك الأشياءء 
أو تلك المناظر الطبيعية التى نراها اليوم هی بعينها » أو هی تقریا : 
ما رآه آیاژژنا وتحدث عنه أجدادنا من قبل فى عصور التاريخ الختلفة» 
فقدماء المصربين مثلا سكنوا وادى النيل كسا نسكنه نحن اليوم ؛ 
وكانت تحيط بهم الصحارى كما تحيط بنا اليوم ء٠٠‏ 


والحقيقة التی بحب أن نعرفها وآلا تغیب عن,آذهاننا أن فيد 
الاعتقاد غير صحيح ٠‏ فهناك ولا شك تغيرات مستمرة على وجه الأرض» 
ولكنها تغيرات بطيئة حدا : لدرجة تحول دون ملاحظتها خلال لاف 
السئين ٠‏ وفترة الزمان التی مشت منك أن سكن الفراعنة هذا الوادى 
حتى الآن لا قيمة لها بالنسبة الى عمر الأرض وأحداثها الحيولوجية» 
وحتى الكائنات الحية هى بدورها فى تغير وتحول مسشرین منك 
التفساء الأول » ولس ايت على الگرض من التغين ۲ 

ویحدث التغير البطىء على سطح الارض نتیجه نشاط العوامل 
الجوية أو الطبيعية ٠‏ وآهم هذه العوامل التی تعمل منذ القدم على 
تعببك وحه الأأرض هی اختلافات درحه الحرارة » أو درجة حرارة الحو 
ما بين الليل والنهار وما بين الشتاء والصيف ٠‏ وتسبب هذه الاختلافات. 
تشقق صخور الأرض المعرضة للجو ثم تفتيتها ٠‏ 

فمن المشاهد أننا اذا سخنا قطعة من الحجر ثم بردناها د 


هذه العملية 4 فان الحح ا ليث أن تشفق a‏ و تفت ۰ 


ومن العو امل الطیعية الهامة أيضا الرباح والأمطار وتو له 


والأنهار وأمواج البحر »مه وكلها تكحت الصخور وتفتتها م تعسل 
على نقل المواد المفتتة من الحهات المنخفضة » مثل قيعان البحار والوديان 
حيث يمكن أن تترسب أو تتراكم فى طبقات بعضها فوق بعض ؛ 
فتتماسك وتكون صخورا رسوبية ٠‏ 

ومن هم العو اه مل التى تغير من طبيعة قيعان البحار أيضا الكائنات 
ااحرة التى تشكاثر فى البحار » فمنها ما سب ترسب طبقات من المواد 
الجيرية وتكون الحجر الجيرى فى قاع البحر على مر الزمان ٠‏ 


و بطلق على العوامل أو المؤثرات الطبيعية التى على هذا النحو 
آن واحد ! 

مثلها فى ذلك كمثل الذى يفتت الححارة ليبنى من فتاتها طبقة 
واحدة متماسكة من القشرة ترصف بها الشوارع مثلا ٠‏ ولهدا فا 
سطح الأرض الآن بسكن أن تمیز فيه الصخور الاتية تبصا لطريقة 
تكوينها : 

١‏ - صخور نارية ؛ وهی التی تكونت تحت درجات عالية جدا 
من الحرارة » كما يحدث فى البراكين ٠‏ ومن أنواع هذه الصخور 
الجرانيت والبازلت ٠‏ 
التعرية » أو افرزتها بعض الکاگنات الحية » ثم تماسكت مع بعضها تحت 
تأثير .الضغط والحرارة ٠‏ ومن أمثلة ذلك الحجر الحيرى ؛ والحجر 
الرملى ٠‏ 
بعوامل شديدة »> كالحرارة أو الضغط > أدت الى اكتسابها مض 
الخواص المميزة ومن أمثلة ذلك الرخام » والاردواز ۰ 
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من المسام به الآن على أبة حال أن وجه الأرض لم تثبت أوصافه 
على مر الأزمان ٠‏ وقد أثر عن بعض الضلعين فى علوم الأرض أنه 
و صفها شوله : 

« ان الشمس تطلع على هذا الكوكب وهو بقابلها فى كل صباح 
وچ جد 

وقد آشرنا الى ذلك آنفا بأنه نتيجة للتغيرات الطفيفة التى تحدثها 
عوامل التعرية » فتنحت بها الجبال حتى تزيلها بمرور الزمن ثم ترسب 
فتاتها على قيعان البحار والمحيطات حتى تفيض میاهها فتنمر القارات 
وحنى توء أثقالها من الرواسب فتتمخض عن ثورات دامحة وظهور 
سلاسل جديدة شاهقة من الحبال تزول هی‌الاخری بعد أزمنة جبولوحة 
طويلة » وهكذا ۰ 

وأحدث هذه الثورات ما نتحت عنه جبال الهمالايا وجبال الالب 
۰ التى مازالت بعد فى شسابها ولم تأت عليها عوامل الهدم و القناء ۰ وهذه 
الجبال قامت فى غضون المرحلة الرابعة من مراحل الأرض ( أى فى 
حقب الحياة الحديثة ) ٠‏ 

وقشرة الأرض مىزان دقق حساس ۰ ل هو من النوع ارت 
آیضا » فكل مكان فيه بمثابة كفة متزنة تماما مع كل مكان آخر 8 
والعروف ان الميزان الدقيق تتزن فيه الكفتان تماما ٠‏ وبظل هذا 
الاتزان قاشما مادامت الأثقال التى على احدى الكفتين تساوی تلك على 
الكفة الأخرى ٠‏ فاذا تغير الثقل على احدى الكفتين » اضطرت هذه 
الكفة وتأثرت المقابلة لها حتما » وظل هذا الاضطراب قائما حتى 
تساوى ثقل الكفتين ثانا شعود التوازن سبر ته الأولى ۰ 


وربما كون هذا انس : تعلیق علم على قوله تعالی : 
() « وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم » ( النحل - ١١‏ ) ء 


(ب)«» وجعلنا فى الارض رواسى أن تميد بهم » ( الأآثبياء ب ¥{ 

فكذلك الحال مع القشرة الأرضية » أى مكان فيها مفروض أنه 
متوازن حتتى ولو حمل احدهما أعلى الحبال وكان الاخر قاعا لأعمق 
. البحار ۰ ولكن لا الحالة الداخلية لباطن الأرض ولا الظروف الخارحبه 
المحيطة بها » ترك هذا الميزان فى حالة هدوء واستقرار ۰ فباطن الأرض 
وما هو عله من ضغوط عالية و لد تبارات حمل تنتشر سطء شد دد 
فى الطبقة التى تنحصر ينه وبين القشرة المتحمدة والتى ‏ فى حالة 
خاصة ‏ هى ما بين السيولة والصلابة كما ذكرنا سابقا ٠‏ 


وهذا دی الى تشن فى القشرة الأرضية : ارتفاعا وانخفاضا ؛ 
فتجرى الیاه الىالمنخفضات التى تسمى بالبحار الحبولوجية وتغمرها ۰ 
وهذه تكون عادة بحارا ضحلة متسعة ممتدة فى وسط القارات أو على 
حوافها : وتصير قیعانها بمرور الزمن الحبواوجى مأوی لأثقال عظيية 
جدا من الرسوبيات ؛ تآنی بها عوامل التعرية من مناطق الارتفاع 
كالجال والمضاب ۰ وکلما عظت تلك الگحمال هبطت تحت وطاتها 
قيعان البحار ٠‏ وتظل هذه الرسوبیات تتراکم هكذا حتی تکون جذور 
الجبال مستقبلة نتيجة للضغط الشدید » فتلتوی وتنشنى وترتفع رویدا 
روبدا طافية فوق مواد النطقة التى تحمل القشرة وتفصلها عن باطن 
الأرض + وآخیرا تطل من سطح الماء » وینحسر الماء عنها الى أماكن 
أخرى مكونا بحارا جيولوجية جديدة ۰۰۰ وتلك هی ( الشورات 
الحيولوجية ) أو ( الحركات بناء الحبال ) ۰ 

وأحدث ثورات الأرض التى آدت الى اختلال التوازن الطبیعی 
فى أنحاء القشرة الأرضية هی « ثورة الاب » التى بلغت أوجها منذ 
حوالى 4۰ مليون سنه » حول منتصف حقب الحياة الحديثة ٠‏ ولقد 
أنبتت تلك الثورة جبال ( الالب ) و ( الهمالايا ) من قاع البحر الابیض 
المتوسط القديم الذى ربا كان يمتد شمال الهند حتى شواطىء أمريكاء 
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و هه تور ها جر الى نهو تلا یبال ( او نی ) 
و ( الاندیز ) الحديثة فى غرب آمریکا من قیعان بحار قدیمه متشابهه ٠‏ 
مىتىر | حسی اللإن 3 و لقد صحب هد ه التعیرات الحد بثه وخ القشرة 
الأرذ بة اليايسة انفحار كثير من البراكين : فتكونت طبقات البازلت 
السميكة المشهورة فى هضبة الدكن بشمال الهند » وعندنا فى آبی زعبل 
وقرب الفيوم وعلى طريق السويس » وفى بلاد آخری عديدة ٠‏ ولقد 
هدأت الآن تلك الثورات البركانية الى حد كبير » ولم بيق منها على 
سطح الأرض سوى نحو ۳۰۰ برکان فقط ؛ أغلبها بخمد تارة ثم شور 
آخری ۰ وتقم هذه البراکین على حافة هبوط مناطق القشرة الارضية 
بشدة الى حیث قیعان الحیطات والیحار ؛ أو على مقربة من مناطق 


وعطی شکل ( ۲6 ) بيانا فعلیا للمناطق الزلزالية على الارض ۰ 
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الغلاف الحوى 


ر وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون » 
سورة الأنبياء الآية (۲۲) ۰ 

العلاف الجوى عبارة عن خليط غازى عديم الطعم واللون والرائحة 
بالاضافة الى بخار الماء الذى بحمله الهواء لأن بخار الماء آخف أو آقل 
كثافة من الهواء الحاف ۰ وهذه وحدها آية من آبات الخالق لأنها مكنت 
الهواء من حمل البخار الى أعالى الجو حيث يبرد ویتکاثف الى سحب 
ومطر » هو مصدر المياه العذبة على الارض ٠٠‏ 

وآهم الغازات التى بترکب منها الهواء هى الأزوت أو النيتروجين 
ونسبته ۷۸/ من حيث الحجم » والاوكسجين ونسبته /5١‏ من حيث 
الحجم » وغازات أخرى نادرة نستها ۱ فقط ۰ 

ولنسبة الأزوت العالية التى فى الحو اة ملخصها أنها تحعل 
اطفاء الحرائق أمرا ممکنا ٠٠‏ فلو أن نسبة الا و کسحین هی التى كانت 
۸ لا أمكن اطفاء أى حريق يشتعل مثل حريق الغابات ٠‏ 

" كما أن الأزوت الحوى تكون منه عواصف الرعد والبرق أحماضا 
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أزوتية تذوب فى ماء المطر » وتخصب الأرض » وتجعلها على التدريج 
صالحة للزراعة ٠‏ وهكذا كان يتم اخصاب الأرض بالطبيعة من قبل 
آن یعرف الناس السماد الصناعی ‏ 

والطر يغسل الهواء وینقیه من الشوائب والأتربة والجرائیم (۱) 
- انظر كيف نستمتع بالجو فى أعقاب الطر + وحتی فى الشتاء بحدث 
الدفء بعد نزول الطر لانطلاق الحرارة الکامنة من السخار الذی تحول 
الى مطر » وهی الحرارة التی اكتسبها ماء البحر فى الأصل من الشمس 
لکی يتحول الى بخار بحمله الهواء ۰۰ 

ومن آظهر فوائد الغلاف الجوی انه بحتوی على الاو کسیجین 
الذى تستنشقه الکائنات الحة فیدخل مع هواء الشهیق ليحدد نقاء 
الدم فيها ویکسیها القدرة على العمل ٠‏ 

وكلما ارتفعنا فى السماء قلت مقادير الهواء وقل تبعا لذلك 
الا وكسحين الحوی ۰ فاذا كان الاوكسيحين الجوى عند السطح هو 
۰ وحدة مثلا فانه يعتبر على ارتفاع ۰ كيلو مترات ٠؛‏ وحدة 
فقط » ویعتبر علی ارتفاع ۰ كيلو مترا ۰ وحدات فقط » وعلى بعد 
۰ كيلو مترا وحدتین فقط » وهكذا ۰۰ أى آن الانسان يمكن أن 
بختنق تماما اذا ما ارتفع فوق ٠‏ كيلو مترات ولم يكن محمیا داخل 
غرفة أو حلة مكيفة ‏ . 


ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق كلها ب آى الاوكسيجين 
الجوى وتناقصه بالارتفاع فوق سطح الأرض بحيث تصبح مقادير 
الاوكسيحين التى تدخل الصدر غير كافية أو ضبق الصدر تمعا اذلك 
- فيقول تعالى فى سورة الانعام الآبة ( ۱۲۵ ) : « ٠٠‏ وهن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء 4 » 


(۱) « وأنزلنا من السماء ماء طهورا  »‏ الفرقان (4؟) - ۰ 
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ولو أن الكائنات الحية تركت منذ القدم تستنشق الا وكسيجين 
الجوی وتخرجه مع هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد الکربون 
الخانق من غير عملية عكسية لنفد الاوکسیحین الجوى بمضی الوقت 
واختنقت سائر المخلوقات على الأرض ٠‏ 

ولكن الخااق القدير الذى آسکننا الأرض جعل مملكة النببات 
تقوم بالعملية المضادة فى ضوء الشسمس بما يعرف باسم التمثيل 
الكلوروفيلى » ومضمونه أن النباتات تأخذ ثانى أكسيد الکربود من 
الحو » وفى ضوء الشمس تحلله الى أوكسيجين خالص يخرج الى 
الهواء من جديد » والى کریون أو فحم تختزنه ٠‏ هذا الكربون أو 
الفحم يستخدمه النبات فى بناء أنسجته وعمل السكر والنشا والزيوت 
والخشب وغيرها ۰ وتلك ولا شك آنة من آبات الخالق 
قضية تنقية الحو من ثانی أوكسيد الكربون آولا 
الاوكسيجين الخالس اليه ثم صناعة الرکبات العضوية النباتية التى 
هی أساس تغذية مملكة الحيوان بأسرها وذلك من الکربوق المستخلص 
من ثانی أوكسيد الکربون الجوى ۰ فلماذا يعرض الانسان عن التفكير 
فى هذه الحقائق وبعترها محرد صدفه ! 


ان اغفال الحواس هنا والأعراض عن تمحيد الخالق القدير معناه 
قتل الفكر الحر وقتل الضمير عن عمد وهو أمر يستحق عليه الانسان 
العقاب ۰ 

والهواء كما قلنا يحمل بخار الماء »> وهو عندما يصعد برد 
ولا يقوى على حمل هذا البخار فتتكائف الأبخرة الى نقط صغيرة من 
الماء أو بللورات الثلج تبعا لدرجة الحرارة السائدة ۰۰۰ 


وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الروم الاية ( 4۸ ) : 


« الل الذی پرسل الریاح فتثر سحایا » ٠‏ 
LES |‏ 


TYA 


وک ما اتود نت تاه الل البطاز ةو الميها ی مط 
الأمر سبط > ان السحابة التى تمطر دلزمها مدد مستمر من أبخرة الميآه 
لکی تتكثف تلك الأدخرة و تهطل على هيئة مطر أو برد أو ثلج ۰۰ 


شکل (۲۰) الشهب من حول الارض 


وهذا الدد يتم بواسطة الریاح الصاعدة کذلك مصداقا لقوله 

« وأرسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه وما آنتم . 
له رخاز نن © * 

أى آن الریاح تلقح السحب وغيرها سخار الماء لتحود بالماء العذب 
وأن هذا الماء ليس مخزونا فى مکان معين ولكنه دورة مايه دين السماء 
والأرض ۰ 


4 


شكل (55) ليزك 


وقصة الماء العذب على سفينة الفضاء الكبرى وهی الأرض معروفة . 
لان أشعة الشمس تبخر بعض مياه البحار والمحيطات وتحولها الى أبخرة 
,بحملها الهواء ويصعد بها فى السماء لتكون السحب والطر الذى بتهمر 
ليعود الى البحر من جديد عن طريق الأنهار أو المياه الجوفية (۱) ٠‏ 

والمطر كما قلنا ينقى الهواء ويغسله من الشوائب والأتربة العالقة 
فيه » وهو مصدر المياه العذبة التى هی أساس الحياة على الأرض > 
سواء كان ذلك الماء من الأنهار أو الآبار أو العيون أو المطر الاشر ٠‏ 


ومن آهم آبات هواء الأرض أنه الوسط الذى یضیء بنور النهاره 


وعلى الرغم من أن امتداد الغلاف الجوى فوق سطح الأرض هو نحو 
آلف كيلو متر » الا أن الطبقة التى تضىء بضوء النهار هى قشرة رقيقة 
مها حر 6 كلو حر فقيل تما تواخة القن +« عيد كد كاد 
أو يتشتت ضوء الشمس فى تلك الطبقة العظيمة الكثافة نسبيا من 
الهواء ٠‏ وأكثر آلوان الطيف التى تتناثر هو اللون الأزرق ولذلك 
تكتسب تلك القشرة اللون الأزرق وهی القشرة التى تحدد معالمها القبة 
السماوية الزرقاء ٠ ٠‏ 

فالقبة الزرقاء اذا محرد ظاهرة ضوئية ٠‏ ومن نعم الله علينا أن 
جعل من صفات التناثر انتشار أشعة الضوء المتناثر فى كل الاتحاهات۰ 
وعلى هذا النحو يمكن أن تنار البيوت بفتحات ونوافذ لا تواجه 
الشمس مباشرة » اذ يمكن أن بدخل منها الضوء المتناثر فى كل 
اتحاه ٠‏ 

واذا ما صعدنا فى صاروخ فوق تلك القشرة المنيرة نجد أن الدنيا 
تظلم من جديد وتظهر نجوم السماء » كما تكون الشمس بادية وبارزة 
ولكن تخر أشعتها الأجسام وخز الابر من غير أن تنير الفضاء الكونى 
المظلم الشديد الاظلام ٠‏ وكلما دارت الأرض حول محورها انسلخت 
القشرة النبرة من الغلاف المظلم مصداقا لقوله نعالى فى سورة بس 
الاب ( ۳۷ ) : 


« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون » ٠‏ 
ان النهار ينسلخ من الليل المقيم فى الفضاء والهواء كما ينلخ 


حلد الشاة من جسدها ۰ 


ومن أعظم فواگد الفلاف الجوی انه بحمينا من آهوال الفضاء 
مسثلة فى الأشعة الكو نية الفتاكة تارة » ثم فى الشهب والنيازك الدمرة 


۳۳ 


تارة أخرى راجع شكل ( 5؟ ) وشکل ( ۲5 ) » كما يحمينا من درجات 
الحرارة المنخفضة التى نتميز بها الفضاء الكونى حيث تصل درجه 
الحرارة حدود ۲۷۰ درجة تحت نقطة الحلید ۰ 

ومن آخطر الاشعة التى يقينا شرها سقف الأرض الأشعة فوق 
الینفسحة التى ترسلها الشمس > وهی أشعة محرقة ولا يسمح غلاف 
الأرض الجوی بأن بصل منها الى سطح الأرض الا جزء صغير جدا 
يفيد فى حمامات الشمس ویعالج كثيرا من الأمراض مثل البرد والکساح 
ونحوها » وخر الأماكن التی تؤخذ فيها حمامات الشمس سواحل البحار 
وأعالى الجبال حيث تقل الأتربة الجوية التی تحول دون وصول الأشعة 
قوق البتفسحة » والعروف آن حمامات الشمس تکسب البشرة :ذلك 
اللون البرونزی الحمیل العروف على شواطیء البحار ۰ 

ولقد عبد الفلاف الجوی سطح الأرض بعوامل التعرية وجمله 
٠‏ صالحا للعیش فوقه والسیر عليه » فالرباح والأمطار والثلوج وآمواج 
البحر كلها تفتت الصخور النارة القديمة وقد هذبتها وحولت أجزاء 
عظمی منها الى طمی وغرین ورمل ومواد کونت التربة الزراعيةء وما من 
شك أن هذه آکبر - آنا تالغلاق الجوی أو سقف الأرض ‏ أهسة 
بالنسبة للحياة على الأرض ٠‏ ويعبر القرآن عن تلك الحقيقة فيقول 
فى سورة اانازعات الآبة (ء۷) : ۱ 
« والارض بعد ذلك دحاها » 

وحتی الكائنات الاشه مثل الأسماك وغيرها انما ستنشق 
أوكسيحين الحو المذاب فى الاء + مما يفسر لنا السر فى ضرورة تحدید 
ماء الأوانى والأحواض التى تحفظ فيها أسماك الزينة ٠‏ 

ان أكثر من ثلاثة آلاف بليون نسمة تعيش البوم على الأرض وهی 
تنعم بحماية سقفها وتستمتع بما بجود به من نعم بلا مقابل ۰ 

ان علم الارصاد الجوبة بظهر لنا بجلاء كيف تعمل تيارات الهواء 


المختلفة الرأسية والافقية وكيف تدآب دورة الریاح العامة على توزيع 
دوجا الم انم بالعدل والقسطاس بين أجزاء الأرض المختلفة ٠‏ 


ان الهواء يحمل الحرارة من مناطق توفرها کالدارات الى مناطق 
شحنها كالقطبين » على حين تنقل تبارات الحمل بخار الاء وما فيه من 
حرارة کامنة اکتسبتها آسطح الیحار من الشمس وتسير بها الى الجو 
العلوی ومناطق اثارة السح لفائدة الانسان ونفعه ٠‏ وليس علینا الا 
أن ندرس ونتمعن ونشكر : 

« وتصریف الریاح والسحاب السخر بين السماء والارض لیات 
تقوم یعقلون » 


البقرة الآية (۱(6) ۰ 

وأنت اذا ما جلست بعد منتصف اللیل تراقب السماء تری آکداسا 
من الشهب تهوی من الجو العلوی وتحترق فيه قبل أن تصل الرض» 
وهی تحترق بسیب الحرارات العالية التی تنولد بالاحتکاك مع الهواء 
عندما تتحرك الشهب فيه سرعة فاكقة مثل ۲۰ أو آکثر من الامیال فى 
الثانية ء 

وتكون أتربة تلك الشهب المحترقة ما يعرف باسم نوی التكائف 
أو المراكز التى يتم عليها تجمع بخار الماء العالق فى الجو على هيثة 
نقط ماء وثلج داخل السحب » ولقد شوهد أن السنین التى تدخل فيها 
الأرض عبر الوفير من مجارى الشهب فى الفضاء يعقبها مطر وفير 
وهطول غزير يروى الارض ويشملها بالخير والبركة ٠‏ 

وما من شك اننى لن أستطيع حصر آیات الغلاف الجوى أو سقف 
الأرض المحفوظ ۰۰ ففيه الى جانب ما ذكرنا باختصار تسری الأصوات» 
وهو بذلك یجعل لحاسة السمع معنى ووظيفة » وهو الذى بخصب 
أكثر النباتات » وفيه يحلق الطير » وهو الذى يستغل فى اشعال وقود 
الالات والمحركات ٠‏ والرياح هی التى تدفع السفن الشراعية عبر البحار 


۳۳۲ 


وتجقف الملابس والعرق »۰ ويعمل البرق فى عواصف الرعد على 
تكوين آکاسد الأزوت التى تدوب فى ماء المطر مكوئة نوعا من 
السساد الطبيعى الذى أخصب الأرض منذ القدم قبل أن يعرف الانسان 
مواد السماد أو تصنعها ۰ 


مجمل أهم آبات الغلاف اخوی : 

| س فيه الاوكسيحين اللازم للحياة ‏ حتی للأحياء المائية ٠‏ 
للطير بالتحليق على أبعاد صغيرة فسسا ۰ 

ت قبه ثانى أ وكسيد الكريون اللازم لبناء أجسام النيات 
و تحول الى سکر و نشا وخشب ووو تعترى ثانى أوكسيد الكربون 
دورة تجعل من الستحیل نفاد الاوكسيجين بمفی الزمن » اذ آنه فى 
ضوء الشمس تمتص مملكة الننات انی أو كسيك الكربون من الحو 
لتعيده أ وكسيحنا خالصا ٠‏ 

eT‏ الهو اء أثقل من بخار الماء ۱ نسسه الكثافة م :اه ( وعلى 
ذلك ذهو بحمل البخار ‏ والهو اء سرد عندما دصعد فتقل قدر نه على 
حمل بخار الماء فحدث التكائف وتتکون السحب التى منها ينزل المطر 
مصدر المناه العذية على الأرض ٠‏ 

ه - فى الهواء تسرى الأصوات ٠‏ 

س يعمل على تعبيد سطح الأرض بالرباح والمطر ٠٠‏ 

۷ فيه يتكون ضوء النهار ٠‏ 

- فتت الثبارك ویحرق الشهب آولا اول +" ولو كان سقف 
الأرض بناء صلبا لتراکمت عليه الشهب والنيازك بمضى العصور حتی 


۳۳ 


لا بقوى على حملها فينهار ٠‏ ولكن شاء العليم القدير أن يفتت سقف 
الأرض تلك الاجرام أولا بأول ویجعلها تترسب على هيشة أتربة 
آو آکاسید ۰ 


ه ‏ هذه الأتربة هى من آهم ما یمکن لعملیات الأمطار لانها من 
آجود نوی التکاثف التى تتجمع عليها جزیئات الماء لتكون نقطة الطر 
أو بلورات الثلج داخل السحب ٠‏ وفی عام ۰ تفتت نيزك حبار 
فى أعالى جو الأرض فاظلمت الدنيا وشوهدت الظاهرة بوضوح فى 
مصر + ولو أنه وصل الأرض لدمر رقعة عظيمة منها كما حدث فى حالة 
نيزك سيبريا العظيم الذى سقط عام ۱۸۰۸ » ونيزك الأريزونا وغيرهماء 
حيث دمرت مساحة زيدت على ۱۰۰ كيلو متر مربع من حول 
الاتفحار ٠‏ 


۶ ب تساعد ئسية الأزوت العالية فى الحو على اخماد الحرائق 
عندما تشب ۰ ولو كانت نسبة الأوكسيجين عالية لما أمكن اخماد 
الحرائق وهذا من لطف الله بنا ء 
الأشعة الكونية لا يسمح لها سقف الارض بالوصول الى السطحء 

؟؟ ‏ الهواء بوصفه مادة شفافة يعطى لهل الأرض فرصة النظر 
الى السموات والتطلع اليها » ثم الانطلاق نحوها ٠‏ 

۳ س دورة الریاح العامة واثارة السحب ونزول المطر كلها عمليات 
تتضمن اعادة توزيع طاقة الشمس التى يكتسيها سطح الارض توزيعا 
عادلا » اذ تنتقل الحرارة من أماكن وفرتها بين المدارين الى مناطق 
شحنها قرب القطبین ۰ والمقدر علا ان عملسات البخر والتكائف 


To 


و حدها تتضمن تقل نحو ثلث الطاقة القجممقة الواردة الى سطح 
الأرض ۰ فسبحان القائل : 
لقوم یعقلون » 


البقرة الآية ٠ )١35(‏ 
وهل بعد كل هذا ول قائل ان خصائص الغلاف الهوائى تحمعت 
كلها محرد الصدفة ولم يكن من ورائها خااق مدر ! و مأ من فنك 
ان المكابرين معرضون عن يات هذا الغلاف ؛ 


طبقات الغلاف الجوى : 
وبقسم الغلاف الحوی الى طبقات كثيرا ما تعددت تسميتها 
وتباینت ٠‏ وفى الواقع نجد أن اسباغ أى اسم على أية طبقة آمر شاك 
حتی بالشسبة للمتخصصین ۰ وآساس التسمية هو فى القالب اختلافات 
درجات الحرارة كما هو موضح فى شکل ( ۲۷ ) الذی يمثل متوسطات 
ارصاد سنین عديدة ٠‏ 
وفى عام ۱۹۵۰ اقترح ( سدنى تشلبمان ) تسمية تقوم على أساس 
تقسيم الحو العلوى الى ثلاث طبقات رئيسية هی : الستراتوس فير 
والميزوسفير ثم الثيزوستير )١(‏ ؛ على أن تبداً الستراتوسفير الى 
التربويوز انطر شكل (۲۷) - ؛ ثم عمد الى تقسيم الميزوسفير الى 
طبقتین تفصل بينهما منطقة النهاية العظمى لدرجة الحرارة التى على 
ارتفاع نحو ٠١‏ كيلو مترا من سطح الأرض » هی الميزوبيك ودرجة 
حرارتها نحو ۲۷۰ درجة مطلقه ۰ 
واقترح آخرون مثل جودی أن تسمی الطبقه المتدة من التروبوز 
كن ا ا ا ا 


رم هذه الطبقات بخترقها رواد الفضاء » فهل با ترى نجد الاشارة الى ذلك فى 
مثل قوله تعالى فى سورة الانشقاق الآية [19) : « لتركبن طبقا عن طبق » ؟؟ 


۳ 


شكل (۲۷) التوزيع الرآسی لدرجات الحرارة فى الغلاف الجوى أو طبقات الهواء 


۰ كيلو مترا فوق سطح الأرض باسم السترابوسفير » كما كان معا 
( الابونوسفير ) ٠‏ 


وفى عام +155 تقدم نيكولى العالم السوفيتى بتقسيم اعتمده 
الاتحاد العالمى لطبيعيات الأرض فى اجتماعه الذى. عقد فى هلنسكى 
عام +140 ۰ وفى هذا التقسيم تمتد الستراتوسفير من التربویوز الى 
علو ٠١‏ كيلو مترا فوق السطح » حيث توجد منطقة النهاية العظمی 
لدرجه الحرارة ٠‏ وتقع الميزوسفير بين الستراتويوز والميزوبوز » حيث 
تصل درجه الحرارة نهانتها الصغرى » أو نحو ١9#‏ درجة مطلقة على 
نحو ١م‏ كيلو مترا ء وتقع الثيرموسفير فوق الميزوبوز ٠‏ وهذا التقسيم 
وافقت عليه هيئة المنظمة العالة للارصاد الجوبه عام ١95‏ على بد 


سو بر ۰ 


وتصل بالونات الرصد الحوى العادى الى نحو ۳۰ كيلو مترا » 
ولهذا قسمت الستراتوسفير الى طبقتين عليا وسفلى » فصل بينهما 
مستوى الثلاثين كيلو مترا الذى يعتبر أيضا الحد الفاصل بين 
ار و يتين العليا التى بتکاثر فيها الأوزون ( ١‏ ” ) بحيث تصبح 
فى حالة اتزان کیمباگی ضسوئی ٠‏ آما فى الستراتوسفیر الدئبا فان 
هذا التقسیم كذلك کون أن مستوی الثلائین كيلو مترا انما فصل 
دان طقتن تختلف قبهما حالة التوازن الا ىدروستاتیکی ۰ 

وهناك ظواهر آخری يمكن أن تستفل فى تسمية طبقات الجو ۰ 
وقد اقترح سدنى تشابمان تسمية الغلاف الجوى الى ارتفاع ۸۰ كم 
باسم ( الهوموسفير ) أو العلاف المتحانس ثم ( الهیتروسفیر ) للطقات 
فى التقسيم تسمی الطبقة المتدة من السطح الى علو نحو ۷۰ کیلو 


TA 


مترا » حيث تقل أهمية تلك الظاهرة » باسم النيوتروسفير »> والطبفه 
التى هی الايونوسفير » حبث تتكاثر الکهارب الحرة الطليقة وتكون 


أما فوق ارتفاع مئات الكيلو مترات من السطح بصیح ال متاق 
الحر الطليق للجزئيات كبيرا ويصير هروب تلك الجزئيات من قبضة 
الأرض ممكذا » وتسمى تلك الطبقة باسم ( الاكسوسفير ) ٠‏ ويتناقص 
الضغط الجوى سريعا بالبعد عن سطح الأرض كما يشير الى ذلك 
دولا ف 


الارتفاع متو سط الضغط الارتفاع متو سط الضغط 
بالكيلومتر بالمليار 2 بالكيلو متر بالمليار 
د ۱۰۲۳ ر۱۲ es‏ 
هر ۱ ۰ ۸۵ ركذا ۷۰۰ 
۳ ۷۰.۰ ر۲۰ 9۰ 
ر1 0۰۰ رومع ۳۲۰ 
ر۱۰ ۳۰۰ 


وتتناقص كثافة الهواء بدورها تناقصا ذريعا مع الارتفاع حتى 

تقارب شبه العدم على الارتفاع نحو آلف كيلو متر من سطح الأرض 

حيث لا بوجد فى السنتیستر المكعب أكثر من نحو ۸۰ جزىء هواء ۰ 
الارتفاع كم الكثافة جرام | سم؟ 


سطح البحر EE‏ 


° eX Ny o ۷۱۰۰ 
۱٣ ۱۰ × ر٦1‎ ۱9۰ 
۲۲ <ا ه‎ ١ر5‎ ۳.۰ 
۳ ۹ ۳۰ 


آی أن كتلة الهواء فى الکیلو متر الکعب هی جرام واحد فقط 


۳۳۹ 


على بعد ۲۲۰ كيلو مترا وهی كثافة مادة أكبر من كثافة ماده دول 
بعض الذنبات ٠‏ 


ویوضح الجدول أن محطات الفضاء يمكن أن تشيد على بعد يزيد 
طبقه الماجنيتوسفير مصيدة الأشعة الكونية ۰ 


وتمثل الاقمار الصناعية طریق البحث الاساسی لدراسة طت 
العلاف الجوی فوق ۲۰۰ كم ٠‏ والتقصیر الناتج من حركة الفسسر 
الدورانية حول الأرض أو حول مركز ثقله يقودنا الى استنناج قيم 
كثافة الهواء ٠‏ وهناك قوى تؤثر على حركة القمر الصناعى فى مداره 
الى جانب ضغط الاشعاع الشسی هى: 


١‏ - حبود شكل الأرض على التكور التام س نصف القطر 
الاستوائى ۲ر۱۳۷۸ كم ونصف القطر القطبى ر٦٥۳‏ كم ٠‏ 

٠»‏ مقاومة الهواء للحركة ٠‏ وتعمل هذه المقاومة على زيادة سرعة 
الدوران » لأن الشعل الميذول بواسطة جذب الأرض للقمر أثناء هبوطه 
۳ من الطاقة التى فقدها القمر 4 بسسب اللاحتكاك ۰ کم خا المسار ۰ 


ومن پرامجنا فى مصر تعیین كثافة الهواء فى الحو العلوی نتيجة 
علاقة بين زمن الدورة حول مركز الثقل وكثافة الو سط الهوائی الذى 
يسبح فيه القمر ٠‏ ویتم تعين زمن الدورة حول مركز الثقل بواسطة 
أخذ آرصاد فوتومترية للقمر حبث تتغیر درجة لمعانه كما نرصدها 
من على الأأرض ۰ والمراقب للقمر يظن أنه يطفىء ثم بضىء ؛ والحقيقة 
أن لعانه اعشمك على سطحه الواحه لنا والذى تعر باستمرار دوران 
القمر حول مركز ثقله ۰ 


۳1۰ 


ومن البحوث الأخرى قياس كثافات الأوزون الكلى فى الحو 
باستخدام جهاز ( دسون أوزون سبكتروفومتر ) ٠‏ وقد آمکن‌التوصل 
الى تاج لها قيمتها فى مجال العمل الدولى وكذلك تتائمج ذات قيسمة 
تطبيقية محلية فى بلدنا ٠‏ 


وین شكل ( ۲۸ ) البالون الذى كان بصعد به الى أعالى الجو 
فى آوائل القرن العشرين ۰ 


ET 


الما لون 


الذی كان بصعد به الى أعالى الجو فى أوائل الفرن العشرین + 


« والسماء بثیناها بأييد وانا لموسعون » 
الذاريات الآية (۶۷) 

أعم معانى السماء هذا الكون بأسره » یبدا بالنسبة لنا بفلاف 
الأرض الجوى الذى تسبح فيه السحب وینهمر منه المطر » ثم سائر 
الكواكب » فالنجوم الضاربة فى آعماق الفضاء ٠‏ وقد بنى الله السماء 
ورفعها وجعل كل جرم سماوى فيها بمثابة لبنة من بناء شامخ ٠‏ وهذه 
الاجرام مرفوعة بعضها فوق بعض بواسطة تعادل قوتين هما : القوة 
الطاردة المركزية الناجمة عند دورائها ٠٠‏ 

« کل فى فلك يسبحون » ( الأنبیاء ب ۲۳) ۰ 

وقوى الحاذمة أو رباط الحاذبية العالمية ٠‏ 

ش أما السماوات السبع فهى ( والله أعلم ) تحديد للنوع مما خلق 
الله فوقنا من : هواء # شهب ئيازك - أقمار ‏ مذنبات ‏ كواكب 
ب شمس داخل المجموعة الشمسية + وتتعدد هذه الأنواع الى ماشاء 
الله من حيث العدد » وهو معنی ( طباقا ) ٠‏ 

وأما القبة الزرقاء التى تبدو واضحة فوق الرءوس أثناء النمار 
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فهى لا وجود لها » ولا تعدو أن تکون احدى ظواهر الضوء التی 
تحدث فى جو الارض عندب تتشتت فيه أشعة الشمس وتتناثر كما 
آمواج البحر الصغيرة على الصخور التی قرب الشاطیء وترند 
فى کل اتحاه ‏ فالعروف علمیا أن آغلب الأشعة التی ترسلها الشسس 
تعانی ظاهرة التشتت هذه فى طقات الحو » وذلك بواسطة جزیات 
غازات الحو ویخار الاء العالق فيه » وكذلك الحسيمات الصغيرة 
التى تصلها تبارات الهواء الختلفة ٠‏ والعروف أيضا أن ظاهرة التشتت 
هذه لا تکتمل الا للموجات التی آطوالها أصغر ما سکن فى حزمة 
الاشعاعات التی ترسلها الشمس » كما أن كمية الطافه التی تتناثر 
تتناسب تناما عکسیا مع الاس الرایم لطول الوجة المتناثرة » بحیث 
أنه اذا ماتناثرت مثلا الوجتان اللتان مول الاولی منهما دره من 
الیکرون (۱) وطول الثانية هرء میکرون تکون نسية الطاقة المتنائرة 
فى الحالة الثانية الى الطاقه المتناثرة فى الحالة الأولى هی : 
XxX ۹‏ "كا" ۱۳۹۹ ١‏ 


۱ “o و‎ ۵ × 7 

على وجه التقرب 
ولا كانت الموجات الزرقاء ( أو موجات الضوء الأزرق ) فى 
حزمه الاشعاع الشمسی هی آغزر الطاقات التی ترسلها الشمس تمعا 
لطبيعة جو ها ودرحة حرارة سطحها الخارجى البالغ ese‏ درحة مطلقه 
أو أقل: يقليل » كما أن هذه الموجات الزرقاء من أصغر مواحات 
الضوء طولا » فانها محرد دخولها جو الأرض تتشتت فى جمیسح 
آرکانه وتغمره بكميات وفيرة من اللون الأزرق » بحيث يبدو الحو 


كقبة زرقاء من فوق رءوسنا » رغم أنه لا وجود لهذه القبة فى صورة 


(۱) الیکرون وحدة طول تعادل جزءا من عشرة آلاف جزء من السنتیمتر ٠‏ 


۳ 


هذه القه فی حقيقة أمرها كونها ظاهرة ضوئية على اللهو الذى 
شر حناه 

و نحن نعرف أن الفضاء الكونى مظلم بطبيعته 6 وأن ضوء 
النهار بنجم عن اعتراض غلاف الأرض الحوى لدشعة الشمس »> وهدا 
الثلاف على هيثة قشرة من كرة + مما بلقی بعض الضوء على قوله 
تعالى « يكور الليل على النهار ویکور النهار على الليل » الزمر الآية (ه) 
أشارة الى تكوير جو الأرض ؛ أو محيط الغلاف الحوی + ومع الظو اهر 
التى ألفها الناس اختلاف الليل والنهار باختلاف الزمان والمكان ۰ 
» واختلاف اللمل واتنهار یات لأول الألباب » آل عمران الآية (9-0) ۰ 

وعندما راح الناس يدرسون آسیاب هذا الاختلاف عرفوا أن محور 
الأرض ميل وهی تسبح من حول الشمس ٠‏ 

« يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » 

الأعراف الآية )٥٤(‏ ۰ 

الليل هو الأصل » وكذلك الى دوران الأرض حول محورها مما تحصل 
النهار واللیل تلاحقان ٠‏ 

وفى تفس هذه المانی كلها كذلك يقول الخالق العليم : 

«ذلك بان الله يولج اللیل فى النهار ویولج النهار فى الليل وأن الله 
سمیع نصير » 


سورة الحج الآية )6١(‏ ۰ 
وترکب غلاف الأرض الجوی كما قلنا من خليط من الغازات التى 
لا طعم أها ولا لون وله رائحة » وأهم هذه الغازات على الاطلاق الأزوت 
والأوكسيجين » ونسبتهما من حيث الحجم بيعل ا 


۷ر فى الملئة و ههرء؟ فى الماكة ۰ 


والأوكسيجين هو أساس الحياة على الُأرض » وعنك استنشاقه 
الحدد نقاء الدم فى الكائنات الحية » ويكسبها القدرة على العمل + وهو 
حرج مو هواء ارقن عل نهد عار اناي ار کسید او كنا يدك 
وتقلل نسبة الأزوت العالية فى الجو من حدة الأوكسيجين فى جسم 
عمليات الاحتراق » وذلك لأن الازوت لا ساعد على الاحتراق ۰ آما 
ثانى وكسيد الكربون الذى بتکون فى الجو فتمتصه النباتات ثم تعيده 
الى الجو أوكسيجينا خالصا » كل ذلك رحمة من الخالق بعباده » وأكثر 
من هذا أنمركبات الغلاف الجوى لم تکن‌جزافا ولكن لها من الخصائص 
عليه عبر الماد الطويلة التى تحمل ضها عباء الحباة و الاحاء ۰ و نطق 
ذلك الثبوت أيضا على الاشعاع الشمسى الذى نشأت الحياة فى كنفه 
وهكذا سخر الله نعالى كل شىء فى هذه البقعة من الكون لتنشا فيها 
الحباة و نزدهر ۰ 


ولاعتارات عد رده بقدر سمك العلاف الحوى شحو ۰ ۱۰۰ كيلو 
متر » غير أن الهواء بحکم قلة وجوده » أو بحکم تخلخله على تلك 


الأبعاد الشاسعة من سطح الأرض » يمكن أن یعتبر فى حكم النعدم 
كما هو الحال داخل الأنابيب الكهربائية المفرغة مثلا ٠‏ 


ملتهبة ( بخلاف الشمس المتوهحة ) » وهى تحتوى على مقادير هائلة 
ودمك. رصد حر کاتھا من الأرض 4 ولبعض هذه الكواكب توابع هی 
الأقمار ۰ 


۳:۹ 


يلوقو 


شكل (۲۹) الجموعة السمسية ) 


شكل (۲۱) الجدار الأوسط لفوهة كلافيوس على القمر 


{A 


شكل (۲۲) الآرض تجری بنا مسرعة وتترنج ونحن لا نشعر بشىء من ذلك 


۲۹ 


0. 


۲ هو الم 

مضه حه لشیم ۸ 
۶ تعاقب الليل والنهار النصف الواجه المسجسر کنر 
/ 0 


ليك ON f?‏ ازعم 


شكل (۲۱) الشتری 


شکل (۴۷) زحل 


وتعکس الکواکب وأقمارها ضوء الشمس الساقط علیها كما 
تعکس المرايا الضوء » ولکن بدرجات أو کمیات متفاوته تتوقف على 
طبيعة سطوحها وتراکیب آغلفتها الجوية » فتبدو مضیثه ٠‏ 

وکان الاعتقاد السامد الى عهد قرب أن للکواکب ارادة داتبه : 
وأنها قادرة على نفع الانسان وضره ,أو على التآثير عليه وعلی مجری 
حياته » وأدى ذلك الى الاهتمام برصدها ونشوء خرافة التنجیم ٠‏ ولقد 
كذب الرسول صلى الله عليه وسلم المنجمين حتى ولو صدقوا لمحرد 
الصدفة ٠‏ 

وخشکون آفراد عاعلة الحبوعة السيسية معني رحب ه‌دها 
عن الشمس كما فى شکل (4؟) » من : عطارد ‏ الزهرة ‏ الأرض ‏ 
المریخ ‏ الشتری ( شكل 5م) ‏ زحل ( شكل ۳۷) -- يورائوس ‏ 


of 


نبتون ‏ وبلوتو + ومركز المجموعة الشمسية هو الشمس ٠‏ وتوجد 
نحو سبعة أعشار مادة مجموعة الكواكب وحدها فى المشترى » فهو 
عملاق الكواكب ولا شك » وله جو سميك آغلب ما يسود فيه غاز 
النوشادر ( الامونيا ) وغاز المستنقعات ۰ وأصغر أفراد العائلة هو 
عطارد ويبلغ قطره نحو خسى قطر الأرض ( أى أقل من ۳۰۰۰ ميل ) ٠‏ 


ویلغ طول قطر الأرض ۷۹۱۳ ميلا ٠‏ وهی تدور حول محورها 
من الغرب الى الشرق مرة كل يوم » وفى نفس الوقت تسبح حول 
الشمس ل راجح الأشكال ( ۳۲ و ۳۳ و ۳۵ ) ۰ 


للق در مع راعش كوا رشان 
فقطرها قريب جدا من قطر الأرض » وتبلغ كتلتها نحو آربعة أخماس 
حد کر ۰ 

آما المريخ ‏ شکل ( ۳۵) » فیبلغ قطره نحو نصف قطر 
الأرض » وجوه رقیق وغير سميك » مما سهل آمر دراسة سطح الکوکب 
من الأرض ٠‏ وهو يدور ببطء حول الشمس » فيتم دورة كاملة فى ۸۰+ 
یوما ٠‏ وله قمران صغيران هما ( فوبوس ودايموس ) ٠‏ ويبلغ قطر 
داسوس نحو نصف قطر فوبوس ٠‏ وهذا الأخير يتم دورة كاملة حول 
المريخ فى نحو ۷ ساعات و ۳ دقيقة » وهی مدة أقل بكثير من اليوم 
الكامل على المريخ + وبسبب دوران « فوبوس » السريع هذا نحد أنه 
شرق على كوكبه فى الغرب ويغرب فى الشرق » وهو لذلك قمر فريد 
فى بابه » عجيب فى أمره ٠‏ ولقد ذهب بعض العلماء الى أنه محطة 
فضاء بناها آهل الریخ ۰ ۱ 


ونحن عندما نرصد الریخ والشتری وزحل مثلا نلاحظ آنما 
تشرق من الشرق وتغیب فى الغرب » كما تفعل الشمس »> وكما بفصل 


Yo 


وتغير آوضاعها بالنسبة للمنظر الخلفى للنجوم الثوات ٠‏ وتحری كل 
او ات ای عر الم ف ف اه 

والشمس جرم سماوی مستعر » شآنها فى ذلك شان ساثر النجوم۰ 
ویزید قطرها علی ملیون کیلو متر » ای آن قطر الشسمس آکبر من قطر 
الأرض مائة مرة ٠‏ وتبلغ درجه حرارة سطح الشمس الخارجی نحو 
“eee‏ درحة مطلقة ٠‏ وتزداد هذه الحرارة سر دعا بازدياد القرب من 
المركز » حيث تصل الى أكثر من +؟ مليون درجة ؛ وذلك نظرا لما تعانيه 
PEO‏ لاله ددا 

وتندلع من الشمس نافورات من غازات ملتهبة تصل الى ارتفاعات 
عظيمة جدا من سطحها ٠‏ ومن هذه النافورات ما يعرف باسم البقسح 
الشمسية ؛ وهی أعاصير جبارة فى جو الشمس ٠‏ وقد يبلغ قطر الاعصار 
منها نحو +۵ آلف كيلو متر ٠‏ راجع شكل (١؟)‏ ساء 

والذی يصل سطح الارض من طاقات الشمس هو اشعاعاتها 
الضوئية والحرارية » وسيآتى بیانها بالتفصیل فیما بعد ٠‏ 

وفى أى مكان على الأرض تغرب الشمس فى مواقع مختلفة خلال 
العام » وكذلك الحال مع الشروق » نظرا لأن محور الارض يميل نحو 
الشمس فى صيف نصف الكرة الشمالی » وبذلك تبدو الشمس ظاهر ا 
فى أعلى أوضاعها فى السماء ٠‏ أما فى الشتاء فان محور الأرض ميل 
بعبدا عن الشمس فتبدو هذه فى أدنى أوضاعها فى الشتاء ٠‏ ولعل 
هذه الظاهرة هی التى يعبر عنها القرآن الكريم اذ يقول مشلا فى 
سورة المعراج : فلا أقسم برب الشارق والغارب انا لقادرون » (۰ع) 

وكلما عدن الكواكب عن الشمس كان سطحها وجوها أكثشر 


Too 


برودة > فالشمس هی مصدر الضياء والحرارة ومبعث الحياة على أى 
كوكي ۰ ولهذا نحد أن السيارات البعيدة عن الشمس ‏ مثل نبتون 
الذى يبلغ بعده عن الشمس نحو ۳۰ ضعفا مثل بعد الأرض عنها -- 
بصله من الاشعاع الشسی نحو جزء واحد من ٩۰۰‏ جزء مما يصل 
الأرض » ولذلك كان جوه باردا جدا » وقد تحمد كل شىء عليه » حتی 
الغلاف الحوى نفسه » ريما تحمد أغلبه حيث وصلت درحه الحرارة نحو 
۰ درجة تحت الصفر ۰ 


آما درجات الحرارة على سطح الریخ فهی لا تختلف کثیرا عن 
نظائرها على سطح الارض » ویسکن حصر الاختلاف بینهما فى حدود 
۳۰ درجة مئوية تحت أو فوق مارصد من درجات الحرارة على الأأرض» 
هذا كما قدر أن جزءا بعتد به من سطح الریخ تغطيه الیاه ٠‏ وینتشر فى 
جوه بخار الماء وثانی أوكسيد الكربون » الا أن الضغط الحوى عند 
السطح لا بتعدی تسم قيمة الضغط الجوى عند سطح الأرض ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه قد شوهد على سطح الكوكب قبل عصر الفضاء 
ما يشبه القنوات الصناعية وعمليات الزرع والحصاد التى تنتشر تدريجيا 
على طول خطوط عرض الكوكب بانتظام من خط الاستواء الى القطبين 
بحلول فصل الصيف وذوبان ثلوج الطاقية القطبية على التدريج ء ولمثل 
هذه الأسباب ظن بعض العلماء أن هناك حياة من نوع ما على المريخ (۱) 
ولكن لم بشت بعد وجود کائن عليه من أى نوع ويبين الحدول 
الاتی آنصاف أقطار الکواکب السيارة وفترات دوراتها الكاملة حول 
الشمس » بفرض أن نصف قطر مسار الأرض هو الواحد الصحيح : 


, » انظر باب « المريخ‎ )١( 


o 


شكل (۲۸) مذنب هالى 


شكل )۲٩(‏ مرصد حلوان 


۲۵۸ 


شكل (+: 4 
) هوائى النظار الراديوى 


۲۵۹ 


شكل ٤١(‏ 
E:‏ 
منظار فلکی 

داح 

خل قبة 
مة الر صد 


جدول رقم ( 0۷ 


فترة 


الکو کب نصف قطر اتفلك الدورة الکاملة 
حول النسمس 
عطارد ۰۳۹ هم بوما 
الزهرة فك 5 ی 
الارضص ۱۰ سلة 
امريج ۱ ۸ سلة 
النستری ۰ ره ۱۹ سنة 
زحصل ۹۶۰ هر٣‏ سنة 
آورانوس ۱۹۹ 5 سنه 
نبتون ۱۳۰۰۷ ۸ر ۱6 سنة 
بلوتر ۱ ۰ ۰ سئة 


ومن ضمن آفراد المجموعة الشمسية كذلك الذنبات » وضکون 
الذنب - شكل ( ۳۸  )‏ من منطقة وسطى ضخمة لامعة يتبعها ذیل 
طويل من الغازات ٠‏ راجم شكل (  )٠‏ ويعتقد بعض الناس 
خطاً أن الذيل هو محرد آثر لوهج على غرار ما تحسلئه الشهب ٠‏ 
وباستخدام المناظير الفلكية المكبرة يرى الفلكيون مذنبين جديدين كل 
سنة فى المتوسط » كما برون كذلك نحو أربعة مذنبات أو أكثر مسا 
سبق رصده والتعرف عليه ٠‏ وحتی الآن رصد الناس وسجلوا أكثر من 
ألف مذنب ٠‏ ويعتقد الفلكيون ء أنه لابد من وجود مثات الوف‌الذنبات 
ضمن مجموعتنا الشمسية ٠‏ وهناك فئة قليلة تقول بوجود البلابين منهاه 

وتجرى الذنبات فى مسارات عظيمة اللامركزية » ومنها ما بوجد 
وراءه مسار نبتون » وأغلبها معتم وبعيد ؛ مما بحول دون رؤيته بالعين 


المجردة ٠‏ ومن آشهر المذنبات المعروفة مذنب « هالى » الذى شوهد 


51١ 


آخر مرة عام ل ۱۹۱۰ » وتبلغ فترة دورانه خمسا وسبعين سنه ؛ ولهذا 
فسوف بری من جديد عام ۱۹۸۵ ۰ ولقد شاهد الناس هذا الذنب فى 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ وهو عظيم اللمعان » الى درجة أن كثيرين ممن 
رآوه عام ۱۵۱۰ ظنوا أنه سوف بصطدم بالثرض ۰ 


ولقد حدث أن مرت الارض فعلا بذيل مذنب هالی فى تلك الاو نة 
بسلام نظرا لأن الادة التى کون منها الذیل مخلخلة الى آقصی حد > 
لدرجة آنه يقدر بأن الادة التشرة عبر آلف ميل مکعب من ذيل الذنب 
أقل فى مجموعها من المادة التى تنتشر فى بوصة مكعبة من هواء الأرض 
العادی عند مستوى سطح البحر ۰ 


ومن أقرب آجرام السماء الينا القمر - شكل (۳۰) - ولا يزيد 
بعده على ۳۸۰ ألف كيلو متر » وآوجه القمر هی التى مكنت الانسان 
منذ القدم من التعرف على الشهور وتقسیم السنة الى الى عشر شهرا 


ومن آهم الظواهر الفلكية التی بعتمد علیها التقویم القمرى اثبات 
مولد الهلال الحديد لتحدید آوائل الشهور العربية ٠‏ والذی بحدث بعد 
مولد الهلال أن يتباعد القمر شرقا عن الشمس ؛ وبذلك تنزايد الفترة 
التى تمفی بين موعد غروبه ووقت غروب الشمس حتی بصیر بدرا » 
وعندئذ يغرب حوالی الفجر » آی يصبح القسر فى ناحية والشمس فى 
الناحية الأخرى ۰ وفی النصف الثانی من الشهر العربی يصير غروب 
القمر خلال النهار » ولا يرال الغروب يتآخر ندريجيا حتی يتم القمر دورة 
كاملة ویقع بين الشمس والأرض ؛ وتلك لحظة مكون شها نصفه الو احه 
للشمس مضيئًا ونصفه الواجه للارض معتما » ثم يبدأ النصف المواجه 
للارض فى الاستضاءة على هيئة هلال صغير یتسم تدريجيا بمسرور 
الوقت. وهعذًا ٠.‏ 


۳۹ 


واحدة بالنسبة لجع سطح الأرض بصرف النظر عن مولده فى الليل 
أو فى النهار + وتحديد موعد مولد الهلال اذن عملية فلكية هامة من 
أسس التوقيت القمرى » وفى سبيل ذلك يقول القرآن الكريم : 

« بسالونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس و الحج « 

٠ ) ١89 البقرة الاب‎ 

وبطبيعة الحال قد حول ضوء الشمس الشديد أثناء النهار ¢ أو 
قد يحول تراكم السحب فى السماء » أو ضعف مدى الرؤية سیب 
الرمال العااقة فی الحو آو الضیاب ٤‏ دون رو ده الهلال الوليد ٠‏ والحققة 
أن هناك من البلاد ما تتوفر لديها الفرصة لرؤيته عقب الغروب مباشرةه 
ونظرا لانعدام المواصلات السريعة فى تلك الآونة دعا القرآن الناس الى 
الصيام عندما درون الملال ۰ فقال : 

0 قمن شود منکم الشهر قليصمه « 

البقرة ( الآبة ۱۸۵ ) 

ويبدأ اليوم العربى من غروب الشمس وينتهى بغروبها » ولهذا 
يجب أن يولد الهلال قبل الغروب ويغرب بعد غروب الشمس بفترة 
كافية ليكون ذلك آول الشهر » وحتى يمكن رژية الهلال الوليد ۰ 
۸ر ثانبه 4 دفقة ۲ ساعة ‏ ۹ وما 

و هو طول الشهر العربی علی التمام» ولكن باستخدامأيام صححه 
تقول ان هناك شهرا طوله ۳۰ بوما و آخر طوله ۲۵ دوما بصفة عامة » 
وذلك للتخلص من الكسور 6 ونكون متو سط طول السئة القمرية of‏ 


بوما » آی هره؟ × ٠۳‏ + أما الفروق الدقيقة فمى تعطينا ١١‏ وما كا 
۰ سنه ٠‏ 


ودس 


منها ۳۵6 بوما (أى فرق ١‏ نوما عن السنه القسسية ) ١١34‏ سنه 
ية عدد أيام السنة منها ۳۵۵ نوما (أى شرق ٠١‏ أيام فقط عن‌السنه 
الشمسية ) وبذاك يكون مجموع فروق الأيام كل ۳۰ سنه هى : 

۱۱۱۵ + ۱۰×۱۱ = ۳۱۵ بوما » يضاف اليها درب یوما لأن 
السنة الشسسية نحو ۳۰۵ يوما وربع يوم (۱) كما هو معروف ؛ وبذلك 
کون مجدوع الفرق على التقریب يساوى هر*۳۲ يوما ٠‏ 

“اما السو الثوانى التى فی الشهر القمری ثهی تکسل توما واحدا 
فقط کل + ۲۵۰ سئة ۰ و اأخذ هذا الحساب والقياس الدقيق فى الاعشار 
مسكن عمل تقويم عربی باعتبار آن الهجرة تست فى ۱٩‏ يونيو عام ۰۳۲ 
ميلادية ( الخميس ) مساء الجمعة » وهو آول التقويم الهحرى ٠‏ ونستطيع 
أن تحعل فى كل ۳۰ سنة ۱۵ سنة بسيطة » و ۱۱ سنة كبيسة على النحو 
الذى آو ضحناه ۰ 

ولكن من الوحهة العلمية نحد أن رو ااهلال محلية 4 و لمذا 
تنعدد مطالع الهلال باختلاف المكان ٠‏ وقد يولد الهلال فى غرب بلاد 
السلمین بعد غروب الشسس فلا بحسب بالنسبة اليهم ۰۰ ولثل هذه 
الأسباب بسكن أن بتعاقب شهران كل منهما ۳۰ یوما مثلا ٠‏ 

وكا نما کان محمد صلى الله عليه وسلم عالما فاکہ' عندما عام بآ 
مو لد الشهر العر بی سم فیی أيحظة واحدة بالنسية ۳ سطح الأأرض 4 
ولکن رو نته قد تصعب أحما نا وتستحصيل احا نا آخری ۰۰ وبطسعة 


0 


الحال عندمأ ألا ری هلال رمضان تكون عدة شعان e‏ نومأ ۰ 


والفضاء الكونى الذى تحرى فيه النجوم لبس فراغا تام » بل 


۶ هى على وجه التمام ۲۶۲ره:۳ يوما بدلا من ۲۵۰ره۳1 يوما 2 أى بفرق قدرء 


۱۱ دقيقة كل سنة ۰ 


عن المواد الأخرى التى قد تتجمع هنا وهناك ٠‏ وتمدنا هذه الحقيقة 
سادة للتعليق العلمى على قوله تعالى 3 » ثم اسئوی ال السماء وهی 
( دخان ) ۰ 

وبديهى أنه عندما نساب النجم فى وسط من الغاز فانه بفعل 
الجاذبية يجمع منه كميات بسكن حسابها رياضيا + وعلى ذلك فانه كلما 
تحرك النجم خلال الغاز ترك خلفه « نفقا » ضخما من الفراغ وسط 
هذا الغاز ٠‏ وبلغ قطر النفق المحفور المتخلف خلال الغاز بهذه 
الطر بقه أضعاف خطر النجم > أذ أن الحاذبية دمكن أن تجمع جرا 
" الغاز على أبعاد كبيرة ٠‏ 

وفى العادة يتوقف قطر ( النفق المحفور ) على السرعة النسسة 
س النجم والعاز ۰ فكلما قلت السرعة النسبية هذه 4 كان آمام النحم 
متم من الوقت لتر سيب الغازات عليه دكميات کش 4 و انسع یذ لكت 
المحفور و کر قطر النحم ۰ 


الباب 
العاشر 


النجوم 


0 وعلامات وبالنحم هم بهنسون سورة النحل الآية (۱5) ٠‏ 


الحديث عن نحوم السماء ومحموعاتها حديث طويل » وتوزيعها 
لقى لدى الحضارات القديمة قسطا وافرا من الاهتمام + وكلما أتمت 
الأرض دورة کاملة مرت فوق الرءوس نفس النحوم ۸ الا آننا لا نری 


“متها غين ما مكون فوق الأفق أثناء الليل ٠‏ وتبعا لدوران الارض حول 


الشمس : نرى نحوما مختلفة فى كل فصل من فصول السنه ٠‏ 


منذ نحو ألفى سنة الى ستة أقدار » وجعل أصغر الأقدار أكثر النحوم 
يريما ۰ و تن القدر الأول نحو e‏ نحما من افك نجوم السماء لمعاناء 


وسين الجدول الاتی أقدار النجوم المعروفة » أو التى تغنى بها العرب : 


ان 


الشعر اليمانية ۸را 
النسر الواقسع ٤ارء‏ 
السماك الرامح ٤ر“‏ 
النسر الطاثر ر + 
النحماك: الافته ن ۱۱ 
قلب الأسد ۱۳ 


النجم القطبی (القطبیة) ۲۲ 


وقد جاء ذکر الشعری اليمانية فى قوله تعالی : 

« وانه هو رب الشعری » ( النجم ) ب ٤۹‏ ب ٠‏ والشعری آشد 
نجوم السماء بريقا : وكثيرا ما بطلق العلماء عليه باسم ( أتف کلب 
صيد الجبار ) ٠‏ والجبار أكثر تجمعات النجوم ( كوكبة ) اثارة للعواطف 
وَأغظتها وقعا على التفوس © ویلی الدب الذکیر من حیث معرفة الناس 
له » واهتمامهم به » والتعرف بواسطته على الاتحاهات ٠‏ ومما يزيد من 
بهاء هذه الكوكبة ومنظرها الخلاب منکب الجوزاء > ذلك النجم الحميل 
الذى بمیل لونه الى الاحمرار ٠‏ 

والشعرى اليمانية فى الجنوب الشرقى » وهی من الكوكبات التى 
يضرب العرب بها الأمثال + ويمكن للعين غير المدربة أن تميز ستة نحوم 
أو سبعة من نجوم الثربا ٠‏ وعلى نحو منتصف الطريق بين الجبار والثرنا 
والى الشمال قليلا من الخط الواصل بينهما » بقع نجم الدبران ٠‏ من 
آفراد كوكبة الثور ‏ أو برج الثور + ومن السهل تمييز هذا النجم 
E‏ لكوتي ات ای ادوس عا ترون مه O‏ الى ماه 


و عندما نمد قوسا قلبله الا نحناء من رحل الحبار عر الدیر ان نصل 


۳۹۷ 


الى العيوق الذى هو النجم اللامع فى كوكبة ممسك الأعنة ذات 

آما مجموعة النجوم القطبية فتظهر واضحة خلال جميع الفصول؛ 
وهی تضم أربع كوكبات لیشته هی 3 دا الکرسی ي والدب الأكير 
والدب الأصغر » والتنين » ويعنينا الدب الأصغر على تحديد موقع النجم 
القطبى ( الشسالى ) » رغم أن ال نجم القطبی يبتعد بنحو درجه e‏ 
عن الشمال الحغرافى + کل هذه ۳۷۹ اق المشاهدة الخاصه بالنحوم 

٠ )١١( النحل الآية‎ 

۲ سام وهو الذى حعل لکم النجوم لتهندوا بها فى كظلمات البر واأمجر « 
55 الانعام ر ٩۷‏ ) - آما قوله نعال فى سورة الطارق : « والس‌ماء 
والطارق 5 وما أدراك ما الطارق ۳ النحم الثاقب « “< 

فقد يكون الراد هنا الزهرة » وهی تسمی آحيانا ( نجمة الفجر ) أو 
0 الصباح) والمشاهد أنها قد تصبح احا نا ألم أجرام السماء رغم 
1 ن الزهرة محرد کوکب ۰ 

وقد يكون الراد بالئاقب هنا أن النجم يثقب السماء + آی بحفر فى 
شعل الحاد رة 4 فيترك الفضاء الکونی ات ١‏ ا 20 
يأب السماء ونظرية الخلق المستمر 5 

وقد يكون المراد أيضا أنه النجم المفىء الذدی پرسل الضوء 
1 ۳ ۰ مإ ۲ قوسي و ا £ / EF.‏ 5 ۲ ا 
اللفظ : وغره كثير : بحتمل کل تلك العانی السليمة » ومعانی عديدة 
آخری سليمة كذلك قد يكشف عنها العلم ء 

آما قوله تعالی 


0 والنجم اذا قوق 6 النجم الا 4 ۱( EA‏ فر دما کون اراد من 


۲۹۸ 


الآبة الشهب والنيازك » ذلك لأن الشهب المنقضة فى أعالى جو الأرض 
تضىء كأنها النجوم الهاوية ٠‏ وهی عبارة عن أجسام تسبح فى الفضاء 
الخارجى فى أسراب ؛ فاذا ما دخات جو الأرض ووقعت تحت قبضة 
جاذبيتها احمر لونها ثم ابيض من عظم الحرارة التى تتولد بالاحتکاك 
مع الهواء ٠‏ ویدخل جو الأرض كل يوم فى المتوسط نحو ۲۰ مليون 
شهاب ۰ 

وعندما تكون السماء مظلمة » خالية من أى نور أو وهج » أو 
اه المذن 6 تستطيع أن ترى من خمسة الى عشرة شهب خلال الساءة 
الواحدة ٠‏ والفضاء الخارجىمملوء بالشهب الا آننا لانراها الا اذا دخات 
جو الأرض واحترقت فيه محدثة خطا من الضوء ٠‏ ومن الشهب مابعرف 
باسم الکرات النارية التى بفوق ضووّها ضوء النجوم» وشوهدت‌حالات 
منها بلغ فيها البريق درجة أنارت المنطقة كلها ٠‏ وتشاهد الشهب على 
علو نتباين من ۸۰ كيلو مترا الى ۱۲۰ كيلو مترا فوق سطح الأرض ۰ 
وتهوى عبر الحو سرعة تختلف من نحو ۲۰ الى ۷۰ كيلو مترا فى 
الثانیه الواحدة » ومتوسط سرعتها نحو ٤٠٠‏ كيلو مترا فى الثانية ٠‏ 

والمعنى الذى أوردته كتب التفسير لقوله سبحانه : « والنحم 
اذا هوى » هو غروب النجم أو سقوطه الى أفق الأرض على هيئة غروب 
الشمس مثلا اذا قبل هوی هويا » آما هوی هوبا فمعئاه علا وصعد ٠‏ 
والعروف أنه تبعا لدوران الأرض تحدث ظاهرة شروق وغروب أجرام 
السماء »> على أن من النجوم مجموعات تبدو کانها تتحرك حول دائرة 
فى السماء بحيث تبقی فوق الأفق دائما (۱) » وتلك هی النجوم القطبية 
وتغطس النجوم الأخرى تحت الافق لفترات مختلفة لتشرق من جديد ۰ 
وكلما ابتعدت النجوم عن النجم القطبى ازدادت أطوال الفترات التی 


( هى النجوم الأندية الظهور وتعرف بالنجوم الخسان على امتداد محور دوران 


۳۹۹ 


تمكثها تحت الأفق » وابتعدت نقط شروقها وغروبها صوب الجنوب ۰ 


وفی سورة النجم هذه » التى مطلعها القسم بالنجم اذا هوی ء 
ورد ذكر العراج » أو الصعود بالرسول صلی الله عليه وسلم الی‌عو الم 
آخری تتبع النجوم الضاربة فى آعماق الفضاء ء والتی نری جانبا منها 
فقط لعظم امتداد الفضاء الفسیح امتدادا يموق حدود الوصف والخال. 
وهنا مرة آخری نحب أن توكد أن المعراج كان بالجسد والروح الى 
عوالم مادية مثل عالمنا » وليس بالروح فقط الى عالم الأرواح والأشباح؛ 
أو عالم ما وراء المادة » لكى بری الرسول من آيات الخالق الكبرى 
بعينيه عوالم كالأرض يظلها الايمان وتنتشر بين ربوعها المحبة ؛ ویعم 
الاخاء » ويعبد الله تعالى فى كل مكان ۰ وهكذا هانت عليه الأرض ومن 
فيهاء وتبين الابات أن العراج كان مرة واحدة ‏ انظر أيضا باب الاسراء 


۰  جارعملاو‎ 


ولعل أروع ما ورد فى القرآن الكريم خاصا بالنجوم قول الله 
تعالى فى سورة الواقعة : 

« فلا آقسم بمواقع النجوم ۰ وانه لقسم لو تعامون عظيم 3 

٠ )۷١ ۰ ۷۵( الواقعة ب‎ 

ومواقع النحوم تموق حدود الو صف والخال 6 وكلما عرف 
الانسان وسائل تمكنه من رصد مسافات أكير » اتسعت أمامه آفاق 
الكون وتعرف على نجوم أبعد + ونظرا لكر السافات تستخدم السنة 
الضوئية كوحدة للقياس » وهی المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة 
كاملة » علما بأن سرعة الضو ء هی + +۳ آلف كيلو متر فى الا نه الواحدة 
وعلى ذلك فان السنة الضوئية تعادل عشرة ملابين الملابين من الكيلو 
وتذهب بعض النظريات الرياضية الى أن الكون نتسع ء وحدوده 


۳۷۰ 


تتمدد » وهو أمر تدعمه المشاهدة » فقد رصد الفلكيون عددا وفيرا 


من وحدات الكون العظمى 4 آو الحزر الکونه 4 وهی المحصرات 3 
فوجدوا آنها تتباعد عن محرتنا سرعات تتزايد بازدياد البعد عنا + وريما 
آمك ا هذه الظواهر فی محموعها بمادة للتعليق العلمى على قول الله 
ا ک9 
سب و ۲ 


« والسماء بنیناها باید وأنا لوسعون » الذاریات - 4۷ - 


شکل (1۲) الطریق اللینی أو التبانة أو محر تنا 


2 (۲عب) سدبم المرأة السلسلة ببعد عنا بمقدار ۷۵۰ آلف سنة ضوئية ٠‏ 
0 ۳ 2 1 اش عو 


E EGS 
بو‎ 2 


شکل (45) النجم القطبی ر وعلامات وبالنجم هم يهندون ) منذ القدم اسستخدمت مواقع 
النجوم فى معرفة الانجاه لاحظ كيف بسير سهم الدب الكيالى النجم القطبی فى ذيل الدب 


الاأصغر 5 


شكل «(44) ترئح محور الأرض ( التوران ) 


وقد بکون المعنى أنه على الرغم من اتساع الكون اتساعا 
نکاد لا شصوره العقل 4 فان ند بت المزيد 4 وأنا مو سعون وأثرياء 3 
( عنی الخالق ) ۰ ومرة أخرى نلاحظ امکان التعلیق العلمی تلك 
العانی كلها » وهو جانب آخر من جوانب الاعحاز العلمی للقرآن ۰ 

و نضم كل محره آلاف ملادین النجوم التى مکن اعتبارها من حست 
الحجم على غرار الشمس بصفة عامة » وبعض تلك النجوم لها محموعات 
من الکواکب تتبعها علی غرار الجموعة العسيقة ۰ ویقدر الل 
آن فى مجرتنا وحدها ما لا بقل عن ۲ ملیون کوکب شبيهة بالأرض 
ی ظر و فه الطبيعية » من حسث نشوء الحياة عليها و ازدهار ها مرور از من 
وظهور شسه الانسان فيها ۰ وتتكدس تلك المحموعات حول مركز المحرة 
أما شسسنا فهى آقرب للحافة منها للمركز ٠‏ وتعرف مجرتنا باسم (الطریق 
نحو آلف سنة ضو ىة ۰ آما المحرة التى بحوار محرتنا فهى محرة ( المرآة 


۳۷ 


المسلسلة ) وتقع على بعد منا يساوى ۷۵۰ آلف سنة ضوئية ۰ وهناك 
مجرات کشفتها أجهزة الفلك الرادبوی الحديثة » تكاد لا تراها وتقع 
على أبعاد تقدر بنحو ۱۲ آلف مليون سنه ضوكية ۰۰ - راجم شكل 
0 5 

فمواقع النجوم اذا شىء يستحق القسم به » ولو عرفناها عن 
طرق المل لاستطمنا آن نلمس معنی ذلك القسم وقيمة ذلك او 
بقوله « وآنه لقسم لو تعلمون عظيم » ٠‏ 

هذا الكون الفسيح بما فيه من مجرات ؛ ونجوم > وكواكب > 
ومذنبات وشهب ونيازك ١٠‏ كلها تسبح بانتظام فى خضم الفضاء الکو نی 
المترامى الأطراف » منطلقة فى مساراتها الى ما شاء الله : 


« وكل فى فلك يسبحون » ˆ يس (40) ۰ 
خاضعة لنظام واحد وسنة ثابتة لا تتغير هى خير دليل على اله 
و احد ۰ 


ا 


ويهتدى الناس ونعرفون فى أسفا رهم و ی أسفار الفضاء بالنجوم 
۰۰ لال ی هذه او 9 ابی شک( )در شیر 
محور دوران الأرض ٠‏ ولكن 0 فترة تر حه هذه 
ثابتا بل يترئح ۶ ومصدر هذا الاضطراب هو أن جذب القمر للأرض 
لا نتم بشكل منتظم يسبب المد والجزر » والنتوء الاستوائى » وعبور 
القمر الى الحنوب ثم الى شمال خط الاستواء ۰ و بر سم الحور مخروطا 
كاملا كل ++ آلف سنة ۰ 


وترنح الاعتدالين ليس أملس ولا انسيابيا ؛ ولكن نتبحة لتدخل 


Vo 


جدب الشمس و القس بتار جح الترنح وسمی التوران ۳ راجع شكل 
ره )اد 

وبالنجم هم هتدون : كلما أ تمت الأرض دوره كاملة من حول 
الشمس مرت فوق الرءوس نفس النجوم ؛ الا آننا لا نبصر منها سوی 
تلك النحوم اللامعة التى تعلو رءو سنا أثناء الليل + وعلى هذا النحو رى 
ی کد السماء نحو ما مختلفة فی فصول السنة المختلفة أن الأرض تحرى 
متنقله آمام محموعات النحوم 1 أو البروج ) على مر العام ٠‏ كمأ نضح 
ا 

محموعة الدب أو المغرفة الکبری نحوم الربيع ) 

2 هذه الفترة من السنة تون كل من مراق والدية من نات نعش 
ارف وهما مشيرا الدب الأكبر » فى اتحاه شمالى ‏ جنوبى عموما 
4 عند ما ۳ 00 5 ۳ | ال[ ألم 95 اد ۰ ۰ 

و تستمر شمالا تصل الى النجم القطبی واذا ما سرت مع خط 
متك منهما حنو ا تصل محسو عه الاسد و النحم اللامع البراق قلب الأسد: 
کا أنه ناستمرارك صوبه الجنوب تصل الو الفرد 00 آو عنق الشحاع 044 


من كاسني E‏ 


وكثيرا ما يسكن تعريف قلب الأسد على أنه آخر بد المنجل الصغير 
بو حك مثلت فه النجم البراق الصرقه ٠‏ 

وفی بد المغرفة الکبری توجد النحوم الثلائة : الألية » ومیزار 
و الما ید 4 و هی التى تكون فى محموعها قو سا 4 واذا م سرت مع هده 
الفوس وتتبعتها تحد النحم السمی السماك الرامح على امتداد منحنى 
القوس ؛ ثم من بعده تصل الى السماك الأعزل 6 و هو نجم آخر براق ۰ 
و دک السماك الأعزرل م وعن کب مله تحاه الغرب 4 تع محس و عه 
الغراب ؛ التى كثيرا ما بطلق عليها اسم ضارب السماك الأعزل ٠‏ 


۳۷۹ 


وفى التاج الواقع قريبا من السماك الرامح » والى شرقيه ؛ بوجد 
وبتصل الفرد وخط من السماك الرامح يمر بقلب الأسد بمجموعة الجبار 
فى الغرب + 


مجموعة الد ہے 


7 ال مغرف اگلیری 


راك 01 ر 9ي 


4 


السماك ایزعرزل 
جموعة الغراب * 


شكل )٤٥(‏ نجوم الربيع 


YY 


( نجوم الصيف ) 


یناسارخ الصيفى ثلاثة نجوم من القدر الأول : النسر الطاگر؛ 
و الردف » والنسر الواقع ٠‏ وفی الحقيقة لا توحد كوكة : نسمی اللث 
الصيفى 4 فكل نجم من هده النجوم بوجد فی کو كيه مختلفة ٠‏ 

فالنسر الطائر يمكن التعرف عليه بوساطة نجمين صغيرين على 
جانبيه ‏ كثيرا ما يطلق عليهما اسم « الوصيان ٠  »‏ وعلى آبة حال 
فان الوصى الواقع الى جنوب الطائر هو من القدر الرابع فقط » مما 
یجمله غیر مرگی عادة فى الان التی .در فیها الضباب » آو عندما 
عندما تری النحوم الثلاثة » وذلك نظرا لأن توزیعها فردد فى نوعه ٠‏ 

آما الردف فهو النجم الأول فى قائم كوكبة صلیب الشمال » ویعتبر 
هذا النجم أحيانا بمثابة ذيل المجموعة » التی يطلق علیها اسم الدجاجة 
( أو الأوزة العراقی كذلك ) ه وتشير الذراع الشرقية للصلیب تجاه 
( انف ) » كما تشر الذراع الغريية الى ( اتامين ) » ویقودنا منتص‌فا 

والنسر :ل واقع نجم دراق يمك رو نه سهو له ۰ وعندما ليه تعکر 
صفو السسماء أى نوع من من أنواع الضياب 4 وعندما تخلو السماء من 
السحب 0 يستطيع المرء أن بری م شارت متوازى ع الذى لقع 
ری 4 E‏ لنجوم التی 
الاعتماد لا ی تحد دد مو ضع النسر الواقم + ۰ 

وداستمرا )5 الا تحاه جنوبا 6 خط سار فا نم صلیت الشمال على بعد 
بعادل نحو ثلاثة أضعاف المسافة بين الردف والبريو ؛ وهو النجم الذى 


۳۷۸ 


20000 ۳ 
o ك“‎ ۷ 


وان 
١‏ ۵ 


ر 


) 4 ۰ ۱ 
شكل Î‏ مجموعه 1 كثلث 
الصيفى 


۳۷۹ 


ی القاعدة » يقابلك قلب العقرب » وهو النجم البراق فى محسوعة 
ا وهی احدبی مجموعات النجوم التی تبدو علی هيثة اكان 
الذى تسمى باسمه ٠‏ والحزء من الذيل سثله المنحنى الممتد من قاب 
العقرب الى الشولة عظيم الابحاء بمقطع ذيل المقرب ۰ والى شرق 
مجموعة القوس ؛ ونحن نمثله بارق a‏ بدلا من العرائش » كما 
اتدل عليه عادة » وذلك نظرا لأنه سهل الاسستدلال عليه تلك 


الطريقة ٠‏ 
اقا کی سم المحسوعة عه ک و کبة الحاثى » ر 
أنه | ى لها أهمية تذکر E‏ ۰ 


نان : هذه الكوكبة تحتوى على العلامات المباشرة الرئيسية التى تقود 
ا موضع رأمى الحوا وهو نجم ستخدمه اللاحون ٠‏ وكا تضح 
بقع هذا النجم كذلك على خط يصل بين النسر الواقع وقلب العقربء 
0 الحاثى » وغير بعيد عنها : تقع مجموعة الاكليل الشمالی 
أو تاج الشمال ٠‏ ومن أظهر نجوم هذه المحموعة النجم اللامع الفكة + 


مجموعة الفرس الاعظم : 

( نجوم الخريف ) 

يسيطر على منظر السماء فى هذه الاونه مر بع الفرس الأعظم + 
وسكن لراقبی السماء أن يتخذوا منه نقطة ابتداء + وفى واقع الأمر 
لا ينتمى المربع الى كوكبة واحدة » وذلك نظرا لأن نجم رأس المسلسلة 
انما بقع فى كوكبة المرأة المسلسلة ٠‏ ويحوز انا أن نتصور هذه الكوكبة 
لل مكونة من رجل المسلسلة والرشا ورأس المسلسلة ٠‏ وعندما 

نع القوس قليلة الانحناء المتدة من نجم الى آخر تصل الى كل من 
3 والعيوق ۰ وتقودنا كوكة المرأة المسلسلة الى رأس المسلسلة ء 
وبذلك بسهل تعرف المركب فى الركن المقابل ٠‏ 


مجموعمّ لفرس ۱ عفلم 
زاك اللبى 6 


مس 


ارام ساسا ۱ 


شکل (۷) محجموعة القرس الاعظم 


ويكاد الخط الممتد من منکب الفرس عبر المركب يشير مباشرة الى 
فم الحوت » وهو نحم لامع براق فى مجموعة الحوت الحنوبية ٠‏ 

والخط الممتد من رأس المسلسلة عبر الحنوب يقود المرء الى دفداء 
وآخر النهر ٠‏ ویکون النجم اكامار مثلثا مع النجمين الآخرين ۰ 

أما الخط الواصل من الجنب ويمر برأس المرأة المسلسلة فانه يشير 
الى كف الخضيب فى محموعة ذات الکرسی ٠‏ استمر على نفس الخط 
حتی تصل الى النجم القطبى ۰ 

ويقع الحمل ؛ الذى هو آحد أفراد كوكبة الحمل » الى الشرق 
مماشرة من مرح الفرس الأعظم ٠‏ وتوحد النقطة الأولى من الحمل غير 
بعيد الى غرب منتصف الخط الواصل بين الجنب ودفدا ۰ ويحل 
الر بیع عندما تکون الشمس عند هذه النقطة فى كد السماء ۰ 


ویربط العیوق تلك المحموعة بكوكية الحبار فى الشرق ؛ كما 
بقوم نف بربط هذه الحموعة بالغرب + ویقودنا الخط. المتد من منکب 
الفرس عبر سعد مطر الى الردف ؛ وهکذا توافر لدينا اتصال آخر 
اال اميم 


مجموعة الجبار : 

( نجوم الشتاء ) 

الجبار هو آکثر تجمصات النجوم اثارة للع اط واعظمها وقعا 
عليها » وهو بلى الدب الأكبر من حيث معرفة الناس له واهتنامهم به ٠‏ 
قاتا ورد من رع هه کی که وس ها ا 
ذلك النجم الجمیل الذی بمیل لونه الى الاحمرار » ورجل الحبار - وهو 
نجم لامع تلالاً بضوء أزرق ساطع ؛ بالاضافة الى نجوم الحزام 


TAY 


مد خط الحزام صوب الجنوب والشرق لتصل الى الشعرى 
اليمانية » وهو أشد نجوم السماء بريقا » فقدره ۳عرا ء وكثيرا ما بطلق 
عليه اسم آتف کلپ صيد الجبار # مجموعة الكلب الأكبر وبمد خط 
الحزام فى الاتجاه المضاد > تصل الى الثريا ٠‏ وفى وقتنا الحاضر يمكن 
أن تميز العين غير المدربة ستة نجوم من نجوم هذه الكوكبة + ويقول 
بعض الراصدين المحنكين انهم يستطيعون رؤية ثمانية نجوم » ويقولون 
كذلك انهم يرون أحيانا تسعة ٠‏ ویرینا المنظار المكبر عشرات النجوم 
فى ذلك القطاع ۰ وعلى أبة حال فما عليك الا أن تحاول تحديد عدد 
ما تستطيع رؤيته منها ٠‏ وعلى نحو منتصف الطريق بين الحبار والثرنا 
والى الشمال قليلا من الخط الواصل بينهما » بقع الدبران من آفراد 
كوكبة الثور ٠‏ ومن السهل تمسز هذا النجم نظرا لكونه أحد أفراد 
محموعة تكون حرف ۷ فى السماء + 

وبوصلنا الخط الممتد من الديران عير رجل الجبار الى سهيل وهو 
جم بقع الى الجنوب بالنسبة لكوكية الجبار ۰ 

هذا ويوصلنا الخط الممتد من رجل الجبار مارا بالنيلام الى رأس 
التوأم المقدم » ويلى هذا الأخير النجم المسمى برأس التوآم المؤخر > 
رقنا ا يدا ا ا ى 2 التوآمان » ۰ 


و بحدد موقع العيوق ٤‏ وهو أشد النجوم البر اقه قربأ من الشمال» 
وم ف ۳ 
لح لسر 


وثمة طريقة آخری لتعيين مواقع النجوم البراقة التى ذكرناها ؛ 
وهی تصور داثرة تمر عبر النجوم الآتية : الشسعری اليمانية » رجل 
الحبار 4 الديران 4 العوق » رآس التوآم المؤخر ¢ كم الشعرى الشامية ۰ 


TAY 


التواماه 
© 0 3 
راس التوام لور 


شكل (58) مجموعة الحبار 
0 1 


وتربط كوكبة الثربا هذه المجموعة بالنجوم الواقعة فى الغرب كما 
يربطها النجمان الفرد والسهيل بالنجوم الواقعة ضمن المجموعة 


الشرقه ۰ 


الجموعة القطبية : 
( جميع الفصول ) 

هی ذات الکرسی ؛ 6 کر والدب الأضغر 1 واي ۰ 

وكما قدمنا تحت اسم مجموعة الدب : سك اندها ال 
مراق والدية 7 على تعبين نحم القطف ۰ و ادا ۳ أ ستمر المرء ء على طول 
هذا الخط فانه بصل الى 1 الخضیب فى كوكة ذ دار O‏ 

وعندما تكون ذات الكربئ فوق نجم القطب كون الدب الااکس 
م“ اڪله 4 والعکس بالعکس ۰ 

وسدو الدياء ن کا سا صان آحدهیا د فى الآخر ۰ ويعمننا الدب 
الإأصم ر على تتحد بد موقع النجم القطبى ۰ ومن الطريف أن لاحظط أن 
النجم القطبى لا بقع تماما فى الشمال بل ستعد عنه شحو درحة واحدة ٠‏ 

و بو حد التنين على نحو لصف المسافة بين دان الكرسى دب 
الأكبر ٠‏ ع ل 
التنين » بسهولة آکثر باتباع الذراع الغربية من صليب الشمال كما نا 
فى المحسوعة ٠‏ كما أن خير وسيلة لمعرفة المرفق هى انباع التعلسمات 
المعطاة نحت « بند » الفرس الأعظم ۰ 


۱۸۵ 


ريم زات الرس 
تا رکزا ویب 


اسر جرع الريالصغر 
عط لسر 


دم ٩‏ جرع ةالرب اکر 
و 7 


شكل )4٩(‏ المجموعة القطبية 
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الباب 


الحادى عشر 
سس سس سس سبحب ببس 


البروج 


« والسماء ذات البروج ۰ واليوم والموعود » سورة البروج الآيتان 
5-١ (‏ ) » « و لقد حعلنا فى السا : دروحا وز تاها الناظرين سورد 
الحجر الآية )١5(‏ ۰ 
البروج حزام من محموعات النجوم زین السماء وتأخد آشکاله 
ثابتة المعالم لا تتغير بالنسية لبعضها البعض نظرا لبعدها الهائل عنا . 
ونس الأرض أمام هذا الحزام و تکمله مرة کل عام ۰ 
و تفنن فى رسمها الصورون ۰ فكانت لكل ع قصة 4 وظهرت لكل 
وتقع داثرة البروج فى مستوی فلك الأرض وهی تسبح من حول 
الشمم وقد 8 شسست الى ۱۳ قسما » مقدار کل قسم منها ۰ درحة تم 
فيها البروج ب راجم شكل ( ٠ه‏ ) ٠‏ 
برج الحمل ٠‏ وبعد مضى شهر تدخل الشمس برج الثور » وهكذا ٠‏ 
٤ ۷‏ 0 


TAY 


۳ ۱ Libra 
0 


۷ 


الجداق 
مر ۳05 

۱ ی 
ا : / 


Scorpio 


شكل )٥۰(‏ البروج 


الحوت 
Pisces 6‏ ه 


ا 


وكما نعلم يتوالق دخول الشمس : فى الأبراج على النحو الاتی : 

الخمل ب :الثور بهم ال آمان ت الب طان عب طلست تالكر بے 
انا ت بت موی نها ا کا 

وسمی برج الحمل بهذا الاسم نظرا لان فيه الشمس تزداد سریعا ؛ 
تماما كما شمو الحمل سريعا خلال الربيع ٠‏ والذين رصدوا هذا البرج 
وأسيغوا عليه هذا الاسم هم الرعاة » وقد كانوا بقدسون الغنم فى 
قديم الزمان ۰ 

الثور قطعان الماشية التی كان الرعاة يضعونها فى الرتة 

الثانية بعد الغنم من حيث القيمة والمكانة ٠٠‏ 


ودخول الشمس برج ( التوأمان ) كان بعنى عندهم الاخصاب 
وحمل كائنات ودواب الحقل للأجنة ٠‏ 

والسرطان من كوكبات البروج التى تقع الى الشرق من برج 
التوأمان ٠‏ وليس فى برج السرطان نجم واحد لامع ٠‏ ولكن توحد فى 
مرکزه نقطة نضیء بضوء خافت ؛ وهی تعرف باسم ( خلية النحل ) 
وسكن للمناظير المكيرة العادية أن تحللها الى العدید من النحوم ۰ 
وآما المناظير الفلكية فتکشف داخل هذه النقطة آلاف النحوم وكأنما 
هى محرة قائمة بداتها وضاربه فى آعماق الفضاء الفسیح الترامی 
الأطراف ٠‏ وهناك علاقة بين اسم هذا البرج وبين مدار السرطان الذی 
سثل أقصى ازاحات الشسمس الظاهرية تجاه الشمال » فتصبح أشعتها 
محرقة فى مناطق ق الشرق العربى وحوض البحر المتوسط عموما ٠‏ 

وعندما تدرك الشمس برج الأسد تکون حداول الماء قد حفت 
فيترك الأسد عرينه باحثا عن الماء ؛ ويصير مصدرا للرعب فى الأرض 
التی يحوب فيها ٠‏ وتقول بعض المصادر ان الأسد بمثل القوة التى 

نسلط بها الشمس أشعتها على الأرض خلال تلك الفترة من الزمان ٠‏ 


ألله والكون 5 ۲۸۹ 


وعلى آية حال فان الشعور بعظم وطاة الحر وشدة الاشعاع انما 
تتکامل بعد وصول الشمس ظاهريا مدار السرطان بنحو شهر كامل : 
الزمان » مثلها فى ذلك مثل ابقاد النار على قدر به ماء » فان الماء لا بغلی 
الا بعد مضى فترة كافية يمتص فيها حرارة النار * 

وهكذا نرى أن أول من أوحى بأسماء هذه البروج الرعاة 6 م 
الزراع م و هو آمر طبیعی 6 فقد بدأت الحضارات بالرعى فالزراعة ۰ 
ذلك من اختلافات فى حرارة الشسمس 6 وکسات المطر 6 والریاح 
و نحو ها + + ۰ 

وكان الرعاة فى قديم الزمان أهل علم و معرفه 4 ولقد ظهر من 
بينهم الأنبياء والرسل » فقد قيل : 

« ما من نبى الا رعى الغنم » اذ تتاح له فرصة التأمل فى السماء 
والتفكير فى آیا نها م6 وفرصة قادة الحماعات وسياسة الأفراد من العناية 

ویدل برج الميزان فى جدارة وكفء على تساوی الليل والنهار 
فی > GE‏ آرحاء الأأرض ؛ وتدیل الزراعات وتتساقط آوراق اله لشحر كلما 
العقرب التی تلدغ وهی تجری وتیتعد فتسبب موت الانسان » وتعتبر 
أهم دلیل على برج موت النباتات والشمس تحری ونستعد صوب 
الحنوب ء 

والقوس هو شهر صيد البر وقنصه ۰ بينما الحدى الذى بتسلق 


۳۹۰ 


الاشیاء بغبطة وسرور يدل على أن ارتفاع الشمس وعدد ساعات ظهورها 
قد بدأ فى الزبادة والناس بستبشرون ۰ 

ویرمز الدلو ويدل على الموسم المطر » والحوت هو شهر الصيد. 
من البحر 6 ۰ 

والمنطقة من الأرض التی, تمطر فى العتاء و حده هی حوض السحر 
السودان عندما بقل تیار الهواءانجنوبی الفربی الرطب الحمل بابخرة 
مياه الحیط الهندی الذى يمر فوقه عابرا آلاف الأميال فى الوسم 
ال الى ده ور الى ا اغ 3 


والسبب الذى بحعل أمطار حوض البحر المتوسط قاصرة على 
فصل الشستاء هو أن هذا الحوض بقع آغلب العام فى مهب الرياح 
التجارية الجافة » ولكن فى الشتاء تزاح الدورة العامة للرباح كلها صوب 
الحنوب » متبعة فى ذلك الوضع الظاهرى الشمس » وبذلك بدخل 
حوض البحر المتوسط تحت تأثير الغربيات السائدة الممطرة التى تهب 
على أوروبا ۰ 

ومعنى ذلك أن الشتاء يبدأ عندنا بصورة فعلية عندما تهب على 
شرق البحر المتوسط الریاح الغربية الممطرة » وتظهر الانخفاضات الجوية 
العرضية » وعلی رآسها انخفاض قبرص الشهور الذى شير جو الشرق 
العربی كله فى الشتاء بما بسببه من المطر وما يثيره من السحب وما بجله 
من الأنواء » وما قد دصحبه من عواصف الرعد ۰ 


الى شمال السودان يسبب عواصف الرمال الثى تعرف احیانا باسم 
( الهبوب ) وجمعها ( هبايب ) » خصوصا فى الناطق الصحراوية » مثل 
سهول دنقلا وعطمور أبو حمد ۰ 


وبديهى أن الذين ميزوا الموسم الممطر ببرج الدلو لا بد أنهي كانوا 
من أهل حوض البحر المتوسط » لأن الشمس فى هذا البرج رغم أنها 
تزداد تدريحيا الا أن الشتاء يكون على أشده ٠.٠٠‏ 

وسر ذلك كما سبق أن قلنا ان التغيرات الحوية التى تتبع أبة ظاهرة 
فلكية انما تحىء بعدها بنحو شهر أو أكثر + 00 

وبسدأ صيد البحر عندما نهدا هذا الأخير ؛ بعد عواصف الشتاء 
التى تصحب تولد انخفاضات قبرص الحوية ٠‏ 


وعلى الرغم من تقدم فنون الملاحة والصيد فى عصرنا الحاضر فان 
عواصف الشتاء مازالت تشكل خطرا مباشرا على قوارب الصيد ء كما 
ونتغير اتجاه الریاح فى الشتاء فى أى مكان فى البحر المتوسط من 
الجنوبى فى مقدمة الانخفاضات العرضية الى الثسالی فى مؤخرتها ۰ 
وتتغير كذلك درجات الحرارة شکل ظاهر ؛ فالهواء الجنوبى ؛ 
بکون, عادة دافا » منما :تكون. الهواء الشمالی باردا » خصوصا اذا 
ما أقبل من روسیا أو من سيبيريا عبر البلقان - منها بلاد الیونان -- 
فانه بذلك قد تنخفض درحات الحرارة تحت الصفر كما حدث فى شتاء 
عام ١95‏ - ۱۹۹۷ فى الشرق العریی ۰: 
والبروج التى تحتوى على نجوم من القدر الأول هی ۰ الثور س 
التوأمان تت الااسد شید العذراء 2 العقرب ۰ 
1 و نحو م التوأمان الرئيسية هى : رس التوآم المؤخر » ورآس التوآه 
المقدم » وهما متقاربان فى درجة اللمعان ٠‏ ولكن رأس التوآم المؤخر 


۳۹ 


تساوى نحو خمس درجات ۰ 

وتقول الأساطر ان رأس التوأم المقدم كان مروض خل مشهورء 
وأما رس التوأم المؤخر فكان ملاكما ‏ وکانا معا مشغولین فى 
ماما هماه دو اروا ريال ان ا تو اكير سیون لها 
القرابين ٠‏ 


وتقول أسطورة أخرى ان القديس بطرس أبحر من ايطاليا الى 
انجلترا على ظهر سفينة كانت شارتها رأس التوآم القدم ورس التوآم 
المؤخراء 

ونحن فى عصرنا الحاضر نعثر على هذين النجمين فى التقارير 
الفلكية ضمن قائمة النحوم الأخرى التى تستخدم ف الملاحة ٠‏ 

ويميز التوأمان عموما بصفتين متوازيين تقريبا من النجوم » تجرى 
جنوب غرب رأس التوآم المقدم أو رأس الت وآم الوّخر ۰ وفى غربا 
برج الثور ء والى الجنوب منه كوكبة الجبار » وهی كوكبة ظاهرة المغالم 
قی السماء » لأنها تتضمن نحمين من القدر الأول وهما النجم اللامع 
الأبيض رجل الحبار 4 والنجم الأحمر منکب الحو زاء ۸ و سنهما زاو 4 
مقدارها نحو ۲۰ درجة تعرف باسم ( حزام الجبار ) أو (عصا بعقوب ٠)‏ 

و مر الحزام بثلاثة نجوم خافتة » آوسطها هو سیف الجبار ۰ وفی 
واقع الامر بمکن أن نقول ان الحبار بمثل فى کید السماء ماردا ضخما 
Le‏ بصل 0 دده 0 6 وسنت مده الیسری جلد أسد 

ومين 2 الحبار 00 منکب الجوزاءء كما بميز ذراعه لأر 


الناحد ۰ و النجم رحل الحبار هو قدم الكو که البسرى 6 وفى ارم 
الأيمن بوجد السیف ۰ 


۳ 


والى جنوب شرق الحبار توجد مجموعة الكلب الأكبر » وتتضمن 
الشعرى اليمانية وهو من آلم نجوم السماء ۰ 


عليها اسم الكلب الأكبر » رغم أنه لم يستطع ولن يستطيع أن ينبح !۰۱ 

ومازالت أثقاض المعايد تدل على موعد الفيضان فى الماضى » 
ومازال توجبه المعايد نحو نقطة شروق الشمس خلال الانقلاب الصيفى 
سليما » نظرا لأن تلك النقطة نظل ثابتة على مر الأجيال ۰ 


وقد ربط الاغرق والرومان الشعری اليمانية (أو النجم الکلب ) 
بخرارة الصيف » وقالوا ان ذلك النجم تحرق آشعته الحقول » وتقتل 
الننخل » ومن ثم اشتقوا تعبير « أيام الكلب » والمراد بها أشد أيام 

والى الجنوب من التوأمين توجد كوكبة الکلب الأصغر » وأشهر 
نجومها الشعرى الشامية ٠‏ وكان الأغريق يعتبرون الشعرى الشامية 

وعلی أية حال فقد رصد العرب كلا من الشعرى اليمانية الذی 
استعانوا به فى آسفارهم فى البر والبحر » وكذلك الشعرى الشامية > 
وبينما بوجد آحدهما فى الجنوب الشرقى اذا بالثانى بظهر فى الشمال 
الغربى حيث بلاد الشام » وكانت القوافل تسیر من الجنوب الى الشمال 
وبالعكس فى ضوء النجمتين فى بلاد العرب ٠‏ 


وفى برج الأسد توزع النجوم الرئيسية على هيئة علامة استفهام 
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معكوسة » وفيها نجم من القدر الأول هو ( قلب الأسد ) » ويليه فى 
اللمعان ( الصرفة ) فى ذيل الأسد القصير ۰ 

وعادة يمكن التعرف على هذا البرج من شكله الفريد وبالنجمين 
قب الأسد والصرفة » كما أن فى الشمال الشرقى القریب للبرج توجد 
مجموعة نجوم شعر برینیس » وهی مجموعة نجوم خافتة ٠‏ 

وكانت بربنيس كما تقول احدى الأساطير القديمة ملكة على مصر 
أيام الفراعنة » وكان يشغل بالها ويقلقها آمر عودة زوجها من حملة قام 
بها وسط الأهوال والمخاطر ۰ 

فما كان من برينيس الا أن نذرت بان تجعل شعر رأسها الذی 
يتوج جمااها وقفا على الآلهة اذا ما عاد زوجها سالما غانما من الحرب ٠‏ 

ولم مض على وفائها بنذرها وتنفيذ وعدها الا علد قليل من 
الايام حتی اختفی شعرها الجیسل الرائع من العبد » فامر الملك 
التحقیق الشامل الدقیق ۰ 

ولحسن حظ القوم آعلن کاهن كان يشتغل بالفلك أن شعر الملكة 
قد نقلته الآلهة من هیکل العبد الى وسط السماء » وقدم برهانا قاطعا 
على ذلك بتلك المجموعة من النجوم التى تشبه خصلة الشعر » ولم يكن 
نها اسم معروف من قبل وقال : انظروا ۰۰ ولکی یتسم المكان لشعر 
الملكة عمدت الآلهة الى ثنيه بحیث ینتهی فى ( الصرفة ) ۰ ۱ 

والى الجنوب بقع برج العذراء » وهو يمثل عذراء على هيئة ملاك 
مطوى الجناحين » يمسك فى بده اليسرى سنبلة من القمح ٠‏ وتقول 
الأساطير انها كانت آخر الخالدين الذين ودعوا الأرض وتركوها ١ء٠٠‏ 

وفى سنبلة القسح بوجد نجم من القدر الأول هو السنبلة » وبرج 
العقرب من الأبراج التى يمكن التعرف عليها بسهولة » اذ أن فيها نجم 
القدر الأول هو ( قلب العقرب ) الذى يمد العقرب بالحياة ٠‏ ورأس 


۳۹۵ 


العقرب عبارة عن ثلاثة نجوم مختلفة القدر » منها نجم العقرب ٠‏ ويمتد 
ديل البرج نحو الجنوب الشرقى ثم ينحنى نحو الشمال ويضم العديد 
من النجوم ٠‏ 

وتقول الأسطورة ان العقرب هى التى لدغت الجيار فى کب 
ساقه » وكان الجبار صيادا قديرا قد أعلن على الملا أنه لا بوجد على 
الأأرض حيوان يستطيع قتله ٠‏ وبطبيعة الحال تعلم الصياد الجبار هذا 
الدرس وحفظه » وصار برج الجبار لا يجتمع فى سماء واحدة مع برج 
العقرت > وانما يسود السماء شتاء ويبتعد صيفا !! 

ومن بعد برج العقرب شرقا یجیء برج القوس » ویمثله حيوان 
خرافی مقوس الظهر » بحیث يبدو کمن بستعد لاطلاق السهم على ذلك 
الکائن السام العقرب ٠‏ 

ویمکن توصیل نجوم برج القوس بعضها ببعض بحیث تکون آشبه 
شىء بأبريق الشای ۰ وأنك لتستطیم أن تثبين ذلك بنفسك فى السماء 
عندما تمر الأرض آمام هذه الكوكبة ٠‏ 

وعندما يمر برج العقرب عبر السماء ‏ ومن بعده يقبل آبریق الشای 
الذى يمثل برج القوس » يبدو الابربق فى عرفنا الحديث کانما توجد 
يد خفية توجه ماءه الساخن نحو ذيل العقرب ٠‏ ومن بين نجوم هذا 
البرج ( قوس الجنوب ) 1 

وآما الجدى والدلو فليس فيهما نجم يعتد به » والى الجنوب 
دمر ببرج الحوت » ومن آشهر نجومه ( فم الحوت ) وهو من القدر 
الأول وبقم جنوب كوكبة المرأة المسلسلة التى ورد فى الأساطير أن أباها 
هو الذى قيدها بالسلاسل التى شدها الى حجر قذف به فى البحر 
ارضاء للآلهة وتكفيرا لذنب أمها الحمقاء التى راحت تفاخر الناس بحمال 
ابنتها الخارق ٠‏ وتقف الأم تنظر الى ابنتها المقيدة آو المسلسلة » بينما 
الأب بجلس فى سكون ! 


A 


ات 


الثانى عشر 


السموات السبع 


« الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت ا » - الملك ( ۳ ) بت ۰ 


تصور الناس ضمن ما تصوروا أن السموات السبع شىء لا بسکن 
ادراكه ولا معرفته ولا الوصول اليه ٠‏ وتصورها الأقدمون كما تصوروا 
مثلا بحار الأرض والمحيط الأطلسى الذى أسموه بحر الظلمات تسكنه 
الأشباح وتهيم فيه الأرواح ! 

وقلت اننا نستمد معرفتنا عن طريقين هما : العلم الذی سصر نا 
بما حولنا من عالم الحس أو عالم الغيب أو العوالم الأخرى ؛ أما الطريق 
الثانی فهو طرق الاسان ۰ 

وقال صدیقی : كيف تكون السموات مآوى الاشباح ومکان 
الأرواح ومثوى الوتی من عهد آدم والله بأمرنا برصدها ودراستها فى 
مثل قوله تعالی : 
١‏ - « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » - يونس ( ۰۱ ۰ 
۲ - « ويتفكرون فى خلق‌السموات والارض » - آل عمران ( ۱۹۱) ساء 
۳ - « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض » الأعراف الآية (۱۸۰) 


۹۷ 


ذلك الشیء الى اجرام ٠‏ وهذه حقيقة فلكية مهما اختلف الرأى فى 
طريقة الاتفصال ۰۰ والله تعالى بقیم الححة على الكافرين بمثل هذه 
الحقيقة التى يعرفونها فيقول : 

بر أق لم بر الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رنقا ففتقناهما 
وحعلنا من الاء کل شىء حى » + بت الأنبياء ( ۳۰) ۰ 

وبقرن الترآن السموات والارض فی کل الابات » بل بقرر فی 
بساطة عدم اختلاف الاجرام من حیث تحانسها وطريقة سبحها » وذلك 
دليل وحدانبه الخالق الذى نستقيه من علم الفلك أو دراسة الكون ۰ 
۱ « الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 
ات البصر هل یت ۰ - اللك (۲) ۰ 


التی ترتفع فوق زهوستا سوی : 


1 - الفلاف الحوی ۰ ۲ الشسهت ۰ 
۳ - النيازك ۰ رن 
فح اواك الا فب الات 
۷ الشمس + 


( وهی آی الشمس نجم متو سط القدر من نجوم السماء النى 
نكاد لا نحصر عددها ) ٠‏ 

وتكون هذه الأجرام فى مجموعها ما يسمى المجموعة الشمسية ٠‏ 
و میا فلك او افلاف ‏ ول نيا مرف ووطفة بوكو امل 
راجع باب المجموعة الشمسية ٠‏ 


۳۹۸ 


قال صديقى : 

وكيف يكون غلاف الآرض الجوى سماء ؟ 

قلت ٠‏ ورد ذكره فى القرآن الكريم فى عدة آيات » منها قوله 
عز وجل : 
١‏ - « واش الذى يرسل الرياح ذتثر سحابا فیسطه فى السماء كيف 
پشاء  »2‏ الروم ( 58 ) ٠‏ 
۳ . « وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقساکموه وما آنتم 
له بخازنين سم الححر (۲۳) ۰۰۰ 

والسماء هنا ولا شك هى غلاف الأرض الحوی 6 اذ فه تثار 

وآهم من ذلك كله أننا على الأرض آشبه شىء بركاب سقینه 
فضاء سقفها هو العلاف الهوائی » وقد آمسکته الأرض شضه 
الأطراف » بل بقی من حولها يودى من الوظائف والنافع لاهل الارض 
مالا يعد ولا بحصی ٠‏ وهذا كله لا يمكن أن يتم لحرد الصدفة » بل 
عن تدبير ومعرفة ويقين يعبر عنه القرآن فى مثل قوله تعالى : 

« وحعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » 
فهل الذين صمموا لنا أسقف سفن الفضاء استطاعوا أن بحعلوا لها 
العديد من الفوائد آم قصروا أمرها على عدد محمل ومحدد من 
الوظائف + ۰ مثل حمابة ركاب السفينة من أهوال الفضاء ممثلة فى 
الأشعة الكونية والشهب ٠‏ آما النيازك فهى لا تزال أخطر ما یکون 
على سفن الفضاء اذ تدمرها قدميرا ۰ 


۳۹۹ 


وقال صديقى : وهل هذا كله بروق رجال الدين ٠‏ أو شمشى 
مع ما بقوله بعضهم ؟ 

قلت : نعم فقد آن الأوان لندخل تلك الآفاق الواسعة التىفتحها 
أمامنا عصر العلم فى التعليق على آنات الذكر الحكيم النصله بعلو م 
الكون ولا نقف حامدين عند حد ما ادعاه الأقدمون ۰ 

وقد كان من الطبيعى أن تبين السنة تفاصيل ما تتعلق بالعيادات 
أما ما يتعلق بالقرآن الكريم كمعجزة خالدة » وما ورد فيه من قضاءا 
علمية عامة فربما نجد الاشارة الى ذلك فى مثل قوله تعالى فى سورة 
القيامة ) كالما ( : 

« لا ترك به لسانك لتعجل به » ان علینا <معه وقرآنه › فادا 
قرآناه فاتيع قر آنه < ثم ان علينا انه 4 * 

أى فاذا قرأناه على لسان جبريل فاتبع قر آنه » ثم یبقی علینا 
با نه عندما نشاء ۰ وریما لو فسر الرسول الكريم اشارات القرآن 
اصور التی آوردتها ال بات فی هذا الجال + 
علیها الحراس بحیث لا پلجها الا من بوذن له بالدخول » فهل لكل 
سماء باب عليه حراس فلا يؤذن لجبریل عليه السلام بالدخول أو 
الرور حت يدق الات و الان علی الج او روف 
معك ؟ قال هذا سيد الخلق ۰۰ ؟! انها ولا شك من صور العصور 
الوسطی ۰۰ 


وآن آغلب العلماء الیوم منون بوجود اله قوی مدير خالق > 


۳۰۰ 


ولكنهم لا ومنون بان :هذا الاله هو نفسه الذى أنزل القرآن لعدم 
دهمهم لآنات الذكر الحكيم بالطربقة التى تشفى غليلهم وتغذى عقو لهم“ 
آعنی بالطريقة العلمية السليمة ٠‏ ولم بعد الایس‌ان مجرد تصديق 
وتسلیم بل هو بقوم على الاقناع والحجة فى هذا العصر ء ولهدا ننادی 
بضرورة التعلیق العلمی غير محملین الادات مالا طاقة لها به ۰ 

أما الذين ننادون بعكس ما ننادی به وتهموننا باطلا انما ورون 
الحمود على الحركة و حرمون القفرآن من ميزة کو نه معحزة خالدة 
لا يقف اعجازه عند عصر معين ولا بحد بثقافة بالذات ٠‏ وربما كان لهم 
سنها وبين النظرية العلمية ٠‏ وقد شرحنا ذلك على صفحات هذا الكتاب ٠‏ 
عند حد ما وعاه الأقدمون فهؤلاء هم الذين پژثرون الغموض ويحبذون 
الحمود ٠‏ 

وأنا عندما أقول مثلا ان السموات السبع اسم للنوع انما التزم 
ہما نراه ونرصده فى كتاب الله المنظور وأعنى به الكون ٠‏ وليست هذه 
نظربة بل حقيقة علمية » فمن منا يستطيع فى ظل تعريف السماء لغة بآنها 
كل ما علانا وارتفع فوق رءوسن ألا سول ان الهواء سماء وأن 
الشهب سماء ؟ ! 


نعم ان ما نراه من الشهب المنقضة هو محرد ما انحرف منها عن 
مساره الكونى تحت قوة جذب الأرض ودخل جوها العلوى فاحترق 
كيلو متر حتى تکون قد تحولت الى رماد ۰ 


وتتحرك الشهب بسرعات فلكية بطبيعة الحال متوسطها نحو 4۰ 


كيلو مترا فى الثانية وهی تسبح فى أسراب من حول الشمس » شآنها 
فى ذلك شآن المذنبات والكواكب ۰۰۰ 

وفى الحقيقة أن لفظ كوكب يشمل كل الاجرام حتى الشمس يقال 
لها كوكب ٠‏ ولم يذكر القرآن الكريم شيئا عن السماء الأولى أو 
السماء الثانية أو الثالثة ٠.٠‏ كما نسمع أحيانا ۰ وأن السماء الأولى 
فيها كذا »۰۰ والثانية خصصت لكذا ءءء !! 


وآنها تزينها الكواكب » وقد فهمنا مدلولها لأننا لا نرى آفراد محموعات 
مجموعة قنطورس وهی تبعد عنا بما يزيد على أربع سنوات ضوئمة ٠‏ 


أما مجموعتنا الشمسية فاننا نستطيع أن تری كواكيها أو آغلب 
كواكبها وعلى رأسها الزهرة التى عرفها الأقدمون باسم ( نجمة الفجر ) 
أو ( نجمة الصباح ) » أو ( نجمة الساء ) ۰ 

والزهرة ألمع أجرام السماء بعد القمر والشمس » ويمكن رؤيتها 
أحيانا وسط النهار ٠‏ وهی أحمانا تكون أول جرم نراه عقب الغروب 
لامعا فنسميه نجمة الساء ؛ كما تبقى فى الصباح واضحة فى كبد 
السماء ٠‏ ولعلها هى المقصودة فى قوله تعالى : « والسماء والطارق ٠‏ 
وما أدراك ما الطارق ٠‏ النجم الثاقب » ... رغم اننا آوردنا بعض 
العانی الأخرى أيضا ٠‏ 


طالما ظن الناس فى الماضى أن القة الزرقاء بناء متماسك کالسقف 
أنه من فوق السماء يجلس الذين. يدبرون أمور الارض وما عليها ؛ ولم 


۱ ر تي مط ا لمر 


۳. 


تتغير تلك النظرة كثيرا حتى عصر النهضة حيث كانت قد استحوذت 
الفلسفة الاغريقية على عقول الناس ولم يفكر آحد فى مخالفة أرسطو 
فيما ذهب اليه حتى ثبت بالرصد والتتبع فى أوائل عصر النهضة أن 
الأرض ليست هی مركز الكون ولا حتى مركز المجموعة الشمسية (۱) 

وعز ذلك على أهل الأرض فنادوا بآنهم يمثلون الكائن المفكر 
الوحيد فى الوجود ٠‏ ولكن أثبت حساب الاحتمال الرياضى فى هذا 
العصر ان محرتنا وحدها ( أو الطريق اللبنى أو طرق التبانة كما يسميه 
العرب ) فيها ما لا بقل عن ملیونی كوكب مسکون على غرار الأرض > 
وأننا كلما اقترینا من مركز الحر كانت تلك الکواکب آقدم من الأرض» 
ومن ثم فان حضارانها آعرق وأكثر تقدما ‏ وهکذا مرة آخری. 
بخيب الظن ويتبين الانسان أنه مجرد کائن صغير مفكر على كوكب 
عادى من بين ملادين الكواكب الأخرى الاهلة بالسكان ٠‏ 

وتتعدد المجرات فى خضم الفضاء الكو نى الفسيح ولا نكاد نعرف 
لها عددا » وهكذا تتعدد محموعات الكواكب المسكونة فى الكون 
بحيث يعجز العقل عن وصنها أو تحديدها ۰ 

ونحن نجد الاشارة لذلك فى مثل قوله تعالى فى سورة الفرقان 
آبة ( ۷۷) : 
۰-۰۱« قل ما يعبا. بكم ربى لولا دعاوس » * 
؟ - « يسأله من فى السموات والارض كل بوم هو فى شان » - 


الرحمن (۲۹) ۰ 
ل و تسبح له السموات السیع والادض ومن مهن » تب 
الاسراء (45) ٠‏ 


ری كان المعتقد فى أوروبا فى العصور الوسطى ان الأرض كالقرص العظيم الذى 
بنقسم بحرف 7ال أجزاء ثلائة يفصل بينهاكل من البحر الأحمر , والبحر الابیض 
المتوسط ؛ ثم نهر الرون ٠‏ بيئما يحتل بيت القدس المركز ٠‏ أما جفة عدن فهى فى 
آسيا !! 


۳۲ 


والتسبيح التتزیه بعدم الخروج عن الناموس أو بالطاعة حسب 

لحال ٠‏ وكلمة فيهن انما تفيد تمائل بعض أرجاء السماء والأرض 
0 للأحياء حيثما توفرت البيئة الطبيعية الملائمة والقسط الحرارى 
المناسب » والماء الوفير » كما هو الحال على الأرض ٠‏ هذا هو ملكوت 
السموات وهيهات هيهات ان نحصره ۰ 

والغالب ان الذين تعرضوا لتفسير قول الله تعالى فى سورة 
الرعد الآبة (۲) : 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها » ٠‏ 

لم يدركوا أول الأمر أن هذا ينطبق على : 

(أ) غلاف الأرض الحوی الممتد أو المرفوع الى علو نحو ألف 
كيلو متر فوق سطحها ء والسر فى رفعه هذا هو أن للغازات ( ومنها 
الهواء ) صفة الاتنشار لتملاأ الفراغ المعرض لها ٠‏ وعلى هذا النحو 
ينتشر الهواء فوق الأرض محاولا التسرب الى خضم الفضاء الفسيح 
تبعا للصفة التى أكسيه الله اباها وهی صفة الانتشار ء الا أن جاذسة 
الأرض تحول بينه وبين ذلك وتسسكه وتشده الى الأرض » وبذلك نبقى 
عليه من غير أن يتسرب الى الفضاء كما حدث على القمر مثلا حيث 
لا تكفى الحاذبية هناك لمعادلة قوى انتشار الغازات ۰ وهكذا أمسكت 
الأرض سقفها وتسرب سقف القمر ۰ 

« وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » - الأنبياء 
( ۲۲ ) ۰ 

ولکن القبة الزرقاء كما تين لنا هی محرد ظاهرة ضوئية تحدث 
فى غلاف الأرض الحوی ولا وجود لها کحسم صلب آو حسد مادی 
كما تبادر الى الگذهان ۰ 

( ب ) سائر الاجرام التى تسبح من حول الشمس وتتعادل معا 


۳۰. 


قوى الجاذبية المتبادلة پینهما وبين الشمس وقوى الطرد المركزية الناجمة 
عن حركة الدوران ٠‏ وعندما تقترب الأرض من مسارات بعض تلك 
الاجرام مثل النيازك أو الشهب يهوى بعضها الى الأرض متأثرا 
بجاذپیتها ٠‏ 

ولكن من رحمة الله بنا أن جعل الغلاف الهوائى حاميا لنا هتت 
النيازك أو بحرق الشهب فى مشارفه العليا فلا تصل الینا الا فيما ندر ٠‏ 

وفى هذا المعنى الرائع بقول القرآن فى اعحاز آخاذ فى سورة 
الحج الآبة ( 50 ) : 

٠٠‏ ويمسك السماء أن تقع على الآرض الا باذنه ان الله بالناس 
لرؤوف رحيم » ٠‏ 

وظاهر من الآية الكريمة أن السماء تقع على الأرض باذن الله 
كما هو الحال مع النيازك مثلا ؛ وتختلف أحجام النيازك كثيرا ‏ راجع 
شكل ٠)5١(‏ 

وتعانى أشعة الشمس المكونة من ألوان الطيف المعروفة ( وهى 
الأحمر فالبرتقالی » فالأصفر » فالأخضر > فالأزرق » فالىنى » 
فالبنفسجى ) ظاهرة التناثر فى جو الأرض كما قدمنا » وذلك بواسطة 
جزكيات الهواء ونقط الماء العالقة فى الطبقات السطحية وكذلك الأتريةء 
ولا ترسل الشمس هذه الألوان بكميات متساوية القدر ولكنها ترسل 
أكبر مقادير من اللون الأزرق ۰ 

والمعروف فى علم الطبيعة ان كمية الضوء التناثر انما تتناسب 
عكسيا مع الأس الرابع لطول الموجة التناثرة » أى تزداد بازدياد قصر 
طول الموجة ٠‏ ولا كان اللون الأزرق من أقصر الموجات التى ترسلها 
الشمس هو فى الوقت نفسه أغزرها قدرا فى الحزمة الشمسية » ولهذا 
كله فان الغلاف الجوى سريعا ما يكتسب اللون الأزرق ويصير على 
هيئة قبة زرقاء من الضوء التشتت ۰ 


۳۰ 


وعندما يمر الضوء خلال الطبقات السطحية من غلاف الأرض 
الجوى ( عند شروق الشمس وعند غروبها ) تلعب الأثربة دورها 
وكذلك نقط الاء العالقة فى السحب وتعمل على تناثر الأشعة ذات 
الموجات الطويلة مثل الحمراء أو الصفراء ٠‏ وعلى هذا النحو بظهر . 
الأفق بتلك الألوان المعروفة باسم الغسق آو الشفق وهى الألوان التى 
طالما تغنى بها الشعراء ولا علة لها سوى تلوث طبقات الهواء السطحية 
بالأترية الدقيقة العالقة فيه أو السح الرقيقة السابحة فيه ۰ 

وعندما يرتفع الناس وسط النهار بالصواريخ فوق هذه القبة . 
أى فوق معظم الغلاف الهوائى تظلم الدنيا من جديد وتظهر نجوم 
السماء » ولكن نظرا لان الأشعة لا تضىء الا اذا تنائرت فى وسط 
شفاف كالهواء فان الفضاء ببدو مظلما باستثناء ما قد تحدثه تجمعات 
الكهارب فى الماجنيتوسفير ونحوها من ضياء مثل الضوء البروجى ۰۰ 


الباب 


الثالث عشر 


مجمل تاريخ الأرض 


« قل سيروا فى الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق » - العنکبوت 
( 0۶ = 

منذ نحو ۲۰۰ سنة قال لورد هاتون عبارته المشهورة التى فى آثرها 
ولد علم الجيولوجيا وهى : 

( ان تاريخ الأرض مكتوب بين طيات قشرتها ) وبطبيعة الحال لم 
تكن تلك الكتابة بالعربية ولا بالانجليزية ٠٠‏ ولكن بلغة الحفريات أو 
الأحافير كما قسمی أحيانا ٠‏ ومهمة العالم هى جمع هذه الأحافير 
ومحاولة الربط بينها للخروج بتاريخ مساسل للأرض وما عليها من 


« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
سورة العنکیوت الآية (۲۰) ۰ 


ولعله من الناسب أن نذکر عند هذه الرحلة ما دلت عليه دراسات 
كرة الارض ( وما ترسب فیها وبين طیاتها المختلفة من بقایا الاحیاء التی 
عاشت علیها فى مختلف العصور القديمة ) من آطوار مرت بها الحباة 


۳۰۷ 


علی الارض ۰ ولهذا نسوق هقه E‏ النی لا تحتاج الى تهسیر 
لظهور معانيها العلمية بكل جلاء ووضوح ۰ 


ونحن كما قلنا لا نستطیم أن نسلم أن الاحیاء الأولى التی عثر علیها 
الظروف الحسنه وأبقت عليه وسط معاول الفناء التی كانت تجتاح الارض 
وحودها فى عهدها الأول خلال العديد من لين السئين ۰ وحنی هذه 
كما قدمنا » فعمر الأرض يقدر تبعا لهذه الطرق بنحو ثلاثة بلابين سنة 

ويمكن القول بن المتفق عليه علميا هو أن الأرض قد مرت بأربعة 
آدوار أو مراحل فنك ردء الحاة علها حتی الآن 4 وتعرف هذه الأدوار 
علميا باسم الأحقاب نظرا لطول مددها » وهی مرتبة على النحو التالى : 

أولا : الحقب السحيق ( أو كما يسميه الفرنجة الحقب الأركى ) 
وهو ندا وقد أصبحت الأرض وحدة كروية مستقلة ذات قشرة خارحبه 
من صخور الجرانبت ۰ وخلاله ظهرت الاحیاء الأولى الا آنها لم قترك 
أى آثر لها بين طبقات ذلك العهد » والسیب فى ذلك برجم آساسه ان 
صغر تلك الحیوانات كما آنها لم تكن لها آجزاء صلبة کالعظام أو 
الغضاريف ۰ 

ثائیا : حقب الحياة القدیمة ( أو البالیوزوی ».: وخلاله تکونت 
طبقات من الصخور الرسوبية والمتحولة حوت حفریات اتتمت الى كائنات 
مائية عاش أغلبها فى الماء 6 الا آنها تختلف عما شاهده الیوم فى البحار» 
أو تتطور الى کائنات أرقى ۰ 


الثا : حقب الحياة الوسطى ( أو الميزوزوى ) : وخلاله تكونت 


طبقات سميكة من الس خور الرسسوبية حوت أنواعا من الكائنات 
الحية هی ما بين القديم والحديث » أى بعض الكائنات التى عاشت خلال 
هذه المرحلة كانت قد بدأت تأخذ شكل الكائنات الموجودة الآن ٠‏ 

رابعا : حقب الحياة الحديثة ( أو الكينوزوى ) : وأهم مميزاته 
ظهو ر الأحياء الموجودة الآن » بصرف النظر عن الانسان بطبيعة الحالء 
ولقد كان الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى من هذه الراحل تصحه 
حركات فى القشرة الأرضية عنيفة » تكاد تکون شاملة لسطح الأرض 
.كله » مثل ارتفاع سلاسل جبال برمتها وهبوط مناطق كبيرة تحت سطح 
البحر » وهذه الحركات كان يتبعها تغيبر واضح فى كثير من خصائص 
جو الارض ۰ 

ولم تظهر جبال البرانس فى آسبانیا وجبال الالب فى جنوب أوربا 
وااهسلانا فى شمال الهند » ولم يستتب الأمر بتوزيع الیابس والاء على 
النحو الذی نعرفه الآن » الا فى المرحلة الرابعة من مراحل الثرض وهی 
مرحلة الحياة الحديثة » ولقد صحب هذه التقلبات تصدع فى القشرة 
الأرضية واتفجار البراکین وتکوین البازلت على غرار البازات الشسهور 
فى أبى زعبل وقرب الفیوم وعلی طریق السویس ۰ ومن صخور هذه 
المرحلة الرابعة التى لا ترال فى دور التكوين حتی الآن الحجر الرملی 

ونحن نستطیم أن نتبع قصة الحياة # وكيف سار الخلق ‏ منذ 
بداية الحقب القدیم » أما قبل ذلك فان السائل مبهمة » وتستلزم عمليات 
التطور بلابين السنين ۰ ان شواهد الحياة على مر العصور مدونة الى حد 
كبير على صفحات صخور تلك العصور على هيئة حفريات أو دفائن مکن 
واا 


ان أول أحقاب الحياة هو المعروف باسم الحقب القديم » وامتداده 
نحو ۳۰۰ مليون سنة أو أكثر » ومن الغررب جدا أن يكون بزوغ فجر 


۳.۹ 


هذا الحقب مميزا بنشوء معظم الرتب الحيوانية والنباتیه التى عمرت 
الأرض بعد ذلك ممثلة فى أنواع متباينة من اللافقاريات مثلا »۰ 


وان دلت هذه الظواهر على شىء » فهی انما تدل على وجوب عدم 
التعصب لنظرية ما » أو الأخذ فقط سدء الحياة كلها عن كان صغير 
واحد كما قلنا ۰ 


ويقسم حقب الحياة القديمة الى ثلاثة آقسام : 
الأول : ويشمل الفترة من العصر ( الکامبری ) الى ( السيلورى » 
وهو عصر اللافقاريات ٠‏ ويتميز بعدم وجود بقايا لأى نوع من 
الأنواع للحموانات ذات العمود الفقرى دين طات صخوره ۰ 
" الثانى : ويشمل العصر ( الديفونى ) وهو عصر الأسماك ٠‏ 
وأهم ما تمیز به هو الأسماك المختلفة الأنواع > وآول ظهور الشاتات 
السرخسية ؤبعض الحشرات البدائية ء 


الثالث : هو عهد البرمائيات وهو تمز بظهور الحيوانات 
الفقارية من رتبة البرمائيات » أى الحيوانات التى تمر فى تاريخ حياتها - 
على حالتین : الأولى فى الماء والشانية على الأرض ٠‏ وأمشال تلك 
الحيو انات فى العصر الحديث هى الضفادع ٠‏ وهذا العهد يشمل العصرين 
الكربونى و ( البرمى ) + وهو يتميز كذلك بالنمو الماثل للغابات 
السرخسية وظهور الحشرات الضخمة والأنواع البدائية لأوائلالزواحف 
وطوال المائتى مليون سنة الأولى من حقب الحياة القديمة ( والتى تمثل 
عهد اللافقاريات ) آخذ تطور الحياة فى البحار درجة مرموقة جدا » 
ولكن لم يعرف حتى نهاية ذلك الأمد شىء قيم عن الحياة فوق الجزء 
اليايس من الأرض » وربما كان هذا لأن الظروف على اليابسة فى ذلك 
الوقت لم تكن مناسبة لقيام العا أن أن لفاغ ان ات 


۳۱۰ 


اليها من الماء لم تكن المحاولات ناجحة بنسبة كبيرة تودی الى حفظ 
آثارها فى الصخور ۰ ۱ 


وان تتبع آثار الحياة وتطورها فوق الیابسه حول آواخر حقب 
الحياة القديمة وفی آوائل عهد الأسماك لیدل على أن معظم بقاع 
الأرض مرت فى ذلك الحقب بمناخ قاری صحراوی آخذ یشتد تدریجیا 
حتی بلغ آقصی شدته فى آوج عهد الأسماك » وقد كان من نتائج ذلك 
ا مناخ القاری أن جفت آغلب البحیرات والبرك بالتدريج » مما اض‌طر 
سكانها الى أحد المصيرين : أما الهلاك أو الاستعداد لحياة برية » وذلك 
بأن تتخذ لنفسها رئات داخلية لاستنشاق الهواء ٠‏ ويعزو البعض الغزو 
الظفر للأرض الى نوع مخاطر من الديدان التى هيآت لنفسها شيا 
فشيئا تحت ضغط الحفاف حياة برية مستديمة » وهناك قول بآن الغزو 
الآخر للبر تم على بد رتبة أخرى من الحيوانات » ريما تنتمى الى بعض 
أنواع القبيلة الكبيرةالتى نشا منها فيمابعد حيوان أبو جلمبو وسرطانات 
البحر والحشرات » والتى كانت تشبه الى حد ما العقرب الحديث ٠‏ 
برغم عدم قطعها الصلة التى كانت تربطها بالبحر ( برمائيات ) * 


آما عهد البرمائيات فيبداً بالعصر الكربونى الذى دام نحو ۸۰ 
مليون سنة وقد تميز هذا العصر بمناخ رطب حار وخضرة وارفة دائمة 
على الأرض حتى قرب بدء العصر ( البرمى ) أو آخر فترات حقب الحياة 
القددمة » وبتميز العصر ( البرمى ) بظهور الزواحف » وهی حیوانات لها 
عمود فقرى الا أنها ذات دم بارد وتعتمد فى تنفسها على ركتين » وذلك 
بعکس البرمائيات التى تحتفظ بالخياشيم للتنفس بها من أوكسيجين 
الماء فى آطوار حياتها الأولى ٠‏ وقد كان ظهور الزواحف نتيجة طبيعية 
لانقضاء العهد الرطب الحار وابتداء الحفاف مرة أخرى واتساع المناطق 
السات عاق لوا فلن كت نيو اران أن سس عن فا : 
أطوارها الأولى فى الماء » وآن تكون لها رمات داخلية فى هذه الأطوارء 


۲11 


وبتقادم العهد فى العصر ( اليرمى ) ازداد المناخ جفافا وبرودة حتى 
انتهى بعصر جليدى عام شمل آغلب الأرض ٠‏ وقد ظل هذا العصر 
الجلیدی الأول فاا ملایین السنین تغیرت خلالها الدنیا تغیرا کبیرا + 
فاختلت غابات العصر الکربونی وحلت محلها آنواع آخری من السيكاد 
والخروطیات التی مکشت تظلل الأرض حتی نهابة الحقب الاوسط 
للحاة ۰ 


وییدا حقب الحياة التوسطة بالعصر ( التریاسی ) الذی استمر 
۰ مليون سنه » ازدهرت فیها الزواحف التی بدآت فى العصر البرمی؛ 
وتشعبت آشکالها » وکان منها السلاحف والسحالی والدناصیر الخلفة 
الحجم والصفات ءوقداتخذت بعض الزواحف الصغيرة الأشجار سکنا 
وملجاً لها بعيدا عن الدناصیر الفترسة » وتمرنت على القفز وتحولت 
الحراشیف فیها الى شىء يشبه الريش » وللریش فائدة کبری هی حفظ 
درجه حرارة الجسم ثابته ضد تقلبات الحو ۰ 

ذلك هو موجز لراحل التطور كما پرویها العلم خلال عصور الحياة 
الوسطی » الا أن هناك ظاهرة هامة نشأت خلال ( تطور ) الحیوانات 
الفقرية الا وهی ثبوت درحة الحرارة فى الجسم عند حد معين » كما 
هو الحال فى الطیوروالشدییات التی توصف بکونها من ( ذوات الدم 
الحار ) بخلاف البرمائیات والزواحف التی هی من ذوات الدم البارد كما 
سبق + وتعشر هده الظاهرة آهم ممیزات التطور خلال العصر الطباشیری 
وفی آواخره اختفت الزواحف الکبری وتراجم فريق منها الى البحار ۰ 

وفی نهاية العصر الطباشیری هذا » آخر عصور الحياة الوسطی > 
انتاب الناخ العام للارض تغییر شامل تدریحی انتهی بعصر شدید البرودة 
على غرار عصر الجلید الأول الذی جاء فى نهاية الحقب القدم ٠‏ ولقد 
كانت هذه الفترة بمثابة امتحان جدید عسير لساثر الکائنات على 
الارض » ما كان منها على الیاس وما سکن منها آعماق البحار أو غزا 
آجواء الفضاء آثناء العصور الوسطی ۰ 


1 


وافتتح حقب الحياة الحديثة بعصر ( الأيوسين ) » وذلك منذ نحو 
۰ ملیون سنه » ببذور ثورة أرضية نبتت وتقدمت شيئا فشینا حتی 
بلعت ذروتها فى عصر ( الميوسين  )‏ آی منتصف الحقب ب وتسبیت 
ى قيام جبال الألب والهمالابا والأنديز ٠‏ وقد كان مناخ فى أوائل 
عصر الایوسین باردا فظهرت الحاجة الى نقل الفراء والاحتفاظ بالدم 
الحار » وما بستلزم ذلك من تطورات داخلية وخارجية ٠‏ وفى أثناء 
عصر « الیوسین » تطورت الحياة سریعا لتتخذ سماتها الحديثة وخاصة 
بتطور الثدبيات ۰ 


وأكير ما تميزت به الثدبيات من الناحية التشريحية الملموسة أثناء 
تطورها فى عصر الحياة الحديثة هو نمو المخ وازدياذ حجمه وغزوها عدة 
آفاق من البيئات ٠‏ وقد نزل بعضها أو عاد الى البحار أو الانهار فى 
هيئة الأسلاف الأولى للحيتان والقياطس وعرائس البحر ) )١ (١‏ وأفراس 
التهر » كما توارى بعضها عن الانظار فى . ظلمات الكهوف باحثا عن 
رزقه من الجدراث و وها ب راجم کل ( وات )اناه 


ومهما يكن من شىء فقد احتفظت الكائنات الحية التى بت على 
الأرض بجزء من ماء البحر فى أجسامها » واتتقل هذا الميراث الى ذربتهاء 
وبقى كدليل على ارتباط هذه الكائنات كلها بمنبتها الأول فى البحر 
القديم ٠‏ فالأسماك والبرمائيات والزواحف وذوات الدم الحار من 
۳ والثدمات كلها تحمل فى عروقها محلولا من املح شمل عناصر 
الصوديوم 9 والكالسيوم متحدة بنفس النسب التی هی عليها فى ماء البحر 
تقریبا » وهذا هو ما ورگناه عن الكائن الأول الذى تغذی بمحلول ماء 
الیهر ۰ ۱ ۱ 


)١(‏ فى الغالب ان آحد هه الحیتان الضخمة هو الذى التقم أو ابتلع يونس عليه 
لسلام 5 ۱ 1 1 


فهل يا ترى تفسر لنا هذه القصة قوله تعالى : 


« وجعلنا من الاء كل شىء حى » ( الانبیا" ) 
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شکل (۱) العالم كما تصوره الأوربيون فى العصور الوسطی / 


ماء الارض : 

ولا كانت الحرارة هى آهم عوامل طرد الغازات وآبخرة المياه من 
الاجسام الصلبه » فانه عندما بدأت درجة حرارة الأرض فى الارتفاع 
انبعثت أبخرة الیاه من كافة آجزائها الى السطح » وكذلك الغازات 
التى كونت الغلاف الجوى للارض ٠‏ وبديهى أن ذلك الغلاف كان يختلف 
اختلافا ناما عن العلاف الحوى كما تعرفه اليوم بعد أن تحكم فيه كل من 
عالم الات والحيوان ۰ 


۳۹ 


ولا تزال عمليات انبعاث الغازات وبخار الماء مستمرة الى بومنا 
هذا من باطن الأرض »> وهو عين ما نشاهده فى حالات الاتقحارات 
البركائية » حيث تتصاعد كميات وفيرة من بخار الماء وثانى أوكسيد 
الکربون والكبريت وغازات قابلة للاشتعال » من باطن الأرض » وتتم 
اضافتها الى الغلاف الجوى ٠‏ 

وبطبيعة الحال أثار الجو الأول للأرض سحبا ركامية سميكة من 
تقط الاء التى كانت تنعقد وسط أبخرة المياه الكثيفة » وكانت تلك 
السحب تنمو الى عنان السماء حيث تتکون بللورات الثلج ولم يكن يبدد 
لمات ذلك الحو القاتم الذى صل ما بين الأرض والسماء سوى وميض 
البرق وانقضاض الصواعق فى سلسلة متواصلة من التفريغات الكمربائية 
اكه »ون اللي وسها غارة © و السعنات والأرض رة 
أخرى ٠‏ 

ولم تتمکن أغلب مياه تلك الأمطار من الاستقرار على سطح الأرض 
خى تلك الرحلة » اذ آنها كانت سرعان ما تتبخر عندما تلامس صخور 
القشرة الساخنة فتعود الى الجو مرة أخرى » وبمضی الوقت راحت 
تستقر فى المناطق المنخفضة من السطح » وكان ذلك هو بدء ظهورالبحار 
والمصطات ٠‏ 

وقد بتساءل المرء فى عجب ودهشة : كيف يمكن أن تكون تلك 
الوسائل الطبيعية التى آسلفناها هى أصل هذه المياه كلها التى تملأ بطون 
البحار والمحبطات ؟ وللاجابة على ذلك نقول انه قد عملت تقديرات 
حسابية دقيقة أمكن بواسطتها الجزم بآن هذه العوامل يمكن أن تعطى 
أكثر مما على الأرض من مياه ۰۰ ورغم أن هناك تفسيرات أخرى عديدة 
لأصل الماء وطريقة تكوين الارض والمحيطات > الا آن النتيجة و احدة» 
كما أنه ليس بالعجیب أن تتعدى التفسيرات اذا لم يكن هناك أحد 


۳۱۵ 


شاهد أو بسحل محرى الحوادث بنفسه فى تلك الآونة فيعطينا الخبر 
« ما أشهدتهم خلق السموات والأرض » الكهف ٠ )60١(‏ 

. ولقد لازم ظهور الحیط الأول تولد مناطق ضعف فى آرجاء القارة 
الأولى » التی انتابتها منذ ذلك العهد معاول تبارات الحمل المختلفة الشدة 
فانقسمت الى كتل عظيمة هی القارات التی راحت تنحرف بمضی الوفت» 
وتتباعد عن بعضها كما تسبح جبال الجلید فوق الحیط فى عصرنا هذا 
۰ ومن القرائن التی برکن الیها أصحاب هذا الرأى فى اثبات نظريتهم 
هذه أن سواحل القارات التی على جانبی الحیط الاطلسی تتطابق الى 
حد كير . ۱ 

- ولقد تکونت الحیطات الحديخة - مثل الاطلسی والهندی ع فی 
الفحوات التى نشأت بين القارات المنحرفة » ثم غمرتها المياه واتسعت 
بمضى الوقت ۰ والذى يقال ان من الأدلة الواضحة على حدائة عمد 
هذين المحيطين بالنسبة للمحيط الهادى أن قيعانها ‏ الأعماق ‏ تسود 

فيها الصخور الحرائيتية بدلا من الصخور البازلتية التى ترسو فى قاع 
٠‏ الحط الهادی القدیم ۰ 


وعلی التدرج غطت الحیطات نحو ٠/٤‏ سطح الارض ؛ وصار 
ماؤها ملحا نظرا لا آضیف اليه على مر العصور من مقادیر هائلة من 
أملاح القشرة الأرضة المتصلبة » مما دأبت على حمله الأنهار والسبول 
ونحوها الى البحار التى تصب فيها ٠‏ وتقدر ملوحة میاه المحيطات الآن 
بنحو عشر ما بلزم لتشبع مياهها بالملح » ونحن اذا عرفنا آن حجم الماء 
الذى على الأرض هو نحو ١٠٠١‏ مليون كيلو متر مكعب يصير حجم 
اللح الذاب عندما بجمع فى صورة مكعب کر نحو ۲۰ مليون كياو 
فتر مکعب » آی فى صورة مكعب بلغ طول ضلعه نحو ۲۷۰ كيلو مترا 
ولغ وزن هذا الکی نحو ٠٠٠رء؛‏ مليون طن ۰ 


۳۱۹ 


ولقد قدر علماء طبقات الأرض » أن الأنهار ونحوها تنزح ا 
البحار من الاملاح كل عام ما يبلغ وزنه نحو ٠٠١‏ مليون طن » لهذا 
فان عسر الأنهار آو المحيطات يكون ٠٠١‏ مليون سنة » بفرض أن أملاح 
البحار حملتها اليها الأنهار بهذا المعدل » وهو فرض لا يمكن الجزم بهء 
ولكن حيث أن الأرض الآن فى فترة من الفترات غير العادية فىتاريخها 
والتى تتمیز بوجود الحبال العالية والأنهار النشطة التى تنحدر منهما 
حاملة الى البحر كميات من فتات الصخور والملح أكير بكثير مسا كان 
بصل اليه عادة فى معظم فترات الزمن الجیولوجی ؛ فالمقدر علميا آن 
ما يصل البحار كل عام منذ ظهرت المحيطات لايمكن أن يزيد فى 
المتوسط على عشر الكمية المذكورة أو أقل بكثير ٠‏ وعلى ذلك دکون 
عمر المحيطات عشرة أمثال الرقم السابق » أو أكثر من نحو ألف مليون 
سنة ۰ وبالطبع فى هذا التقدير كثير من التقريب + وما أن اكتمل ظهور 
القارات والمحيطات حتى بدآت الأنهار تحفر مجاریها على القارات 
وتحمل الغرين والأملاح الى المحيطات ٠‏ 

وعندما ظهرت مملكة النبات وثبتت أقدامها على الأرض عملت على 
ترسيب الكربون الذى كان عالقا فى جو الأرض على هيئة غاز ثانى 
أوكسيد الكربون » وارتفعت نسبة الأ وكسيحين الى الحد الذى نء, مه 
الآن » وبذلك صارت الأرض ملاثمة للحياة الى حد كير » واستعدت 
لاستقبال الانسان بعد أن آننعت عليها مملكة الحوان ٠‏ 

آما كيف ظهر الانسان فعلا فهذا أمر بعحز عن تتبعه العلماء ٠‏ ولكن 
الله تعالی يقول : 

« ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون » 

٠ )۲۰( الححر‎ 

والعجیب أن العلماء عندما بحاولون تحديد أسط الكائنات الحية 

برون أن الأمر نكاد يكون من المستحيلات ! فان أصغرها ممثلا فى بعض 


۳۷ 


الفيروسات ( التى هی مواد كيميائية لا يمكن أن توصف بالمعنى المعروف. 
للحياة ) تتصرف تماما كما تصرف آفات الأمراض ومع ذلك فقد نجح 

اننا عندما نصعد خطوة فى سلم الحياة نصل الى الجراثيم أو الى 
عالم البكتريا التى تعيش غالبا بهضم الواد العضوية التى تنكون فى 
أجسام كائنات أرقى » كما أن من اليكتريا أنواع متطورة تطورا كبيرا 
بحعلها تعيش عيشة مستقلة ٠‏ وعلى الرغم من هذه الكشوف وغيرها 


TIA 


الاب 


لزاع عسي 


١‏ « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى 
السجد الأقصى الذى باركنا حوله ثنريه من آياننا ۰۰ » سورة الاسراء 
الآية ٠ )١(‏ 


۲ - « والنجم اذا هوی » ما ضل صاحبكم وما غوى » الى قوله تعالى : 
« لقد رأى من آيات ربه الكبرى » ٠‏ سورة النجم الآيات ( ١د‏ ۱۸ ) ٠‏ 


كانت رحلة الاسراء القدسية من مكة المكرمة الى بيت 
المقدس مهبط رسالات السماء من عهسد ابراهيم الى عيسى ٠‏ 
ومن بيت القدس كان العراج الى السماوات الى حيث سدرة 
المنتهى ٠‏ ونمت فى ليلة سبع وعشرين من شهر رجب قبل 
الهجرة بسنة واحدة ٠‏ ولهذه الرحلة آثارها العميقة فى نفوس 
المسلمين » ولهم فيها وفى بيت القدس مقدسانهم التی يجب أن 
نظل طاهرة ۰ فقد كان الاسراء من‌آرض الدين الجديد والعقيدة 
السمحاء الى أرض الرسالات ومهد الأنبياء عبر الأجيال والقرون 
ليطل الرسول بحاضره الوضاء ومستقبله المرموق على اماف 
العريق الللء بالأمجاد والجهاد فى سبيل الله ۰ 


۳۹ 


ظروف الرحلة : 


وقبل الرحلة فقد الرسول عمه أبا طالب الذى كان يكلفه » كما 
ومد زوحته الوفية خدبحة رضى الله عنها 4 تماد قرش فى ايذاء 
ومن الوجهه العلمیه الاسراء رحلة أرضية آما العراج فرحلة عبر الفضاء 
الكوقن + لنش الى عالم الأموات أو موی الأرواح فلا وف الأشباح 
آأکداس الشموس والنجوم النى تكون ملکوت السماوات ۰ ومعنی 
السماوات هذا هو نفس العنی الذى شير اله القرآن الكريم فى 
مواضع عد ردق مثل قوله تعالى فى سورة الحاثية » ان فی السموات 
والارض لآيات للمومنین » > وفی سورة آل عمران « ویتفکرون فى 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا انك » 6 وقو له 
فى سورة سسا « افلم یروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السموات 
والأرض « ¢ والمعروف علا أننا اذا ما رحنا نسبتم ص الفضاء الى ماشاء 
الله يمكن أن نصل الى مشارف الكون المرئى بعد مضى نحو ۲۰ ألف 
مليون سنة اذا ما انطلقنا بسرعة الضوء البالغة ۳۰۰ ألف كيلو متر فى 
الثانية ٠‏ وخلال تلك المسافات كلها نخضم لنفس القوانين الطبيعية داخل 
حدود الکون الادی » وال اختلفت الناظر وتداشت الصور ۰ ولا دقر 
العلم ولا الدين على الاطلاق فكرة الاله الذی بحتل مکانا متا دون 
الآخر كما قد بدو للانسان المدائى » بحيث أن الوصول الى الخالق 
بستلزم السفر النه ونحن هنا على الأرض قد نعتسر فى السماواتبالنسبة 
السماء «٠‏ 
رحلة عبر أجرام السماء : 


وانه من الأصوب علمیا ودينيا أن تقول ان العراج رحلة عبر 


الكون رأى فيها الرسول بعينيه عجائبه وعواله التى لا حصر لها حتى 
الزرقاء التى نراها فوق رءوسنا كل يوم » فقد ذهب بهم الخيال الى 
أنها مجمع الملاتكة » ولكن اثبت العلم آنها محرد ظاهرة ضوئية تحدث 
فى جو الأرض بسبب تشنت أو تناثر ضوء الشمس الأزرق فيه بوفرة 
وغزارة ۰ وعندما صعد الانسان فوق تلك القة بالصواريخ والأقمار 
الصناعبة رآی الفضاء الکونی مظلما رغم ظهور الشمس »> كما ظمرت 
نجوم السماء بوفرة من جدید فى وضح النهار ؛ وتبین الناس بالفعل 
نکاد لا يزيد سمکها على ۲۰۰ كيلو متر فقط تواجه الشمس وتدور مع 
الأرض وكأنما تسلخ سلخا من جسمها وجسم غلانها الجوی البالغ سمكه 
نحو +۱۰ كيلو متر مصداقا لقوله نعالى فى سورة بس : 

» وآية لهم الليل نسلخ مله النهار فاذا هم مظلمون 6 * 

ولقد تنبأت بل قررت آية الاسراء التى نزلت قبل الهجرة بان كلا 
ويقول الله نعالى عن الغرض من الاسراء « لنره من اتنا اله هو 
السميع البصير » كما يقول عن الفرض من المعراج « لقد رأى من آیات 
ربه الکبری»» وهو مائريد ماذهبنا اليه من آنها رحلة قدسية عبر الكونء 
أما مغزى الاسراء فهو توحيد بلاد المسلمين وربط المسجد الحرام 
الكفار بقدر ما كان الغرض هو اختبار المسلمين وامتحانهم قبيل الهحرةء 
والحققه أن معجزة الرسول الكبرى التى تحدى وما زال شحدی بها 
الکافرین هی القر آل الکريم ۰ وفی راین آننا لا مجب أن ات عن 
الاسراء والمعراج كمعحزة ؛ اذ ينقصها التحدی ٠‏ 

كانت احظات الاسراء لحظات من الله مباركات » وتحمات من 


الله والكون ‏ ۳۲۱ 


خان يات ا ات ی ا هلال رل قفش ييا 
عينه وهو فى أشد الأوقات وأحرج الأزمات ۰ فأزاحت عنه الکرب 
وأذهبت العم اذ رأى بعينيه الحقائق والامال والأمانى ء كما ابصر عوالم 
مق‌منه وشاهد عظم هذا الكون وما لعج 4 من کاثنات وما فيض به من 
اسرار فهات عليه الأرض ومن عليها 5 و کر القرآن.العوالم الأخرى 
فى العدید من الابات مثل : 
١‏ « ولله سجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم 
0 يستكبرون « “< 
۲ - « ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيهما من دابة وهو 
على جمعهم اذا بشاء قدير » ٠‏ 

وراح الرسول فى صبيحة الاسراء يتحدث عن مسراه ومصراجه 
لا تزال صنامها ء ولم يكن بيت القدس قد تحول الى مسجد ٠‏ وتقول 
الرواية التاريخية ان أم هائیء هند بنت عبد الطلب أخت رسول الله 
من الرضاع » ( نام عندی تلك الليلة فى بيتى فصلى العشاء الآخرة ثم 
تام وثمنا » فلما كان قبيل الفحر أهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
الآخرة كما رايت بهذا الوادی ثم جثت بيت القدس فصلیت فيه ثم 
صليت صلاة الغداة معكم كما ترين ) فقسالت آم هانىء ( با نبى الله 
5 تحدن بها الناس شکذ و ك ويؤذوك ) فقال لآ والله لأحدتنهموه ). 
الحكمة من الرحلة : 

وهکذا تسین أن الحكمة من وقو 2 تلك الحقيقة قبيل الهحرة 
بعام هی العمل على تصفية صفوف الوّمنین الصادقين من النافقین 
والترددین » بحیث لابهاجر بعدها الا قوی الاسمان‌صادق العزيمة ويكون 
الاختار عاده بالشدائد أو دما لا روق النفس ۰ 


۳۳۳ 


ولم يكن عجیبا أن يختلف الناس فى آمر الاسراء والمعراج » وان 
تنصب معظم الخلافات علی‌هل كانتا بالروح آمبالجسد والروح ؟! ولکن 
كيف يكون العراج بالروح فقط والله تعالی بقول ( سبحان الذی أسرى 
بعده ) و ( آفتمارونه على ما يرى ) ٠‏ وما من شك أن للعقل البشرى 
طاقته المحدودة » وان المعجزة لا تخضم لقانون معروف لهذا العقل 
وانما تحيد عن المآلوف ۰ ولكن ما هی حدود المستحيل ؟ وهل كل 
العجزات خوارق من نوع ما كان مع ابراهيم وسليمان وعيسى عليمم 
السلام ؟ على آبة حال فقد صعد العلم بالانسان الى الفضاء » وسبح 
به فى الارض حیث شاء » وتغلب على جذب الارض وآهوال الفضاء 
بسرعة فلكية لم یمهدها البشر من قبل ٠‏ 

تكلم بعض السلمین عن الانتق‌ال بالروح ء ولکنی أتكلم عن 
الانتقال بالروح والجسد معا الى حيث ما يشاء الله » ونحن اليوم 
نلمس كيف نقل الانسان حاستی السمم والبصر بالرادیو والتليفزيون. 
فهل بصعب على الخالق نقل كل الحواس ؟ ان التجارب العلمية قد 
تجرى على تقل حاسة اللمس بسرعة الضوء » وفی التهابة ریما يتم 
تقل كل الصواس ۰ 

ولقد تساءلت کثرا عن السبب الدی من آجله سمی القرآن 
الکریم السیح فى الفضاء الکونی عروجا أو معراجا اشارة الى الانطلاق 
فى خطوط منعرجه أو منحنية » فلما عرفت أن الفضاء الکونی لا يعرف 
الخط الستقيم على عکس ما صوره اقلیدس فى هندسته التی ندرسها 
وان كل جسم مادی یعیر الفضاء الكونى ( أو حتی الضوء ) سیر فى 
فلك منعرج على هيئة القطم الناقص أو الزائد أو الکافیء أو غبرها ؛ 
قلت سبحان ربی كيف عرف النبى الأمى تلك الحقيقة منذ أكثر من 
٤‏ قرئا ؟ انه الوحى الصادق دون شك ۰ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
فى سورة الححر: « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون » 


۳۳۲ 


وفی سورة السحدةر تعرج الملائكة والروح اليه ) وفى سورة المعارج 
ر ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) وفى سورة 
مسا ( يعلم ما بلج فى الأرض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ) ٠‏ 


آما سورة الاسراء فليس فيها غير آية واحدة تحدثت عن الاسراء 
من دين ماه واحدى عشرة آله تضمنتها الس ورة ۰ وهی ملیشسه 
بالتوجيهات والآيات الكونية مثل قوله تعالى : 
ر ولا تجعل مع الله الها آخر ٠٠‏ ذلك ما أوحى ايك ربك من الحكمة ٠٠٠‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) وقوله ( تسبح له السموات! السبع 
والارض ومن فيهن وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
انه كان حليما غفورا ) وقوله ( ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر دبی 
وما أونيتم من العلم الا قليلا ) 

وفى آخر السورة نحد قوله تعالى : 1 
( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس عنى مكث ونرلناء ننزیلا ۰ قل آمنوا به 
أو لا نؤمنوا ان الذين آوتوا العلم من قبله اذا يتلل عليهم يخرون للاذقان 
سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا افعولا ٠‏ ويخرون للاذقان 
ببكون ويزيدهم خشوعا ٠‏ ) 

ولكن المعراج آشار اليه القرآن الكريم فى آول سورة النجم ؛ 
نفسه وهو فى أفقه الواسع على غرار آفق الأرض «القياس : ( ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 
الخلاصة : 


اننا لا نستطيع آن نقف مکتوفی الأبدى أمام قوله تعالى : 
( قل أنظروا ماذا فى السموات والآرض ) وقوله ( قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا ان نتبعون الا الظن ) ٠‏ وقوله ر هل هاتوا برهانكم ان کنتم 
صادقين ) ٠‏ 


Tt 


وفى رآبی انه لا بخالف الحديث الشريف الخاص بأى موضوع 
كونى ما ورد فى القرآن » ولم يحدثنا القرآن عن السماء الأولى أو 
الثانية + ولكن ذكرنا انها سبعة وذكر السماء الدنیا التى هی غلاف 
الأرض الحوی كما قلنا »> وتحدی الكافرين بقوله :. 
( أو لم بر الذین کفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وحعلنا 
من اماد كل موه جى 


فهل آن الأوان للعودة الى الصواب ؟ 


Fo 


الباب 


اشامن عشر 


الکسوف والخسوف 


« ان النسمس والقمر لا پتکسفان لوت أحد من الناس > ولكلهمسا 
آبتان من آيات الله ۰۰ » 


سیب الظاهر ة : 


العروف آن الشمس. هی. مصدر الطاقات والور فی. محموعتنا 
الشمسیه كلها ؛ وآن القمر بدور حول الارض فیجیء بينها وبي نالشمس 
تارة ( المحاق ) ثم تحیء الأرض ينه وبين الشمس تارة آخری (البدر) 
والفروض أن ذلك بحدث مرة کل شهر عربی ٠‏ 

فاذا جاء القمر بين التشمس والگرض بصير من الحتمل آن بحجب 
ضوء الشمس عن الارض + وبحدث ذلك فعلا فى حالة وجود الاجرام 
الثلائه على خط مستقيم ٠‏ وتسمى الظاهرة باسم الكسوف > حست 
بدخل جزء من سطح الأرض مخروط ظل القمر ويكون الجزء المعتم 
من قرص الشمس هو سطح القمر المظلم الذى يواجه الأرض فى ذلك 
الوضع ۰ ۱ 


۳۳۹ 


هيا سوق السئمس 


حت سقط ظل ١‏ لق على اروش | 


اررض 


کرو لشمس 


شکل (؟0) کسوف الشمس 


السعس 
سوق القس_ 


شکل (o)‏ خسوف القمر 


۳۷ 


ونظرا لصغر حجم القمر فان مخروط ظله يكون صغيرا نا 
بحيث أن اتساعه عند سطح الأرض لا يتعدى 54 ميلا فقط ۰ وعلى 
هذا النحو لا يكون الكسوف كليا الا على مساحة من سطح الأرض 
لا تعدى قطرها ٩‏ ميلا » وهذا من لطف الله بنا ورحمته » لأنالطاقة 
الشمسية هى أساس الحياة ومصدر الطاقات كلها على الأرض ؛ ولو 
أنها احتجبت عن سطح الأرض كله دقيقة واحدة لحدثت تطورات 
واضطرابات فى الجو لا تستقیم معها الحياة ٠‏ 
وبختتزن النبات طاقه الشسس على هئة كربون يستخدمه فىبناء 
أجسامه ( الخشب ) وفى عمل السكر والنشا والزبوت ۰۰ وما الفحم 
الححرى وما اللترول الا طاقات شمسية مدخرة بطريقة كيميائية تست فى 
القدم أثناء عصور الأرض الجيولوجية . 


وأما مخروط. ظل الأرض فهو كبير نسبيا يبلغ طول قطره على 
مدى فلك القمر نحو ۰هده ميلا » أى أكثر من نصف قطر القمر البالغ 
۰ ميلا ٠‏ وعلى ذلك فمن الممكن أن بدخل القمر كله مخروط ظل 
الأرض وعندگد يستطيع کل من على الأرض ممن اكتمل عندهم 
القمر بدرا أن بری الخسوف الكلى للقمر ٠‏ وهذا بخلاف كسوف 
الشمس الكلى الذى لا يمكن أن بری الا من على مساحة طبيعية 
امتدادها 59 ميلا فقط كما قدمنا ب شكل (  ) ٥۲‏ ء 


نساؤلات : 
اذا كان الأمر كذلك فلماذا لا بعدث الكسوف كل شهر ؟ 
ٌْ واحاية السؤال انه لا بحدث الاقتران أو وحود الاجرام الشلاثة 
على استقامة واحدة كل شهر سسب ميل فلك القمر على فلك الأأرض ۰ 
Ob‏ ی aN‏ شرف ها هل اكت د 


۳۸ 


الكسوف لأن مخروط ظل الأرض آكبر بكثير من مخروط ظل القمر» 


خسوف القمر هو محرد ظاهرة فلكية » آما الكسوف الشسى فتشبعه 
طاقاتها على الوجه الأكمل ۰ 


ومن أروع ما بر صد ون حا له الکسوف الکلی اکلیل الشسمس 
أو التاج الذی تعلفها ويمند عر الفضاء شکل رام ۰ ولكن هذا 
الاكليل لا بمتد عبر مسافات متساوية من حول الشمس ۰ ولعل 


انس فی ذلك رات محال الشمس الغناطيسية ۰ 


ومن‌آروع. ما قد بشاهد أثناء الکسوف الکلی شو اظ الشمس 3 
تعبيرنا العلمی الحدث » وهی تمثل مواقد الطبيعة التی تمد الكواكب 
بالطاقة ۰ 


ضيقة من شهر الی آخر بالزيادة والتقصان ۰ 

وثبوت الطاقة الشمسة واتزان قدر ها هو سر تشه ۶ الحساة 
وتطورها وازدهارها على الأرض + ولولا ذلك لا آمکن قيام حباأة 
علی کوکبنا » فلو تصورنا مثلا آن طاقة الشمس تتناقص بحیث تنخفض 
درجه حرارة الارض بمقدار جزء من مائة جزء من الدرجة فى العام 
"لواحد ؛ فان معنی ذلك أن درجة الحرارة خلال > آلاف سنة ( منذ 


۳۳۹ 


عهد بناء الهرم مثلا ) انما تنخفض بمقدار ٤٠‏ درجه وهو آمر مستبعد 

ومعنى ذلك أن قيام الحياة على الأرض تطلب استعدادات عظی 
فى السماء مصداقا لقوله تعالى فى سورة لقمان الآبة (۲۰) : 

وقوله تعالی فى سورة غافر ( الاب لاه ) : 

0 تخلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولكن کشر الساس, 
لا بعامون ° 


وقول الرسول : « الشسمس والقمر آيتان من آيات الله لا بلكسفان 
موت أحد ۰۰ » 


۳۳۵ 


الباب 


العدد فى القرآن الکریم 


۱ س « ۰ واحصی کل شىء عددا » ب الجن 4۲۸۱ ۰ 
۲ د « ++ ولتعلموا عدد الستن والحساب » . الاسراء ۲ ۰ 


کل ما فى الکون مکون من آعداد » أو وحدات ۰ ولقد اهتم 
السلمون بدافع من القرآن بعلوم الحساب والرباضة عموما ؛ لما آثاره 
عن مسائل عديدة تدخل فى صميم الحياة » كالميراث » وحساب مواقیت 
الصلاة » وآوائل الشهور ونحوها ٠‏ 

ووجد العرب عند الهنود آشکالا متنوعة للارقام الحسابية > 
ذهذبوها وكونوا منها سلسلتین هما الأرقام الغبارية والارقام الهندية. 


أوروبا عن طريق التبادل التحارية والثقافى الذى كان قائما بين الخلفاء 
المسلمين وملوك الفر نحه » وعرفت عندهم باسم الأرقام العهرية ٠‏ 
و هکذا بتضح أن أرقام الحساب الأورسة آصلها عربی : وکانت تکتب 
على آساس عدد الزواا ٠‏ 


واستخدمت آکثر البلاد العربية الگرقام الهندية ۰ وقد کان‌الهنود 


۳۳۱ 


پستعملون النقطة للدلالة على الصفر ؛ الا نهم عادوا فاستعسلوا 
نظرا لأن‌الحاسب كان ينثر الغبسسار على لوح من الخشب ثم يكتب 
عله + 

ونظرا أن الدائرة نشسه اة ©( لم بآ خد علماء العسرب م 
بادىء الأمر بالدائرة 4 و لکننا نحد بعص علما نهم مثل جمشيك )0 فی 
کتا به ) مفتاح الحساب ( يستخدم الدائرة ددلا من الصفر و 
الخمسة للتفرقة بينهما + وعلى بد جمشيد هذا تم وضع علامة للكسر 
العشرى 6 وهى خطوة أساسة فی علم الحساب ۰ وجدسر بالذكر فى 
هذا المقام أن القرآن لم ستعمل الحساب الستينى الذى كان سائدا 


۰٩‏ بينما نطلق عليه اسم خانة الستينات وخانة المئات تكون الستة 


۰ وعلی ذلك فعندما نكت عددا مثل ۱۳۳ نحده بمثل الحقيقة ٠‏ 
١ع‏ ۲۱ ب ۲ ير وا چا مر ما 

ولکن اذا عمد البابليون الذین استخدموا الحساب الستینی الى 
كتابة ما يقابل هذا العدد باستخدام ۰ قاعدة فانه سنی : 
XxX ١‏ ١ه‏ ب ۲ ير م۱ + خير وک 

أى أن قيمة القدار تبعا لتقسيمنا العشرى تساوی ۳۷۲۳ ۰۰ 


ومن هنا نتبین السهولة التى أدخلها النظام العشرى على علم الحساب 
الذی هو آساس العلوم الکونة كلها ۰ 


(1) هو حمشيد دن م<مود اللقب بغياث الدين ۰ 


۲ 


وما من شك أن تقدم العرب فى علوم الحساب جعلهم يبتكرون 
عنم الجبر الذى نهض بكافة علوم الرياضة نهضة مرموقة » ثم جعلهم 
ییتکرون حساب (اللوغاریتم) على ید الخوارزمى صاحب كتاب (الجبر 
والمقابلة ) » وعنه نقل علماء الغرب هذا الحساب العجیب الذی يحول 
عملیات الضرب الى جمع كما يحول عملیات القسمة الى طرح ! وأصل 
كلمة لوغاريتم تحریف لكلمة ( الخوارزمی ) ! ونحن اذ نعالج هدا 
ا ملوضوع انما لنتبين كيف تمثی القرآن مع الطبيعة حتى فى 
الحساتب !! 

وعندما نحاول الكتابة عن الأعداد ومدلولاتها فى كتاب الله 
آلعزیز انما تعالج موضوعا علميا هاما وجد خطير » مر عليه المسلمون 
مر الكرام )١(‏ رغم كونه منقطع النظير ٠‏ وعلى أية حال بحسن بنا 
أن تقوم أولا وقبل كل شىء بعمل حصر لا سنعلق عليه من الابات التى 
وردت فيها الاعداد فى مختلف المناسبات كخطوة أساسية لا غنى عنهاء 
وذلك قبل أن نسوق التعليق العلمى ۰ 

فالاعداد التى ورد ذكرها فى یت ای الله العزيز فى مناسبات 
متفه واستخدمت لكغراض ا نة هی ىت اعد ۲ بت ۳ مس بوره نت 
کات ۷ ها هت ات ۱ بت ۱۲ نت ۱۹ بت ۲۵ بت ۳۵ مت 80 مت 
وم لد + +۷ مت ٩4‏ د هه 55:0 ات ۳۵۵ 4 تسم 


۱ 


۱۰ لم و۲ اد ۰+ مهو ی 0+4۰ ہے ۰ء و 


ومن الكسؤور : 


ولم نکن ( تردد هذه الأعداد متساونا > ولم كن مدلولها 


() اعم ءزايا البحث العلمى أبن یاتی المرء بجديد بعد أن ينقل عن الاسبقين كل 


رای سديد . 


متحانسا فى كل الحالات ء كما آنها لم ترد على نمط واحد ٠‏ الواحد 
الصحيح مثلا ذكر فى ٩0‏ آبة على صورة أحد ‏ أحدكم ‏ أحدكما 
ب أحدنا ب أحدهم ب احدى ‏ احداهما ‏ احداهن وورد ذكر الاثنين 
فى 56 آیه فى صورة متنی - واثنين ‏ واثنتين ‏ والثلاثة فى ١4‏ 
۳ » و ط التردد الى حدود ١‏ ۳ للعددین ¢ ۵ 6 ثم بصعد الى ۱ 
۷ للعدد > ء والی ۲٤‏ للعدد ۷ ؛ ثم یط الى > للعدد م والی ۳ لكل 
من العددین ٩‏ » ۱۰ وهلم جرا ۰ 

ومن الطبیعی أن ينال العدد ۱ آکبر تردد على الاطلاق لان 
الاسلام هو دين التوحید الذی بنادی بوحدانية الخالق ٠‏ وآغلب ما 
استخدم العدد 5 للدلالة على عدد أيام الخلق للسماوات والارض > 
و العدد ۷ للدلالة على عدد السماوات والأرضين ۰ 

وتصل بنا المتوالية العددية ۱ 4 ۲ 4 “,ع »۰ الى العدد ۱۳ 
الذى هو نهایه ( الدستة ) التى تستخدمها بعض الشعوب فى الد 
والحساب وتتخذها كوحدة ۰ وهناك أيضا المتوالية ۱ م۲ ,سم 
«؛ » ٠٠‏ أساسها ٠١‏ تصل بنا الى المائة ٠‏ ويعقب ذلك سلسلة من 
الاعداد التى تتزايد على التدرج من ألف الى مائة آلف : هذا بالاضافة 
الى استخدام الكسور »> خصوصا فى مسائل الميراث وتوزیم الصدقات 
وما على شاكلة ذلك » مما استلزم دراسة الحساب والرياضة عموما ٠‏ 
ولهذا كانت الرياضيات من أعظم العلوم التى نالت اهتمام العرب » 
حتى برع فيها كثير من علماهم أيام نهضتهم من أمثال الخوارزمى 
الذى بعتبر أول من آلف فى الحساب والحر ؛ والکندی والکرخی 1 
والبیرونی » وان الهيثم 6 وعمر الخيام وغير هم كثير ۰ 

وتمعن العرب فى هذه الأعداد النى آوردها القرآن الكريم 3 
ودرسو ا نظام البراث وقواعد الحساب فى المبراث > كما ورد مثلا فى 
سو رة النساء فى الانتین (۱۱) و (۱۲): 


۳۳ 


« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولآبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد 
وور ته آبواه ذزلامه الثلث فان كان له أخوة فلامه السدس من بعد وصية 
یوصی بها أو دين آباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعصا 
فريضة من الله ان الله کان عليما حكيما » )١١(‏ ۰ 

« ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن 
ولد فلكم الربع مما ترکن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع 
مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها آو دين وان كان رجل يورت كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من 


الله والته عليم حليم « )¥( 


وأدخل العرب الأرقام ) الهندية بعد تهذ ب بعضها ( للكتارة مشا 
مع ما حاء فی کات الله : 


« اذا تداینتم مین الى أجل مسمی فاکتیوه » البقرة (۲۸۲) ۰ 


وراحوا سحثون فى الأعداد وخواصها وأنواعها وبرعوا فى مسال 


وفى الواقع حاول الانسان منذ القدم أن يعرف العدد » وأن بقیس 
أبعاد المكان والزمان ٠‏ واستخدم آهل بابل وآشور النظام الستينى 
وأخذوا به » كما استعملوا الكسور على أساس هذا النظام ( كما تفعل 
الآن فى التعبير عن الزمن بالساعات والدقائق والثوانى ) » ولكن 
الهنود استخدموا النظام العشرى فى الحساب والترقيم » وهو يقوم 
على أساس القيم الموضعية ( أو الخانات كما نسميها الآن ) + وكان 


۳۳۵ 


لدى الهنود العديد من الأشكال التى تدل على الأعداد ؛ فلا حاء 
السلمون (۱) كونوا منها سلساتين هما النتشرتان حتى الآن فى آغلب 
بقاع الأرض » وهما سلسلة الأرقام الهندية وهى التى نستعملها نحن 
وأكثر بلاد المسلمين » وسلسلة الأرقام الغبارية التى انتشر استعمالها فى 
الأندلس » وعن طريقها دخلت آوروبا وعرفت باسم ( الأرقام العربية ) ٠‏ 


ذو 23 م 


شكل ره الأرقام العر بية المعروفة باسم الأرقام الآفر نجية الآن ٠‏ اسستخدمت الزوايا 
زد لالة على الرقم ۳ ثم تطورت الصور الى ما هى عله فى هذا العصر ٠‏ 


واستعمل الهنود الفراغ للدلاله على رمز آو معنی الصفر » وهو 
اللفظ العربی الذى نقل عنه الاوربيون كلمة ( زيرو ) ٠‏ وتقتصر 
الأرقام الهندية أو العربية على عشرة أشكال فقط بما فى ذلك الصفر» 
وها بتكن تركب أى علد مهما كبر اک راحم شکل (64) - ا 
بعض الأرقام الأخرى مثل الرومانية لها العديد من الأشكال المتدة 


(۱) بقول جمشيد بن محمود اللقب بغياث الدين فى كتابه ز مفتاح الحساب ) 
الذى ألفه فى أوائل القرن الخامس عثير : ز أعلم ان حكماء الهند وضعوا نسعة أرقام 
للعقود التسعة المشهورة على هذه الصورة واماالمراتب فهى مواضع الأرقام المتوالية من 
اليمين الى اليسار فى الصف ۰ وسموا الوضم الأول مرتبة الآحاد ؛ والموضع الثسانى عن 
يساره مرثبة المئات ٠‏ ثم بعد ذلك سموا ثلاثة مواضم تجىء بعد الثلاثة الأولى : 

آحاد الألوفه » وعشرات الالوف » ومثات الالوف »> ثم آحاد ألوف الالوف > 
وعشرات لوف الالوف » ومثات “لوف الالوف > وعکذا نتزاند . 

ثم یمفی جمشید فیقول : ( .. وکل مرتبة لا يكون هناك عدد يجب أن یوضع 
فيها صفر على صورة داثرة صفرة لثلا بقع خلل فى الراتب ) . 

وهكذا آدنخل العرب الصفر على الصورة التی نقلها عنهم الفرنجة والتی نعر نها 
حتى الآن . آما الوف الالوف فهی اللیون يطبيعة الحال على حد تعبيرنا الحديث . 
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النظام العشرى وأساس القيم الموضعية ) أو الخانات ( * معلى 8 
للعدد الواحد قيمتين : احداهما فى تفسه والأخرى بالنسبه الى (الخانة) 
التى بقع فيها ٠‏ وأكبر مزايا هذا النظام على الاطلاق ادخال الصفر فى 
الترقيم » واستعماله فى ( الخانات الخالية ) ٠‏ ولعل أكبر ما آشار الى 
ذلك ص استعمال القرآن الكرم للأعداد ما ورد من ذكر الأعداد ۱۰ , 
۲۰ م ۳ هو همان .ووأ 6 و۲ GC‏ موی يم وهی نز مهو 
أنظر الى قوله تعالى على سبيل المثال : 
اس زر ۰ فى کل سشلة ماثة حبة » - ۱ - السقرة ۰ 
« من حاء بالحسئة قله عشر آمثالها 3 2 ۰ ل الأنعام ۰ 
+ نار ۰۰ ان يكن منکم عشرون صابرون بغلبوا مائتن وان كن عائسة 
بغلبوا ألفا من الذین کفروا انهم قوم لا بففهون » ۰۵ - انفال ٠‏ 
وجدير بالذكر ان هذا النظام من أجل وأروع ما توصل اليه 
الا نسان » وعلیه اعتمد التقدم فى محال الر باضة اد سهل جميع العسليات 
الحساسة ولولاه لعمدنا الى استخدام طرق عو بصه و عسقه لا جر اء 
وليس من شك انه لولا استعمال الصفر فى الترقيم لا کتب 
للأرقام العربية التفوق على غيرها 4 ولا استطعنا أن نحل كثيرا من 
العادلات الحبر نه سهو له علی النحو الذی تعهده الان 4 و لا تقدمت 
ولا هو تنا أن نقرر أن الاورسين لم شمكئوا من استعمال هده 
وأول من وضع علامة الكسر العشری واستخدمها هم العرب على 


TTY 


بد أمثال جمتید الکاثی فى كتابه ( الرسالة المحيطية ) » ثم فى كتابه 
( مفتاح الحساب ) الذى أدخل فيه فصولا عديدة عن الكسور الستينية 
والكسور العشرية وطرق استعمالها ۰ 

ونبد الفرآن الكريم مبداً تقدیس الأعداد الذى سار عند الاغريق 
مثلا » فراح يستعملها فى شتى المعانى وشئون الحياة » وفى ما عدا ذلك 
عن بعض علماء العرب فى خواص بعض الأعداد يقولون : ( ما من 
عدد الا وله خاصية أو عدة خواص ٠‏ ومعنى الخاصية انها الصفة 
المخصوصة للموصوف الذى لا شارکه فيها غيره : فخاصية الواحد 
انه أصل العدد ومنشؤه ٠‏ وهو بعد العدد كله الأزواج والأفراد 
جميعا + ومن خاصية الاثنين أنه أول العدد مطلقا وهو بعد نصف العدد 
الأزواج دون الأفراد > ومن خاصية الثلاثة أنها أول عدد الأفراد وهی 
تعد ثلث الأعداد تارة وتارة الأزواج ٠‏ ومن خاصية الأربعة انها أول 
عدد محذور ) ۰۰ 

وعمد بعض علماء العرب كذلك الى تفسیم الأعداد الى نامة وزائدة 
وناقصة ؛ وقالوا ان العدد التام ) هو كل عدد اذا جمعت آجزائه كانت 
الجملة مثله سواء ۰۰ ) ومن أمثلة ذلك العدد 5 » ۲۸ :دهع الخ والعدد 
الناقص ( هو كل عدد اذا جمعت أجزاؤه كانت آقل منه ) ومن أمثلة 
ذلك العدد ٠١‏ + آما العدد الزائد ( فهو كل عدد اذا جمعت أحزاؤه 
و رد 2 منه ) مشل العدد ۱۲ ۰ وهناك أيضا الأعداد المتحابة ٠‏ 
و العددان المتحابان هما اللذان يكون مجموع آجزاء احداهما مساوا 
للثانی ومحسوع آجزاء الثانی بساوی الأول » على غرار العددین ۲۲۰ > 
۶ ۰ وبطبيعة الحال مثل هذه البحوث الرياضية تعتبر محرد تمارین 
عقلية وضربا من ضروب التسلية والتفلسف ٠‏ 

أمثلة من الآبات الكريمة : 


۰ )۱۸ س « وان المساحد لله قلا تدعوا مع لك أحدا » (الجن‎ ١ 


TTA 


« آنها لاحدى الكبر » المدثر ززه؟ ) ۰ 
« قل هو الله أحد » الاخلاص )١(‏ 
« ولم يكن له کفوا آحد » لاخلاص ۰ (5) 
۲ - « اذ آخرجه الذین کفروا ثانی اثنين اذ هما فى الغار » التوبة (۰ع) 
« فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » النساء (۱۱) 
۳ - ,ما يكون من نحوی ثلاثة الا هو رابعهم » المجادلة (۷) 
۶ - « فسیحوا فى الارض أربعة آشهر » التوبق »۲) 
« ها یکون من نجوی ثلائة الا عو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم , 
المجادلة (۷) 
5 ب « ان ربكم الله الذى خلق السووات والارض فى ستة أيام » 
يونس (۲) 
۷ ل « كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » البقرة ۰ (531) 
« وقال الملك انى أرى سبع بقرات سمان » بوسف ۰ (1۳) 
« قل من رب السموات السبع » المؤمنون ٠‏ (87) 
« الذى خلق سبع سموات طباقا » الك ۰ 6 
«وانزل لكم من الانعام ثمانية أزواج » الزمر ۰ () 
« ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد ثمانية » الحافة ۰ (۷) 
« سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » الحاقة ۰ 6 
« ۰۰ على أن تأجرنى ثمانى حجع » القصص ٠‏ 17) 
4 « ولقد آثيئا موسى نسع آيات ديئات » الاسراء ۰ (۱۰۱) 


۱ 
o 


1 
> 


« وكان فى المدينة تسعة رهط بفسدون فى الارض » الثمل )٤۸( ٠‏ 

« ولمتوا فى كهفهم ثلات مائة سنین وازدادوا نسعا » الكهفا ۰ (۲۵) 
۰ - « آم پقولون افتراه قل فآنوا بعشر سور مثله مفتريات » هود ۰ ۵۳ 

« یتخافتون بیلهم ان لبنتم الا عشرا » طه ۰ 6۰۳ 

« من جاء بالحسنة فله عشر امتالها » الانعام ۰ (۷۹۰) 

« فان آنممت عشرا فمن عندك » القصص ۰ (۲۷) 


۳۳۹ 


۱ - « انى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر » بوسف ۰ (4) 
۳ - « وقطعناهم انتتی عشرة اسباطا آمما » الاعراف ۰ (۱5۰) 
« أن اضرب بعصاك الحجر ثانفحرت منه انتا عشرة عیضسا » ۰ 
الاعراف ( ۱۰۰ ) 
٩‏ ار لواحة للبشر » علیها نسعة عشر » الدثر ۰ ( 6۲۰-۱۹ 
٠‏ « ان يكن منکم عشرون صابرون بغلبوا مائتين » الانفال )٥( ٠‏ 
۰ سام وحمله وفصاله ثلانون شهرا » الاحقاف ۰ (۱۵) 
« ووعدنا موسی ثلاثين ليلة وأنممناها بعشر » الاعراف ۰ (۱۶۳۲) 
۰ ا« واذ واعدنا موسی أربعين آيلة » البقرة ۰ (۵۱) 
« قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض » المائدة ٠‏ 
(ز ۳۷ ) 
« فتم ميات ربه أربعين ليلة . الاعراف ۰ )١55(‏ 
۰ سام فلت فیهم الف سنه الا خوسين عاما » العنکبوت + (۱۶) 
٠‏ د « فمن لم پستطع فاطعام ستین مسکینا » الجادلة ۰ (5) 
۰ - « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه » الحاقة ۰ (۲۲) 
« ان تستغفر لهم سبعین مرة فان يغفر الله لهم » التوبة ۰ )6١(‏ 
۰ سا بر قاحلدوهم تمانن حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » النوز ۰ (1) 
۹ - « ان هذا آخی له نسع ونس‌عون نعجة ول نعجة واحدة » ص ۰ (۲۳۲) 
۰ - , الزانية والزانی فاحلدوا کل واحد منهما ماتدة حلدة » النور ۰ (۲) 
« فاماته ال مائة عام ثم بعثه » البقرة ٠ 0985( ٠‏ 
« وان يكن منکم مائة بغلموا الفا من الذین کفروا » الانفال * (660) 
۰ د « ان يكن منکم عشرون صانرون يغلبوا ماتتين » الانفال ۰ (616 
۰ - « ولبئوا فى کهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا » الکهف ۰ (۲۰) 
٠٠٠١‏ - « فلبث فیهم آلف سنة الا خمسين عاما » العنکبوت ۰ )٠٤(‏ 
« ومن الذین آشرکوا يود أحدهم لو بعمر ألف سنة » البقرة ٠‏ (05) 


چچ 
حي 


« فاستجاپ لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين » الانفال ۰ رى 
« وان بوما عند ربك کالف سنة مما تعدون » الحج ۰ (۷) 
5 ثم يعرج اليه فى يوم كان مغداره الف سنهة مما تعدون » السجدة (۵) 
« ليلة القدر خر من ألف شهر » القدر ۰ (5) 
۲۰۰۰ - « وان يكن منكم ألف يغليوا الفين باذن الله » الانفال ۰ رت 
٠٠٠٠١‏ - « ألن يعفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من اللانكة منزلن » 
آل عمران ٠‏ (5؟١)‏ 
+0 «يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين» آل عمران (۳۲۰) 


۰ سب « تعرج االانکة والروح اليه فى كل يوم کان مقداره خرن 
آلف سئة » العار ح ۶ (» 


۰ _ , واآرسلناه الى مائة الف أو يزيدون » الصافات ۰ )٤۷(‏ 


لوف » ألم تر الى الذین خرحوا من دبارهم وهم ألوف « البقرة ۰ 
(YY (‏ 


= 2 ع 2 اج سه 
« أن ربك یعلم انك تقوم أدنى من تلش الليل ونصفه وثلته » 
الزمل ۰ (۲۰ 


۷ - « فان كان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن » النساء ۰ (۱۲) 
,۰ - ( واعموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسسه واأرسول ولذی 
القربی والیتامی والساکین وابن السبیل » الانفال ۰ (1۱) 
۱/۰ - « فان كان له اخوة فلامه السدس » النساء ۰ (۱۱) 
۸ -- ,فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم » النساء ۰ (۱۲) 
۰ - « وکذب الذین من قبلهم وما بلفوا معشار ما آتيناهم » ٠‏ 
سباً (40) 
ویلاحظ فى هذه الایات كلها ان القرآن الكريم بعطی العدد عشرة 
ومضاعفاتها آکبر وزن ٠‏ ویجیء ذکر العشرة على صورة عشر فى مثل 
قوله تعالی : 
« والفجر ولیال عشر » الفجر ۰ ۲) 


۳:1 


وعلى صورة عشر ا مثل قو له تعالى : 

« قان آنممت عشر ا فمن عندك » القصص ۰ (CV)‏ 

« تلك عندرة کاملة ». البقرة ۰ (A7)‏ 

وفى هذه الا به اشارة لطفه ال لزوم اتخاذ العشر ة ۱ الكاملة ) 
كمقياس + ولعل العدد سبعين هو آعظم الأعداد دلالة على الكثرة وهو 
لا يشير الى قيمة بالذات ۰ 

« ان نستغفر لهم سبعين مرخ فلن یغفر الله لهم » التوبة ۰ رم 

مراد انك مهما استغفرت لهم أو مهما طلبت العفو عنهم فان الله 

وللدلالة على الكثرة كذلك بقول الله تعالى فى تعب أهل 

« تم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » الحاقة ٠‏ (۲۲) , 
اشارة واضيحة الى طول السلاسل و الشود والأغلال النى بعل ها 
الجرمون والله أعلم ۰ 

التعلیق على بعض الأعداد كما وردت : 

العشرة ومضاعفاتها : 

ذکر القرآن الكريم العشرة کوحدة للتضاعف » وذلك فى مواطن 
اذا ما اتخذ الحساب العشری آساسا » ولقد تم ذلك فعلا على بد العلماء 
العرب فیما بعد كما ذکرنا سابقا » فکانت تلك الخطوة هی الدفعة 
العظمى التی فتح الله بها على البشر ۰ 


۳1 


ومن أمثلة الضرب فى عشرة قوله تعالی : 

« من جاء بالحسئة فله عشر امثالها » الأنعام ٠» )09+( ٠‏ 

« وان يكن منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين کفروا » الانفال ٠‏ (۵)» 
ومن أمثلة الضرب فى مائة ب وهی من مضاعفات العشرة ‏ قوله 
تعالى : 

« هثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله كمثل حبة ألبتت سبع 
سئابل فى كل سنئبلة ماثة حبة واش یضاعف لمن بنساء واش واسح عليم » 
البقرة » 

ولم يكن الجزء من عشرة » وهو آساس الكسر العشرى : آقل 

« وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم » سبأ )٤٥( ٠‏ 

ونحن نستطيع أن نتبين مدى الاعجاز العلمى لهذه الآيات التى 
نسوقها على سبيل المثال اذا عرفنا ان القرآن الكريم انما أنزل فى زمن 
لم يكن بقدر فيه أحد معنى أو قيمة الحساب العشرى ٠‏ 
النسبية : 

ونقصد بها نمسية الزمن على التحديد » فلكل مكان فى الوجود 
من الكواكب السيارة التى تتبع الشمس » والمقصود بالسنة الفترة 
الزمنية التى بتم فيها الكوكب دورة كاملة حول الشمس ٠‏ وهی تختلف 
الى حد كبير من كوكب الى آخر كما بتضح من الجدول السابق : 

فعند ما مدع الانسان الأرض و فصد جرما من اجرام السماء 
تنتهی بالنسبة اليه معالم الیوم كما آلفه على أمة الارض : فعلی المريخ 
تعادل اليوم الواحد ۸را مرة قدر الوم على الأرض > ومن الظر ف 
أن تعرف ان فترة دورة الأرض حول نفسها بالنسبة الى نجم ثابت هی 


۳:۲ 


۲۳ ساعة » 5ه دقيقة » ۽ وان » كما ان فترة دورة المريخ حول نفسه 
بالنسية الى نحم ابت هی ۲4 ساعة » ۳۷ دقيقة » ۲۰ ثانية ٠‏ والنسية 
سنهما هی ۱۵۳۰ الى ۱:۷۷ + آما فترة الدورة حول الشمس ‏ أى السنة 
على المريخ » فقدرها ۸۸ر سنة أرضية » وهو على الشتری ۹ر١١‏ 
قدر يوم للأرض وهکذا ۰ 


وفی مثل هذه المنی کلهابقول القرآن کی فی اعجاز علمی 
راكع : 
» فى يوم كان مقداره خمسين آلف سيئة » العارج (ع) ۰ 


« وان بوما عند ريك کالف سنة مما تعدون » الحج (4۷) . 


ولا بفوتنا أن نقرر هنا ان القرآن الكريم آخد منذ البداية 
بأساليب الحساب السليم وتعبيراته القويمة » وتجنب الطرق العقدة 
أو العقيمة مثل الحساب الستينى » أو الحساب بالدستة » مما حفز علماء 
العرب المسلدين وشجعهم على الأخذ بالنظام العشرى كما قدمنا ٠‏ 


وهيهات هيهات أن يصل رجل من أساطين العلم فى تلك الآونة 
التى نزل فيها القرآن الكريم الى مثل ذلك المستوى الرفيع » أو بسبق 
ركب العلم بمثل تلك الخطوات الا أن يكون وحيا من لدن الخالق 
العليم 3 
وقد تقول قائل : ولكن أين التفاصيل العلمية ؟ وردنا على ذلك. 
أن التفاصیل ترکت لاجتهاد البشر لانها جزء من رسالتهم ولیست جزءا 
منرسالة القرآن الكريم الذی لم يذكر تفاصیل کل ما جاءت به الرسالةء 
حتى العبادات ترك آغلب تفاصيلها للرسول بالقول وللعمل + ومن هنا 
بدأ الاجتهاد فى كل ما جاء به القرآن الكريم فكانت المذاهب والمدارس 
وظهرت الم لفات فى شتى الفروع ومنها العلم الطبيعى ٠‏ 


۳۹1 


العدد ۷ : 

ريما لم يصسادف عدد من الأعداد وفرة فى الاستعمال مثل 
العدد ۷ ٠‏ فهو عدد عحائب الدنا ) السيع ) وعدد ألوان الطيف 
الرئيسة (۱) » وعدد قارات الارض ج ار هات اا مت وروا 
الأمريكتين ‏ استراليا ‏ قارة الجنوب ‏ وعدد أيام الأسبوع » ويمثل 
العدد ۷ كذلك بعض الدورات الطبيعية اظواهر الجو مثل الطر و الریح 
وآمواج الحر والبرد ٠‏ 

و هناگ العدید من الایات التی تبین لنا أن عدد السموات سبع : 
اطاط و و و 
من هواء وشهب ونيازك ومذنبات وأقمار وکواکب سيارة ثم الشمس 
وهی كلها متباينة الحجوم والصفات + 


« قل من رب السماوات السبع ۰۰ » الومنون ب (۸5) 

« والذی خلق سبع سماوات طباقا » الك - الآية ) 

« ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات » البقرة - (۲۶) 
ومن آدات فترات الظواهر الطبيعية أو دورانها قوله تعالی : 
« سخرها علیهم سبع لیال وثمانية أيام حسوما » الحاقة ب (/) 


9 پوسف أيها الى ات فى سبع رات مان بأكلهن le‏ 
عجاف وسيع سنبلات خضر وا باسات لعل آرجع ال الناس لعاهم 
الا قلیلا مما تاکلون ۰ ثم ياتى من بعد سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن 
الا قلیلا مما : تحصنون ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفیسه 
و2 بوسف "5 - 59 ۰ 


والعروف علميا أن من طرق التتبثو الجوی بعید الدی الوسائل 


(۱) الأحمر ‏ البرتقای - الاصفر - الاخضر - انأزرق - النيلى - البنفسجی ٠‏ 


go 


الاحصائية التی بحاول بها المختصون استنباط ما يسمى آحیانا باسم 
( الدورات الجوية ) ٠‏ ویومن سواد الناس فى كثير من الأمم بوجود 
دورات تكاد تكون منتظمة فى طقس كل اقليم ٠‏ 

ويحاول فريق من علماء الطبيعة الجوية البرهنة على صحة هذا 
الاعتقاد ولكن كل ما أمكنهم اثباته وجود دورات جوية ( تتضمن بعض 
العناصر مثل الأمطار أو درجة الحرارة أو الأعاصير ) سعاتها قصيرة 
وأصلها غير معروف الآن ٠‏ 


ولقد درس العلماء ظاهرة اهتزازات الضغط الجوى الكبيرة التی 
تنولد وتنمو فوق بعض المناطق أو تهاجر اليها ٠‏ وعلى الرغم من أنه 
لا بزال هناك كثير من الحدل حول هذه الظواهر الطبيعية التى آشار 
اليها القرآن الكريم لیدرسها الناس وتکون لهم عرة » الا أن الحقائق 


تساعد على ابحاد حل علمى » وتضيف المزيد من المعلومات الى ما تعرقه 
عن الطرق التى يعمل بها الجو أو تسلكها تقلباته ۰ 


و مهما كن من شىء مان تقليات الحو قنك سطح الأأرض فهاً 
ترابط مكانى وآخر زمنى ؛ وانه من الصعوبة بمكان تقيم المعنى 

و تحری الآن أبحاث فى بعض الدول ٠‏ ومنها ج ٠‏ م + ع ٠‏ حول 
الشذوذ الذی حدث لدة متوسط فترتها ۷ وحدات زمنبه فى الهطول 
الوسمی الذی يسبب فيضان النيل ٠‏ وراح الستغلون بتوسعون فى 
هذا الحقل باستخدام متغیرات عديدة تنبثق من وسائل استخدام خرائط 
انننق الصوی ۰ ویدو أن امتداد هذه الطرشه الفريدة من طرق 
الااحصاء سوف شودنا أن عاحلا آو آحلا الى متو سط المدى على 
الأقل + 


۳: 


يقول : 

« ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم » - الحجر (۸۷) 

فما هى الثانی با تری ؟ بقول بعض الفسرین انها آدات الفاتحة 
السبع ؛ ولکن آلیست الفاتحة من القرآن الکریم ؟ 

وبلوح على أية حال أن باب البحث ما زال مفتوحا لتفسير هذه 
الآية الكريمة والله أعلم ء 

العدد ۱۳ (أو الدستة ) : 

تقسم السنه على الأرض بطبيعة عمرها وبطبيعتها الى اثنى عشر 
شه أ ۰ 
شهر 


رر ان عدة الشهور عند الله اثلى عشر شهرا فى كتاب الله » 
التوبة ٠ )۴١(‏ 


وتختلف الشهور بعض الثیء تبعا للتقويمين القمرى والشمسى 
وبذلك يزيد عدد أيام السنة الشمسية عن السنة القمرية بنحو١١‏ بوما ۰ 

ومنذ فجر الحضارة قسمت دائرة البروج الى ۱۲ مجموعة ( من 
مجموعات النجوم كما تظهر فى السماء الدنيا ) هى البروج التى ألف 
المنحمون حساب طالع الثاس منها ٠‏ وورد ذكر البروج فى شعر العرب 
فى مثل قول بعضهم : 
حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سثبل الیزان 
ورمى عقرب بقوس لصدی نزح الدلو بركة الحيتان 

وهی تعنى على الترتيب + 

الحمل ‏ الثور ‏ الجوزاء ب السرطان ب الأسد ‏ الستیل - 
الميزان بت الم ت القوس مت الخدم مب ادلو بت العويت + 


۳۷ 


وكثير من البلاد لا يزال بأخذ بنظام الدستة » فوحدة الطول عند 
الا نحلیز وهی القدم تساوی ۱۲ بوصه » كما أن 1 عملتهم الشسلن. 
تساوی ۱۲ بنسا ۰ 

ولم یاخذ القرآن الكريم بوحدة ( الدستة ) على الاطلاق » ولم 
بستعمل النظام الستینی » ولکنه استعمل لكثرة العدد سبعين أو مجرد 
افظ الألوف كما سنری ۰ 

وعلی الرغم من أن الکواکب السيارة التی تتبم النظام الشمسی. 
والتی تم التعرف علیها لا تزید على تسعة كما رأينا ء الا أن قصة 
بوسف عليه السلام وقوله : 

« انی رأيت احد عشر کوکبا والشمس والقمر » یوسف (4) 

فى الغالب انما يشير الى اخوته » وقد صحت رویته وتحققت. 
عندما دخلوا عليه وهو وزير التموين والالیه وخروا سجدا ٠‏ وعلى, 
أبة حال يقال انه كان يوجد كوكب فى فضاء الشتری تناثرت آجزاه 
فى أرجاء الفضاء الفسيح » ولغة يقال للشمس كوكب كذلك ٠‏ آما 
الشمس والقمر فهما أهم اجرام السماء بالنسبة الى آهل الأرض كما 
نعلم » فالقسسن هی مصدر الطاقات علبها > وفى کنفها نشآت الحياة. 
وازدهرت ۰+ ولولاها لا هبت رباح » ولا تساقطت أمطار » ولا أشرقت. 
سماء » وأما القمر فهو مبعث الالهام الحميل والبهاء والضياء أثناء 
الليل » كما أن أوجه القمر والأهلة هی مواقيت للناس والحج ٠‏ 

۹۹( أو عدد أسماء الله الحستی ) : 

جاء فى القرآن الكريم قوله تعالی : 

ران هذا أخى له نسع ونسعون نعجة ول نعجة واحدة » ص ۲۲ + 

فتکون الجملة ٠٠١‏ نعجة » والشسبة الثوية هی ٩٩‏ الى أعلى. 
الترتيب » أى أن کتاب الله العزیز انما يتخذ النسبة الئوبه سبيلا 
للحساب والتقسيم > هی خطوة فيها اعحاز علمى فى حد ذاتها من حبث. 


A 


توجيه الأنظار واختيار الطريق السليم والحساب القويم : بدلا من 
الخوض فن الحساب الستینی مثلا » وقد كان معروفا فی تلك الونة 
مند عهد البابليين كما قدمنا ۰ 

وقبل أن بستخدم العرب بعد ظهور الاسلام الصفر لحفظ. الخانة 
التى لا عدد فيها حتی لا بقع خلل فى المراتب ء كانت الأرقام العروفة 
عند حکماء الهند وحسابها تسعه فقط ۰ وتمثل التسعه نهابه الاحاد ۰ 
والعشرة آول العشرات ۰ ويجمع العدد ۱٩‏ بين الاثنين + 

وآما قوله تعالی فى سورة المدثر ب ۷۵ ا ء۳ : 

( لواحة للبشر ٠‏ عليها نسعة عشر ) » نرى المراد ۱4 صنفا من جنود 
الله المسخرين لألوان العذاب المختلفة » والله أعلم بغيبه ء 
محالات عامة : 

قد لا بروق فريقا من الناس اعارة العدد هذا الاهتمام » رغم أنهم 
نی قرارة أنفسهم تكون لبعض الأعداد عند هم اعتبارات خاصة : فالعدد 
۳ - الذى لم برد ذكره فى کتاب الله العزيز ‏ شذه الكثيرون 
ویتطیرون منه » ولکن بستبشر به فريق آخر ٠‏ وعکس ذلك ربما ينطبق 
على العدد ه (۱) حتی أن بعض الئاس بجعلون منه رمزا بقيهم الحسد 
( خمسة وخميسة ۱۰۰) ۰ 

القالب آن هذا بسری أشنا علی مضاعفات ۱۳ ومضاعفات ه > 
مثل ۲٦‏ 6 ۱۰ ۰۰ الخ ۰ 

ولعل من آفضل العشرات » الليالى التی يقول فيها الله تعالى فى 
سورة الفحر : ( والفجر ۰ وليال عشر ) ؛ فهى العشر الأولى من شهر 
ذو الححة » اذ يكثر فيها ذكر اسم الله تعالى » وتسبيحه وتقديسه 
سمحانه وتعالى ٠‏ 

(1) بتی الاسلام على خمس * شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله > 


و آقام الصلاة ¢ وایتاء الزكاة 4 وصوه رمضان ؛ وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا 9 


۳:۹ 


5 سس « و بدا خاق الانسان من طين‎ ٩ 
۰ )۷( سورة السجدة الآية‎ 
انا عرضنا الأآمانة على السموات والارض ژااجبال فابین أن بحملنها‎ «  ؟‎ 
» وأشفقن منها وحملها الانسان اله كان ظلوما جهولا‎ 


سورة الأحزاب الآية (۷۲) ۰ 


تمرة شحرة الحباه : 

على الرغم من أن الانسان ينتمى الى شجرة الحياة الضخمة التى 
نبتت وتفرعت على الأرض تحت ظروف بيئتها الصالحة التى هيآها له 
الخالق » الا أن آحدا لم بقل بان الانسان كان فى الأصل قردا أو سمكا 
أو طيرا ٠٠١‏ بل هو ولا شك ثمرة تلك الشجرة + وكلنا بعلم أن ثمرة 
شجرة التفاح مثلا » وهی التفاح » لم يكن فى الأصل ورقا ولاشوكا 
ولا غصنا فى الشحرة ٠‏ 

واذا فالانسان هو تاج مملكة الحيوان ومغير معالم الأرض ۰۰ 
وعلة ذلك كله هو ميزة العقل » ذلك السر الرهيب الذى يعتبر مفتاح 
القدرة على التمييز ٠‏ ولكنه للأسف الشديد وجه هذا العقل آحیانا الى 


الله والكون ‏ لان » 


الحرب والدمار ومعصية الخالق جل وعلا +٠٠‏ وفى هذا المعنى ول 
القرآن الكريم : 
« انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأدين أن بحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما حهولا ۰۰ » ر الأحزاب ۷۲ ) 
والمراد بالأمانة هنا العقل بطبيعة الحال » 


وعلى الرغم من اعتقاد بعض علماء النفس بقدرة بعض الحیوانات 
على التفكير بطريقة ما فان البشر يفوقون فى الذكاء أكثر الحيوانات 
ذطنة ملاسين المرات ۰۰ 
الخالق » كما أنه من الوجهة العلمية » بعتبر الانسان مخلوقا حدت 
العهد بالأرض ء٠‏ ولا علم لنا عن أسلافنا الأوائل نظرا لقلة ما تركوه 
من آثار العصور الأولى التى سيقت العصر الححرى مثا ۰ 

وکل ما درسه العلماء عن الانسان الأول ستقى عن طريق تحليل 
الجماجم الهشمة والفكوك البالية وعظام الأرجل المتآكلة وكلها عظام 

نخرة + و ۰ 

و بفهم بعض الناس نظرية التطور فهما خاطنا » فان آحدا لم بقل 
على الاطلاق ان الانسان الأول أصله قرد ٠٠‏ 

وتقول الأديان السماوية ان الانسان نزل الى الأرض بعد أن 
عصى رنه ٠٠‏ ولدى بعض الشعوب تتعدد القصص وتكثر الأساطير حول 

ولكن الحقيقة التی لا مراء فها أن الانسان الأول اختص بصفتين 
مىز تاه عن تسا ن الا سا نا 2 القدرة علی الکلام 3 واستعمال 
الآلة » 


۳9 


الكلام : 

والكلام هو الحد الماصل بين الكائن الممكر العاقل وسائر 
الذوات الأخرئ ۰ ویکاد ينطق ذلك آیضا علی استعماله الال . 
و ما الج يم ی و 
سهل عليهم تبادل العرفة ولاا قامت مشكلة آمام قبيلة ولم بحد نها 
القوم تفسيرا أو حلا لحشوا الى ار العسر من رجالهم 
مسترشدين بحكمتهم وخبرتهم الطويلة ء 

وتحت ااظروف القاسية مثل العصر الحليدى الأخير > والحفاف 
الشديد اضطر الانسان الى البحث عن تحسين آلانه وأسلحته ۰ 
ومعداته > وملابسه ومساکنه ٠...‏ وهكذا ظهرت طائفة من الناس 
امتازت بتنفيذ بعض الأعمال التى لم تكن معروفة من قبل ٠‏ وعادت 
خطوات هذا التطور بالفائدة على الحنس البشرى وحده ٠‏ أما باقى 
المخلوقات فلم تحظ بشىء من هذا القبيل ۰ 

وفى عصر العلم الذى نعيشه اليوم يسير الانسان بخطى واسعة 
نحو التحكم فى كل ما بحيط به بسرعة فائقة ٠‏ 


الرصد والتتبع : 
ولقد بدأت تلك السرعة منذ بدأ عصر العلم » أى منذ نحو »مس 
سنه مضت فقط ؛ عندما وجه الانسان عقله نحو البحث والتقصى عن 


ان الرصد والتتبع والأخذ بالتجربة والاعتبار ونبذ التقليد الأعمى. 
والوهم والخيال ومحرد الظن هى كلها من آسس الحضارة الحدئة .٠‏ 
وللأسف ااشدید نبذها العرب رغم تنبيه القرآن اليها والاشادة بذكرهاء 
فهل آن أوان التيقظ عملا بقوله تعالی : 


تن ¥ 


« قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون الا الظن » 
سورة الأنعام ‏ الآية ٠ )١148(‏ 
فى هذا العصر بوجه العلماء أ بحا نهم الى استحلاء الحقائق التى 
تصلح لصیاغة نظریات عامه للکون » ثم بقومون باجراء التجارب 
مثال للبحث العلمی ٠‏ فقد اعتقد الناس أن الأرض آکیر ما فى الکون 
بأسره 0 وآن سأثر اجرام السماء ندور من حولها ۰ وظل هذا الرأى 
الى أن خطاه علماء الفلك فى عصر النهضة من آمثال نيقولا كبرنيق 
ولكن الا ترى معى آبها القارىء الكريم أن جريان الأرض 
وسيرها تشير اليه بات عديدة مشل قوله تعالى فى سورة النمل 
الآبة ( ۸۸) : 
10 وترى الحبال نحسمها حامدة وى تمر مر السحاب ** ي 
E‏ ومن الصعب علينا فى هذا العصر أن نتصور ما أثاره هذا الكشف 
النسيط الصحيح من ضحة ها ئلة طوال القرنین السادس عشر والسابع 
عشر » فقد كان الاعتقاد السامد أن الانسان هو سيد الأرض > والأرض 
سيدة أجرام السماء » ولهذا فالانسان سد الكون بأسره 000 


الشمس العظيبة » حتى فقدت الأرض أهميتها وشعر الناس بضالتهم» 
ومنهم من شن الهمجوم على العلم الاثم الذى أوصلهم الى تلك النشحة 
الحز نة + ؟ ۱ 

٠‏ وكان انتصار الفلکیین ایذانا ببدء صحوة العلوم » ودافعا للعلماء 
على العمل فى مختلف الفروع + ققد الخترعوا العد ند من الأجهزة مثل 


n 


۳ 


المحهر » والبارومتر والترمومتر وغيرها مما طور قدرة البشر الطبيعية 
على الرصد والمشاهدة ودراسة عوالم لم يكن الانسان يعرف دقائقها 
ألعين المحردة ۰ 

ولقد آشت الجهر أن كل بقاع الأرض ( بما فى ذلك معظم أجزاء 
الجسم البشری ) تجتاحها حشود هائلة من كائنات حية متناهية فى 
الدقة لدرجة تعحز العين المحردة عن رؤيتها » وأطلق على تلك الکاثنان 
أسماء مختلفة بحسب أنواعها فمنها الفيروسات والمكتريا واا 
RES‏ 

أما البارومتر فقد قاس الضغط الحوی » وأعان العلماء 
صياغة قوانین الغازات على اختلاف آنواعها » وفتح بذلك الباب ۳ 
اختراع الالات البخارية والدخول فى عصر البخار البائد ء 

وتطورت الكيمياء وعلوم طبقات الارض وعلم ,الاحیاء بتطور 
الفيزياء » وأدخلت الوسائل العلمية على الزراعة » وتحسنت الصناعه ء 
واكتشفت العادن التى لم تكن معروفة » وامتلاً الجو بضحيج و لفط 
الماكينات التى قامت بعمل آلاف الرجال ۰۰+ 

وجاء هذا التطور تنيجة لتحول الفكر واتجاهه الى النواحی 
العلمية واستجلاء أسرار الطبيعة » حتى لقد سمى بعض الكتاب 0 
الانسان باسم ( الحيوان صانع الآلات ) تماما كما يسمى الحيو 
الناطق »۰ ( أو الحبوان العاقل ) الى غير ذلك من الاسماء ات 1 
علی مزا البشر ٠‏ قمما لا جدال فيه أن صتاعة الالات كانت أهر 
الوسائل التی بها آحرز الانسان تفوقه على الحبوانات ٠‏ 
استخدام الآلة : 


ولا زلنا نقول ان آول آله استخدمها الانسان كانت هی العصی 
والححارة التى آدخل عليها بعض التحسینات فکانت نقدما حقیقا ء اذ 


Tov 


استعسلت الأححار الهسلبه فی صساعة رعوس الیلعل اللاز مه لقطم 
آلشحر مثلا + 

وعندما ظهرت المعادن 6 وكان أول ما عرف منها النحاس و البرو نژ 
اصنم الانسان منها الالات والأسلحة ٠‏ وانتشر استعمالها فى العصور 
المسكرة : ومنها قوت شكيمته وفرض سلطانه على ساثر الحیوانات 
المحيطة » كما استطاع بها أن غير وجه الطبيعة ٠‏ وكذلك آمکن لفثه 
من التاس أن تتغلب على غيرها من شی الانسان » وهنا ردا الاستغلال ٠‏ 

وكما قلنا كانت قدرة الانسان على صنم الآلات حافزا على نطوره 
سريعا بمعدلات تفوق معدلات تطور أى كائن آخر ٠‏ 

وخلال سنى الحضارات البشرية لم يتغير تكوين الانسان بسبب 
مراحل التطور العلمى التى مر بها ٠‏ فالخ هو الجهاز المحرك لجميع 
أعضاء الحسم » وهو الذى شکر فى استعمال الالات ومحاولة 
الاختراع ٠‏ وليس من الصعب على الانسان فى اقليم مدارى حار أن 
بهاجر الى منطقة باردة يعمل نفس العمل أو عملا غيره ٠‏ وهذا لا ينطبق 
على أى كائن آخر على الأرض + 

ولقد تطورت آلات البشر آلاف السنين فى سبيل استغلال كل 
و تاخ ی بق والرو 0 
السبب الى توفر الكثير من الطاقه البشرية من آمثال الرق والخدم 
ولكن بتطور 0 بعد من السهل استغلالها لمصلحة السادة أصحاب 
الأرض أو رأس الماأ ل كما ده فى الماضى 4 و ظهر انقلاب صناعى جار ه فى 
شتى مرافق الحياة ۰۰ ولم يقتصر عمل الآلات على الأعمال الثقيلة كجر 
القاطرات قوة » ولكن تعداها الى كل المحالات + 

وهكذا ظهر نوع حديد من الرقيق هو الآلة التى تقوم أحيانا بما 


۳0۸ 


كان بقوم به مائة من العمال المهرة » وقد نساءل الفلاسفة والفکرون : 
ما هى عاقبة الانقلاب الصناعى ؟ هل تتولى الآلة انجاز كل مطلب لنا ؟ 
وهل ستصل الآلات الى قدر كبير من الذكاء ؟ فتتعلم مثلا كيف تقوم 
باصلاح مثيلاتها من الالات ؟ وعند ذلك تصبح الآلة سبدة الأرض ؟؟ 


كلا بالطبع ء٠‏ فحتى الآن استمرت الآلات فى نشاطها دون أن 
بم لها ذلك التطور الخطير الذی ندا به فرق من الفلاسفه » ولكن 
الادميين 4 وتسبيت فى اثارة تعض المشاكل المؤقتة للعمال 4 لكنها على 
المدى الطويل حققت رخاء ملموسا فى كثير من البلاد الصناعية ٠‏ 

والبوم تلاح بصفة عامة أن الدول التی تعنمد على الآلات و 
انتاجها الصناعی آکثر رخاء وأرفع مستوی من تلك التی لا تزال تنتش 
فيها الصناعات اليدوية » 

ومما لا حدال قبه أن الأنوال الآلية والحرکات ۳ تستعل شتى 
الطاقات لم تظهر هكذا فحاة » بل اعتمدت فى ظهورها على ما سبقها 
من العرفة التی حفقت انتاج آنواع حديثة من السبائك والعادن ؛ 
بالاضافة الى التقدم فى علوم الكيساء والفيزياء والرياضة التى وضع 


وما أن قامت الثورة الصناعية حتی ظهرت المصانع حول مواقع 
مناجم الفحم » وموارد القوى المائية » ثم انتشرت بانتشار المواصلات 
وامكان نقل المواد من مكان الى آخر بسهولة ٠٠٠‏ ولم تعد الصناءة 
قاصرة على مكان بالذات أو قطر معين » فتلك الخرافة كانت تروجها! 
الدول الصناعية العظمى من أجل الحيلولة دون أن تخد ها البلاد 
الزراعية أو الأقطار النامية + ومن قبل أوجد الاسلام أكبر قوة روحية 
دفعت على العمل فى كل الميادين » مشل قوله تعالى فى سورة 
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الأنغال ( + ) : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ۰۰۰ » » ولکن 
بحب أن أبين للقارىء أن أسباب النجاح لا تتغير وقد نبهت لها الأديان» 
واستطاع الانسان أن يتوصل اليها بعقله كذلك » فمن آخذ بهذه الأسباب 
وصل ونجح ومن لم بأخذ بها ضاع واندثر ٠‏ وما فائدة الدين الذى 
لا يعمل أعله بتعاليمه » أو لا يفهمونها على صحتها ؛ أو بحورونها كيفما 
شاءت لهم المقادير ؟ 


انظر الى قوله تعالى فى سورة الکهف (۸4) : 
رانا مكنا له فى الآرض وآتيئاه من کل شیء سسا ) 
والأخذ بالأسباب والوسائل من شروط النحاح + 
ان العلاقة الوثيقة بين الانسان والآلة هى مميزات عصرنا الحدث» 
وقد صنع الانسان آلات تقوم بأعمال كانت الى قرب فى عهد العلوم 
ن اختصاص العقا لى البشری وحده ٤‏ فهل 8 تری اددع هذه اكرات 
تعادل العقل البشری 4 


: حول العقل البشرى‎ ٠ 


لحن ترون ی بر 
تکوینه والطريقة التى يعمل بها فمخ الانسان بعادل تقریبا نحو ثلث 
لتر من الأنسحةالهشة داخل جمجمته» كما بحتوی على ملابين من الخلايا 
العصبية التى تخرج من كل خلية متها شعيرات دقيقة » هی الأعصاب ؛ 
وتمر خلالها اشارات المخ كما سرى تيار الكهرباء فى الأسلاك ٠‏ 

وتلتقی الأعصاب فى عقد دقيقة كأنها الحولات أو المفاتيح ٠‏ وفى 
بقظة الخ تجتاحه عاصفة شديدة من العلومات التى يقبل بعضها من 
الخارج » كأخبار العالم الخارجى » منقولة الى المخ عن طريق الحواس 
الخمس » كما يقبل قدرا ضئيلا من الاشارات من داخل الحسم نفسه؛ 


9 


وخاصة الأنسحة الحساسة التى تستحيب للحرارة والضغط وألم 
الجراح ۰۰۰ 

وأكثر الاشارات بريقا فى الخ » هی التی تنتقل فى داخله » على 
عرار الکالات التليفونية الداخلية ء٠‏ وهی تختص بال مخ ذاته ولیس 
لها صله بیاقی الجسم ٠‏ والظاهر أن للمخ حياة غامضة ینفرد بها 
ولا تتوقف أبدا حتی فى حالة اللوم » بل تستمر الاشارات الداخلية 


3 


حتى الموت ۰۰۰ ۰ 

وانى لاتساءل هل يلقى هذا بعض الضوء على السر الذى منیحه 
الخالق للانسان حين قال : 
( ۰۰ فاذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) - 

)۲۹(  رجحلا‎ 

وحركات رد الفعل اللا ارادى نشير الى أن هناك آجزاء معينة 
فی الخ تکون فى حالة استعداد دائم للتصرف الباشر ء تطلق سيلا من 
الأوامر للعضلات العينة بالأمر ٠‏ آما فى حالة الخوف فالخ برجم فى 
هذا الى حافظات الخبرات » والخلايا المتحددة التى تعتبر اعجازا من 
قدرات الخااق ۰ 

وفى العقول الالكترونية والأجهزة الحدشة صنع الانسان شا 
شيها بهذه الذاكرة فهو بضع من التسجيلات على الرقائق والبطاقات 
ومن التسجيلات على الشبرامط المغناطيسية ملابين العلومات التى تستطیع 
بها الآلة أن ترد على ما بوحه اليها من أسئلة فى حدود هذه العلومات» 
آما الانسان فقد وهبه الله تبارك وتعالى بصيرة يستطيع بها أن بحكم 
ویتصرف لیس فقط بالذاكرة ولکن أيضا بالخبرات السابقة التی 
اکتسیها بحواسه الخمس ۰ 

والسوال هو : لو أننا تركنأ طفلا وحیدا فى احدی الغابات › ألا 
يشب كالحيوانات بحیث یمشی على آربع ولا يعرف الکلام ولا بعی عقله الا 
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ما اكتسب من خبرات شخصية ناستخدام ذكائه الوراثى وحوام سه 
الخمس ؟ 

السر في ذلك أننا لم نشحن عقله بآلوان العرفة عن طسریق 
التعليم والتثقيف والنصح والارشاد ۰۰ كوا نمعل مع أطمالنا ۰ وهنا 
یتدابه العقل الألكترونى والعقل البشرى فى كيفية الحصسول على 
المعلومات ؛ مع فارق البصيرة والذكاء الفطرى كما قلنا ۰ 
العقل الآلى : 

ولقد شيد العقل الالى بط ريقة تختلف تماما عن تركيب المخ 
البشری : ولكنه _ مل على آساس فيه شىء من الشيه ٠‏ وتستحيب 
ا الداع العقول الالبة لنوع واحد أو و معين من العلومات ۰ 
فرب مثل لثل هذا العقل منظم درجات الحرارة المعمسروف علميا 
باسم : « الثرموستات » ۰ فهو يعمل کنخ طفل ليس له من خسرة 
آر الترمومتر الذی بخطر النظم بقيمة درجة الحسرارة آولا بأول ٠‏ 
و تزداد منظمات درجة الحرارة البسيطة التى تتحكم فى درحة حرارة 
الأفران تعقيدا عندما يفرض عليها الحكم بالدرجة المطلوبة » وهصذه 
الدرجة المطلوبة أو المختارة هی مضمون التعليمات الصادرة للحهازء 

" ولا العشير هذا النوع a‏ المتظمات عقلا ذکا آو وطنا 4 فهو 
شکر بطر بقه لا تنغير » اذ ينتظر المنظم الخبر ود الترمومتر الذى تقبس 
درحة الحرارة » وسرعان ما برسل اشارة كهربية الى القاعدة لتتوقف 
عن استمرار التسخين اذا ما ارتفعت درجة الحرارة عن الحد الطلوب. 
وفی منظمات الحرارة الأكثر تعقیدا تدخل ساعات لتحديد 


الوقت ٠‏ فعندما! تصلها اشارة درحه الحرارة من الترمومتر تقوم نی 


۳۹ 


الحال بمراجعة الوقت لتقریر اطفاء الفرن ٠‏ فاذا كانت الدنيا نهارا 
تركته لمدة أطول ؛ أما فى اللبل وعندما تصل درجة الحرارة في المنازل 
الى درجة منخفضة » فانها توقف الفرن على الفور من أجل الوفر ۰ 

كذلك توحى التقاويم الى بعض أنواع الهسرارة لكى توقف 
الاشعاع الحرارى فى المبانى انتى بها مكاتب أعمال فى أيام الراحة آو 
العطلة الرسمة أو نها الأسبوع > فتوفر بذلك استهلاك الوقود من 

ومثل هذه المنظمات لها قدر من الذكاء » يسكنها من التصرف > 
فاذا ما أضيف اليها القدرة على التحكم فى درجة حرارة الممنى «النسية 
اير درجة حرارة الجو الخارجى امتازت بذكاء له قيمته ٠‏ 

وعلى الرغم من آننا نقدر فوائد منظمات درجات الحرارة الا 
أنها لن تعادل ذكاء العقل البشرى فى شىء » أو توازى ما دنه المخ 
البشرى ( العحیب ) من خدمات لا حدود لها ۰ 

ولقد ثبت نجاح العقول.الأآلية فى الصناعات الكيميائية ‏ وآن 
منظر المصنع المزود بواحدة من هذه الأجهزة يثير العجب ؛ ففی غرفة 
المراقية الدقيقة يقف عدد قليل من الرجال براقبون الحدران العطاة 
بالعدادات وآلات الرصد والتسجيل » والصفوف الترابصة من 
الأضواء الصغيرة ٠ه‏ 

ولعل الأمر الفزع أن هولاء الرجال لا علون شيئا سوى تتبسع 
تلك العدادات والتسحبلات والأضواء ؛ وأن وجودهم محرد المحافظة 
على مظهر الصنع ۰۰ 

ويشرف العقل الالی على الادارة الكاملة للمصنم » فیراقب الوارد 
والصادر ؛ وبحرى يعض التعدئلات البسيطة » وسحل ما قد شم 
من اخطاء » ویتعذر غالا استعمال هذا التوع و الراقبة الى 
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مصانع المعادن وغيرها من المواد الصلبة » ولهذا فان عقولا آقل قدرة 
وأسط ركسا هی التى ند بر أمر تلك الصانع ۰ 


أما العقول الآلية المتعددة الأغراض والتى تستخدم من أجل 
تأدية كل عمليات الصانع وتنفيذ آغراضها باتباع تعليمات مسحله 
فوق شربط معناطیسی فهى 7 جديد من التطور نحو ( الحركة 
التلقائية ) أو ( الذانية ) وريما ينتج المصنع المزود بهذا النوع من 
العقول صنفا جديدا ( مبتكرا ) من الصناعات التى لم تعلق لاحب 
رؤيتها من قبل ٠۰‏ 

وعلى ذكر التسحیل أو الاملاء على العقل الآلى كما هو معروفه 
ومألوف يقوم العقل البشرى بتسجيل مماثل فى خلايا ( الذاكرة ) 
أو ( المحافظة ) » وهنا قد بتساءل المرء عن وظيفة فصى المخ فى یمین 
وشمال الجمجمة كمسجلين للحوادث التى يمر بها المرء ويسلم تسليما 
بقول الله تعالى فى سورة ق الابه ( ۱۷ ۶ ۱۸ ) : 

« اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید ۰ ما بلفظ من قول 
الا لديه رقيب عنيد » ۰ صدق الله العظيم 

ان لالات القسیهه بالانسان » رغم عدم بلوغها درحة الکمال: 
تعتبر من آکثر الآلات التلقائية اثارة ٠‏ ویجری الآن البحث من أجل 
انتاج عمال آليين شومون بنفس العمل الذی ندیه العامل البشرى » 
ان العامل الآلى لن يكون فى جمال خلقة العامل البشری ؛ ولکنه سوف 
پزود «العيون وبحاسة اللمس » وسوف تکون له آذرع لتشغيل 
الآلات ء وأقدام سشی علیها » وما يشبه الخ وهو مجمع التقارير 
التوالية التى تقبل من مختلف الحواس »> ومصدر الأوامر الت ىتعطى 
للمحركات التى تحرك الأطراف وتجعلها تعمل ٠‏ 

وسيكون من السهل تلقين العامل الآلى ليقوم بآداء كل مأ 


۳۹ 


يطلب اليه من أعمال » كما يمكن تدریبه بنفس الوسائل التى يدرب 


وخير العقول الآلية المعروفة حتى الآن هى الاکینات الالكترونة 
الحاسية الضخمة » أو تلك ( العقول الماردة ) التى تقوم بحل المعضلات 
الحسابية الصعبة لفائدة العلوم والصناعان والتنيؤات الجوية 
ونحوها ۰ وهی تتكون من مجموعات من الصناديق المعدنية المغلقة 
الزاخرة بالصمامان الدقيقة والعدات العقدة الغامضة ٠‏ وتمتد أسلاك 
سميكة متعددة بين هذه الصناديق » كما بحرى عضها على أجزاء 
متحركة تحدث ضوضاء مستمرة فى حين. بعسل البعض الآخر فى 
هدوء وصمت كأنما هی عقول البشر ٠‏ 

وينحصر تفكير تلك الآلات الضخمة فى العمليات الحسابية 
فقط 6 وهی تقوم تنفيد الملابين منها فى الثانية الواحدة 6 وتستعيد 
أفكارها وتحصرها للحصول على العلومات المفيدة » فترجع الى نفس 
العمليات التى سبق أن لقنها لها سادتها من البشر قبل كل خطوة تقد 
على تنفيذها » وتخرج فى النهاية بالاجابة الصحيحة ۰. 


ولقد استمدت هذه الالات آهميتها من قدرتها الهائلة على 
التعامل مع مجموعات ضخمة من الأرقام ».وحل العمليات الحساسة 
المعقدة التى فقد علماء الرياضة الأمل فى حلها من قبل ٠‏ 


واستفسرت شركات البترول من هذه الآلات الحسابية عنأنواع . 
المنتحات الختلفه التی دمکن الحصول علبها شكرير الزرت الخام 4 
واستخدمتها الحسسوش والقوات الحصوية فى. مراقه الامدادات 
وتحركاتها » واستفاد منها رجال الرصد الجوى فى اعداد التنيؤات 
الجوية طويلة المدى ؛ وحسب بها الفلکیسون مدارات الأقسار 
الصنتاعية وه ۱ 
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والآن بقى سوال ھ هام حدا هو : 


هل تمكر ( الآلات الألكترونية ) الضخمة بنفس الطريقة التی 
شکر بها عقلاء البشر ؟ ۰۰ 


وللاجابة على هذا السؤال يجب آولا أن نحدد العنی السراد 
التفكير » هل هو مثلا على غرار تفكير بنى آدم عندما دی أعمالا 
غير ذهنية » مثل فتح.الياب اذا جاء طارق ۰۰ ان العقول الالية الحبارة 
اختص کل منها بأداء عمل معين ولا بمکنها تنفیذ عمل آخر ۰۰ 


والى الآن لا تستطيع تلك الالات الكلام أو اللی أو نحو 
ذلك مما یز به عقل الانسان ۰۰ ولكن من بدری » فقد بجیء 
اليوم الذى نشب فيه القتال بين الانسان وآلاته وعندها لا بعلم الا 
الله نتبجة مثل ذلك الصراع 5 1 


الطبيعة تهنع والانسان بقلد : 

ومن سخر ده القدر أن نحد معظم المخترعات انتداء من الأدوات 
..الأولى الأساسية قد سرقت من رحاب الكون الذى يعتبر أول. وأعظم 
مکتب أعد لمراءة الاختراعات ۰۰ 

ان الاللات التخدمة فی د نسج الحرير الصناعی قد صنعت تماما 
على نمط حركات دودة القز » 0 الرغم من أن الحاكة والنساج 
والغزل كلها سبقت التار مخ المكتوب الا آنها ضا مآأخوذة. عن 
و 


فهذه رحل جل العنکبوت لا تقتصر وظیفتها على النسج فقط » ولكنها 
الى حانب ذلك مزودة بأمشاط تعمل على حفظ. الضوط ناعمة ومنسقةء 


لد قام العتكيوت بنصسية نحو الصانع 7 ففگاه القو بان اللذان 
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هما النسخة الأولى للزردية القاطعة ٠٠‏ 

كما أن فكى أنثى النمل يكو نان منجلة سهلة العمل ۰۰ 
الحذور القوية باستخدام قاطعة مركبة فى أرجله الأمامية القوية » ونحن 
نعثر على ما بشابهها فى مقص الحلاق و آلات حلاقة الذقن الكهرية +۰ 
الأطفال فھی مستوحاة من الأصابع الماصة النى تزود بها ال مدعد 
الصاخه التی تستطیع تسلق آعظم الأسطح نعومة وأرقها ملمسأ »٠‏ 

ویعتیر خرطوم الیعسوب آداة تنظیف کاملة تشبه تماما فرشاة 
أنبوبة الاختبار الستعسلة فى العامل ۰۰ 

وبخاف عامة الناس من لدغه الزنبور الولة و سحاشو نها ؛ و لکن 
تنعمد جماعات أخرى من الناس صيد الزنبور » وبعد دراسة مستفيضة 
اتضح أن قوة الاختراق العجيبة التى يتميز بها ( كل من زبانى ) الحشرة 
ذاجمة عن انحناءة بسیطة فى حافة أحد طرفيه ۰۰ وهكذا أصبحت (زبانی) 
از نبور أصل المغرز الذى يستعمله صانع السروج »> وهو آله صعيرة ۱ 
رفيعة منحنية كذلك تمكنه من اختراق أكثر أنواع الحلد صلابة ٠٠‏ 

وفى السئوات الأخيرة اتبع نفس البدا فى صناعة المحاقن الطية». 

والذين يعرفون ( زبانى ) العقرب يفهمون هذا الحديث > لأنه 
بنحنى على هيئة محقن ممتاز عرضته الطبيعة آمامنا منذ القدم »۰ 

وما لنا نذهب بعيدا وأمامنا الجسم البشرى نفسه » وال التصو بر 
ليست الا بديلا للعين بانسانها وعدستها وقرنيتها وشبكيتها + 


والأنف یمکن أن بقارن جهاز تكييف وتنقية الهواء ۶ آما القاب 


۳۷ 


الذى شوم بتو زيع ۲۶۵ كيلو جرام فی متو سط عمو 
الانسان » فانه مزود يزوج من الصمامات يعتبران نموذجا لشتی آنواع 
المضخات التى صنعها البشر ۰۰ 


آما الأصبع البشرية المزودة بثلاثة مفاصل فلا تقتصر على الايحاء 
بصنع صورة طبق الأصل من المعدن بل تفوقعا » وليس اختراع الوصلة 
الكزوية:البسيطة ذلك الاختراع الذى فتح الباب على مصراعيه لعصرنا 
الآلى سوى محاكاة لمفاصل الكف والفخذ ۰ 


ومعظم معدات الطيران مأخوذة مباشرة (وان كانت أقل نجاحا) من 
الطيعة ۰ فنحن مثلا لا نطير فى الهواء فحسب » ولكننا كذلك نعمل 
حساب ما قد يصادف طيراننا هذا من حوادث » فنجهز أنفسنا بمظلات 
الهبوط المنقولة مباشرة من العشب الموجود فى كل مكان » وهو الخس 
البرى الذى تستطيع حبته أن تعلق فى الهواء عدة آبام » وذلك بسبب 
الألياف القليلة التى زودت بها ۰۰ 


هذا كما آننا نعطى الطیار قسطه من الراحة بامداده بلوحة تتصل 
"ها آلات مزودة بكل أنواع المؤشرات ٠٠‏ فمثلا نحد مؤشرات السرعة 
ومؤشرات اللف والدوران ۰۰ وبوصلات الضوء لدی الحشرات 
الطاگرة هه 


آما عنکبوت الاء العذب الذی يعيش على الأرض ویتنفس الهواء 
وينسج ببته. على طول الصخور والأعشاب فى أعماق المحبط » فهو 
| يعمد الى تثبيت خيط على نبات يطفو على السطح » وعندما يتتقفل 
أعلى وأسفل هذا الخيط بأخذ فقاقيع الهواء بأنسحة شعره الحريرية 
ويحتفظ بها تحت بيته حتى بتم تکوین حجرة مجهزة بالأو كسيجين فى 
مخزن البيت » وهناك يسكن ۰۰ ويضع بيضه ويربى صغاره ۰۰ اليس 
هذا هو أصل الغواصة ۰۰ ؟ 


A 


ان الانسان يقلد ما يصنعه الخالق » ولم تتوافر له الخبرة ولا 
الصبر الذى لا بقف عند حد كما لدى الخالق سبحانه ۰ ويستطيع الله 
أن يمنح الحياة وتلك هی القوة الخفية والسر الوحيد الذى يرفض 
الخالق فى حزم وعزم أن بظهره ٠‏ وليس أمام الانسان الا أن بقف تحت 
ظلال جهله مطاطىء الرأس معترفا بعجزه ۰۰ 

« وبسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى » صدق الله العظیم ٠‏ 


مظهرها الخلاب وما هرت به عقول الناس فى عصرى الذرة و الفضاء ۰ 

فمما لا شك فيه أننا نجحنا فى النواحى التطبيقية وتسخير آغلب 
الطاقات المودعة بين ثنايا هذا الوجود » الى أبعد حد ممكن ٠‏ وبالعلم 
صنعنا المعجزات وقلدنا العقل البشرى بالات لا تنطق ۰۰ الا أن هذا 
العلم لم بوصلنا الى حقيقة هذا الوجود » ولم بدلنا على الغرضالأساسى 
الذى من أجله جئنا الى هذه الدنا زائرين خلال فترة محدودة من 
الزمان لا قيمة لها بالنسة الى عمر الأرض أو السماوات ٠‏ رما كان 
للعلم عذره فى هذا الشآن » فهو لم بأخذ هذا الاتجاه » لان آحدا ام 
بوجهه نحو البحث عن سر الوجود ۰۰ رغم أن العلم نفسه هو من 
أسباب محيئنا كما قدمنا مکی 


التحكم فى الأرض : 
ولقد أراد فريق من الناس توجیه العلم الى التحکم فى الأرض + 
الذرية فى هذا الغرض ٠‏ ولم يكن هذا الفريق بطبيعة الحال من العلماء 


شعوب الأرض 06 


الله والکون ب 559 


ونحن الى :يومنا هذا لا نعرف عن حقيقة الأشياء ما يزيد على بعض 
الفروض أو الآراء المختلفة ۰ 

فهذه نظرية الضوء مثلا لم تستقر على حال ۰۰ فمن قائل ان 
الضوء جسيمات صغيرة متناهية الصغر تنبعث من الجسم الضیء الى 
قائل بأنه موجات يشعها فى الأثير مصدر تنبعث من الجسم المضىء الى 
القولين » وخرج علينا بما أسماه الفوتوفات اي 
الموجات ۰ 

وبطبيعة الحال لكل نظلرية براهينها العلمية التى تستقى من 
. خصامص الضوء ذاته أو صفاته الطبيعية مشل الانعكاس والانکسار 
والتشتت والحيود والاستقطاب ونحوها ٠٠‏ 


e ا بالسالب‎ 
۰۰ TT LE 

وفيما عدا الحقيقة التى نجهلها جملتنا دراسات العلوم فى مختلف 
الميادين نسلم دوجود نظم رائعة تسير علبها ظواهر الطبيعة وتشعهأ فى 
سا ار أرجاء الكون ء ولهذا السبب لم بحد العلماء مفرا من التسليم 
ان الكون أئما لمر بمرحلة من النظام الکامل خلال هذه الحقة من 
الزمان ۰ ۱ 

ولکن كيف توفر هذا النظام ؟ ثم كيف تم له الثبوت والاستقرار؟ 

ذلك ما لم يجب عليه العلم الادی بعد ۰ وأن علوم الدنيا ما دام 
هذا حالها فهى يجب ألا تنسينا علوم الآخرة تلك التى جاء بها الدین 

ان الكثيرين من الناس لا بؤمنون الا بالعلم المادى التجريبى 


۳۷ 


ولكنهم نسوا أن هناك أيضا العلوم النظرية والفلسفية وفيها يتم التسليم, 
أو الاقتناع لمجرد البرهنة السليمة ما دامت التجربة متعذرة ولا سبيل الى 
اجرائها فى العسل © 4 
الحهسدود متحمعه ؟ 

ان مثل هذا العمل انما نتم بالبرهان الرباضی السلیم فقط ۰ ومن 
مزابا الايمان أنه منحنا الهدوء والطما ننة ۰ 


لزوم الرجوع الى الفطرة : 

تربنا الكائنات البرية التى منحها الله تعالى ميزة الهدوء الغريزى. 
كيف تستمتع باللحظات التى تعيشها » وكيف تواجه المستقبل بهدوء 
ورضا ورجاء ۰۰ 

والحق أن الكائنات البربة تفوقنا سزاا لاحدود لها من حیث. 
حدة حواسها » أو امتلاکها لحواس تنقصنا » فهی على درجة من الوعی 
تدعو للدهشة كما آنها تتمتع بجمال رزین » وبحالة من اللشوء تثبت. 
رزانتها وتبین فى وضوح أن آزواجها تعيش فى سلام يفتقده فريق كبير 
فى که 

ان دواب الارض لا ستلکها الحزن القاتل » فهذه الأرض كلها 
وطنها » وهى راضية وتستمتع بكل يوم تمنحه اباها الحياة ٠‏ ولنا لكر 
نحسدها على هدوثها وسعادتها بما تحصل عليه وعدم تطلعها الى ما منم 
عنها + وهىتعرف قيمة الحياة لا فى آمسها ولا فى غدها » ولكن فى 
بومها » كما أنها تمتاز باحترام عميق لقيمة ميزة الحياة +۰ 

فهى لا نذهب الى الملاهى » ولا تتعاطی الممدثات أو المنومات او 
المخدرات أو المسكرات » ولا تستغل الفرص السيئة » كما أنها دامما. 


ره 


مستعدة لملاقاة الأخطار حتى تلك التى لا تقوى عليها ٠‏ ويحملها تحمسها 
للعيش على الاعتناء بنفسها » ولا تشعل حواسها بالانعماس فى النزوات 
۰ فهى لابد أن تأخذ قسطها اللازم لها من الراحة » فى حين نندفع نحن 
كثيرا حتى آننا عندما نقف ولو لنلهث ونلتقط آنفسنا تجدنا نخثی أن. 
تتهم بالتسكع ء٠‏ اما أبناء الطبيعة فتستریح يوميا بانتظام » وهذا 
٠‏ هیآها لتقبل ما يسكن أن يخبته القدر لها بطيب تفس +۰ 

ان الكائنات البرية لحكيمة فى عدم قلقها على الأمس أو الد 
ولكنها تستعد للمستقبل داثما وبالايمان نستطيع نحن الا نقع فريسة 
للمخاوف المهلكة » ونوبات الکاه القاتلة أو الارتكاز الى الماضى ۰ 
علينا أن نقلد الكائنات فى طرق استمتاعها بالطبيعة واحترامها لفرصتها 
واغتنامها لها ء ان لها وسيلتها التى ندل على الفطنة والذكاء فى هذه 
الحالات ۰ ویدو على أبة حال آنها تتخذ الوقف الحکيم حبالالمستقيل 
فلا تلحاً الى الخوف ۰۰ ان الخوف خرافة تصيب الترهف المتنعم عديم 
الابمان ۰۰ ولهذا السبب نجد المومنين بحصلون من الحياة على بهجة 
أكثر دواما من التى بسکن الحصول عليها بطرق صناعية » لأنهم يعيشون 
وفقا لقانون الوجود » كما أنهم يشعرون عندما يقتربون من الطبيعة كان | 
أنفسهم جزء لا بتجزاً من تحركاتها الجبارة ويتقبلون المرح والترح 
لا عن طريق النشوة أو اليأس » ولكن على آساس أنه الجانب الحلو 
أو المر من مصيرنا البشرى أو الحانب المحتوم أو المقدر ٠‏ 

ومن العدل أن نقول بآن الكثيرين منا نشرود فى الخال شاك 
الخوف ويعذبون أنفسهم بالخوف من المستقبل ناسين أن معابر أو قناطر 
الحياة من الصعب عبورها فى الخیال » ذلك الذى ليس له حظ القدرة 
على طرح الخاوف التى لا تمت بصلة الى الحقيقة والواقع ۰ والقاعدة 
هی أننا نعانى كثيرا من التفكير فى الأشياء التى لا تحدث ۰ ومن النادر 
حقا أن بواحه المرء منا موقفا من المواقف الماشرة التى لا يمكنه 


VY 


اجتيازها ۰۰ ولو بتأبيد من القلب المثومن بالله أو حتى شجاعة التصرف 
٠٠‏ ولكن كيف يمكن للرجل أو المرأة أن تنتصر على الكوارث التى. 
بخلقها أو تخلقها بخالها ٠٠‏ ؟ 

والواجب ان نعتبر معظم المخاوف » خصوصا من المستقبل » رذيلة 
بحب القضاء عليها فى عقولنا » وأن الخوف اله زاف »۰ وعنلما 
لا تستطيع المرح دائما وأبدا فان الحاضر يصبح هو وقت الخاوف ٠‏ 


تداخل العوالم : 
ان حديثنا عن الكون لم تناول الا الناحية الماد به > آی الدراسات 
القائمة على العلم التحرسی ولكن هناك النواحى الفلسفية و الروحبه 
وكثيرا ما تحدثنا الأديان عن عو الم أخرى لا نراها ولا نحس بها » نظرا 
ولكن الله سبحا نه وتعالى أعطانا فى هذا الكون من الأمثلة ما 
بحعلنا ندرك حقيقة وجود تلك العوالم ۰ حتی من حوللا ۰۰ 
وهو رغم صفره انما یتسم للجنین تماما وفیه تتوفر كل مطالبه من المأكل 
فى هذا العالم بتنفس وبتغذی بطريقة معينة ولکنه لا يدرى عن. 
العالم الخارجى الذى من حوله على الأرض أى شىء ۰۰ 
فلو فرضنا جدلا أن شخصا ما من أهل الأرض استطاع أن نتصل 
بالجنين فى بطن أمه بطريقة ما وراح بحدثه عما على الأرض من بحار 
وأنهار ومساکن وحنات و هو آء وغذاء وکساء فهل يفهم الحنین شتا من 
حديثه أو يفقه شيئا من رسالته ؟ الاجابة بطبيعة الحال ١ء٠‏ لا ٠٠‏ فهذا 
آمر مستحل + 


۳/۳ 


وتدنو ساعة الولادة ٠ ٠‏ ويخرج الطفل الى العالم الفسيح على 
الأرض باكيا لأنه بخرج الى دار الشقاء والابتلاء »۰ وفى تلك اللحظة 
بتنفس بطريقة آخری ويستعد للغذاء بطريقة أخرى ؛ ويتخلص القوم 
من فضلات الولادة كالمشيمة ونحوها ٠.٠‏ 


العملية ليست رجعية بحال من الأحوال ۰۰ 
وبدرك ما بحیط به ويلقنه آهله ما بحلو لهم ويصبح واحدا منهم ۰۰ 

وبالمثل فان الانسان عندما ينتقل الى الدار الأخرى لا تكون 
آخری نجهلها وانما تعتمد على العالم الذی رحل اليه » آما جسده البالی 
غانه تم التخلص منه ۰۰ 

وبالمثل لو أن أحدا من أهل الآخرة حاول بطر بقة ما أن مصسل 
بأهل الدنيا ليحدثهم بما يرى ويسمع هناك لن يفقهوا له قولا ولن 
.بعرفوا ما يريد »۰ ان كل شىء هناك بختلف عن الدنيا وخبرتنا فيها ۰۰ 

رما لا عين رأت ولا أذن سمعت › ولا خطر على قلب شر ) 

صدق رسول ألله ۰ 
مات قط ؛ ولا يستطيع ولو فى النام أن يصور لأهل الدنيا أى ثىء 
هناك لأنهم لن بعوا ما يقول ولن تستوعبه حواسهم ٠٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نجد فى هذا الکون المادى مثالا حيا بقرب‌الی 
آذهانتا صورة الحاة الأخرى ٠٠‏ 

وما الوت فى الواقع الا مرحلة انتقال الى عالم أوسع وأكمل ۰۰ 


۳۷ 


هو عالم الأرواح الخالدة الدی ينتهى عنده اكتمال عالم المادة الفانيةءء 

ويعنى هذا الانتقال اكتمال حواسه فيرى الكون على حقيقته » ولا 
پرتبط بكوكبة الأرض ؛ بل بروح متنقلا بين أرجاء الوجود اللانهائية 
وتنسع آمامه الآفاق تماما كما اتسعت من قبل حين خرج من بطن أمه 
المحدود الى عالم الأرض الفسيح نسبيا والذى فيه يستطيع أنينتقل من 
مكان الى آخر كيفما شاء ٠‏ وتتفتح أمامه كل العوالم كما سبق أن 
تفتحت آمامه دولادته عو الم الأرض المحدودة ٠‏ ولكن هناك سسعده 
عمله فی‌الدنبا أو شقه ۰ 


.عالم الارواح : 

وبعيدا عن العلوم الرياضية البحتة وعن علوم الفضاء هناك 
أسئلة روحانه ردد ۰ من هذه الأسئلة عالم الروح وتا سخ الارواح 
۰۰ والاتصسال ها ۰ 

وليس منا من لم يسمع بجمعیات تحضير الأرواح » وما يقال 
عن استحضار أرواح الموتى 4 وريما الأحباء أيضا ۰۰ وبحدر نا أن 
نقف من الناحبه العلمية على الفروق الأساسية بين ما دخل تحت نظرة 
العلم وما لا بقبله العلم مما يقال : 

والارواح رغم کونها من الغيبيات الا آنه لاشك فیها ٠‏ ورد 
ذکرها فى القرآن الكريم فى قوله تعالی فى سورة الاسراء مثلا : 

« و یلو نك عن الروح » قل الروح من آمر ربى وما اوئستم من 
العلم الا لملا نا ۰ 

وفى هذا القول اشارة الى أنه لا سبيل الى دراسة الروح داخل 

المعمل كما نفعل فى دراسة آبه مسألة طبيعية ٠٠‏ لأن حواس نا التى 


؟ 


والتجربة العلمية السليمة هى التى يجربها المتخصص فى العمل. 
وتعطى فى نفس الظروف دائما نفس النتائج ۰۰ أما تحضير الأرواح 
فهی عمليات اذا صحت تكون من التحارب التى بحرها بعض الأشخاص 
وتسيطر عليها ظروف خاصة تبعدها عن جو التجربه العلمية ٠‏ 

وأغلب الدراسات العلمية التى اعترفت بها الجامعات فى مشل 
هذه المسائل هی دراسات علم النفس والتحليل التفسانی ٠‏ 

ويخبرنا أصحاب الحديث عن الأرواح عن اختلاف الذیذبات التى, 
ركبت منها الروح عن ذیذبات البدن » ولكن الأجهزة العلمية تستطيع 
أن تسجل الذیذبات غير المرئية » ومع ذلك لم بحدث فى تجربة علمية 

جادة أن سحلت الأجهزة أو صورت روحا ما ء٠‏ اللهم الا تحت ظروف. 
غامضة ۰۰ كما بزعمون ۰ 


ومن الجائز ولیس من القطوع به أن يكون الاتصال الذی 


بجرى هو اتصال بعالم الجن ولیس بعالم الروح » وعالم الجن هذا 
من الغيبيات آضا التی حدثتنا عنها الاددان ٠٠‏ فقد قال تعالی فى. 


0 سورة الجن )٩(‏ : 


« وأنه كان رحال من الانس بعوذون برحال من الجن فزادوهم رعقا» 


والممروض أن للحن أرواحا كأرواحنا ولکن آجسادهم مصنو عه 
من السموم أو النار كما ورد فى كتاب الله العز یز ۰ 


۳۷۳۹ 


الدول العصرية 


۰ 


الدولة العصرية هی الدولة القائمة على آساس القيم العلمية . 
والآخذة بسدأ البحث العلمى » بمعنى آنها نبذت الخرافات » وتجنیت. 
الأوهام وآخذت تعالج مسائلها بالطريقة العلمية القاثمة على الرصد 
0 أو المشاهدة 4 والقياس لكل ما فى الکون من ظواهر وطاقات 'تستعل 
االحظة التى فيها تومن بضرورة الأخذ بالبحث العلمى » وتلجحأ الى 
الحلول العملية السليمة 4 مم عدم التخلی عن الحوانب الروحية فى. 
نفس الوقت ۰ 

و هذا الداً هو نفسه الذى نادی به القرآن حين قال مثلا : 

« قل هل عندکم من عام فتخر حوه لنا » الانعام ب الآية (۱:۸) 

« قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقن » البقرة ‏ الابة (۱۱۱) 

« یاآیها الناس قد حاءکم برهان من ركم وانزلنا الیکم نورا مبینا » 
النساء _الآية (۱۷۵) 


۷۷ 


والحقيقة التاريخية أن هذه الحضارة العلمية الضخمة التی‌هرت 
أعين الناس فی هذا العصر وحيرت عقولهم » وأغرت نفو سهم بما عملت 
من انحازات فى شتى الحالات » انما هى امتداد لحضارة المسلمين . 
وامتداد لرسالة القرآن - انظر التراث العلمی الاسلامی -- ۰ 
فلقد حرر الاسلام الفکر من قيود الوئنية القديمة » وآغلال الکهنون؛ 
وطالب الناس بضرورة البحث والكشف عن أسرار الطبيعة المنبثة فى کل 
ركن من أركان السسوات وکل جزء من احزاء الأرض على أساس 
المشاهدة والتتبع السليمين 4 والقياس باستخدام الحو اس ۰ 

وهناك أمر صريح من القرآن بضرورة البحث العلمى فى مشل 
وله تعالى : 

« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق « 

العنكبوت الآية (۲۰) 
و تشير هذه الا یه الکر دمة الى أن تاریخ الأرض وما عليها من 


ار أحماء مكتوب. بین طيات فشر تھا بلغة الأحافير ( جمع آحفورة ) وهذا 


هو آساس علم الجیولوجیا ( أو علم طبقات الأرض ) الحديث كا 
صاغه لورد هاتون « سکتلندی » فى عصر النهضه العلمبة ۰ 

« قل انظر وا ماذا فى السموات والادض » د يونس الآية (۱۰۱) ۰ 

وهو آمر صریح بضرورة رصد آجرام السماء (آو اجرام الفضاء) 
ودراسة الأرض ؛ والتعرف على ما حوت السماء من تجوم ( مضيئة 
بداتها ) » آو شموس ( کالنجوم ) أو کواکب سيارة ( غير مضيئة ) ؛ 
ومدنات ( توایع للشمس ) ونحوها ٠٠‏ وما جمعت الارض من عناصر 
ومركبات ؛ وما علیها من كائنات > سواء فى ذلك عالم الشات أو عالم 
ل 


TVA 


وفى ظل النهضه العلمية الاسلامية الكبرى » فى عهد العباسيين» 
ومن قبلهم فى عهد الأمويين » منذ نحو آلف سنة مضت » كان العلماء 
العرب من آمثال البيرونى » والحسن بن الهيثم » وجابر بن حيان » 
دابن يونس المصرى ٠۰‏ وغيرهم كثير فى شتى مجالات العلم » يربطون 
بين العلم والاینان » وابتدعوا كثيرا من فروع العلم الحديث مثل علم 
الجبر ( الجبرا باة الفرنجة ) ومثل حساب اللوغاريتمات ٠‏ وهما من 
عمل الخوارزمی العالم العربى المسلم ٠‏ وأصل كلمة لوغاریتم هی 
الخوارزمی » نقلها الأوربيون فى فحر عصر النهضة على أنها لوجاريتم 
ثم انقلناها نحن عنهم حدیثا فى هذا العصر على أنها لوغاريتمات وفى 
هذا الحساب تصبح عمليات الضرب عبارة عن عمليات جسم » بينما 
القسمة تصير طرحا ٠‏ ونعتبر هذه بمثابة الخطوة الأولى الأساسية فى 
مواق اعلا ان ارگ ش 

وانك لا تحد تفرقة بين العلم والاسان فى مؤلفات أولئك العلماء 
العرب + فمثلا يقول الحسن بن اليثم : « اشتهيت ابثار الحق وطلب 
العلم واستقر عندى أنه ليس ينال الناس من الدنبا شيئا أجود » ولا 
أشد قربة الى الله » من هذين الأمرين 6 ۰ 

وبحدئنا التاريخ الصادق أن فصل العلم عن الايمان انما حدث 
وتم فى أوروبا أثناء العصور الوسطى عندما آخذ الأورسون ينقلون 
علوم العرب عن طريق الأندلس وعن طريق التبادل التحاری ٠‏ فقد 
أجبر العلماء الأوربيون من أمثال جاليليو ( أو غاليليو ) وكبرنيق 
( آوکویرنکس ) على عدم الخروج على العقائد الدينية تحت ضغط 
محاكم التفتيش + 

ولهذا عندما بعود اليا العلم اليوم لا يعتبر دخيلا علينا ولا غریبا 
عنا > وبحب أن نعيده الى أصله كما نشا أول الأمر بين ربوعنا » أى 
غی أحضان الايمان ٠‏ 


۳۷۹ 


الآخلاق لازمة لخلق الاأمم : 

لا بتوفر العلم والاسان الا على أساس من الأخلاق والاداب 
القودمة » ولهذا أمر الله المسلمين بالتحلى بمكارم الأخلاق ٠‏ والحقيقة 
أن خلق الامة سدأ ترستها ولهذا فالقرآن بقول : 

« با ایها الذين آمنوا لم نقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون » ٠‏ 


الصف الآية (۲) 

أى أنه لابد أن نکون المرء أمينا »> صادقا فى قوله » منجزا 
لوعده ۰ 
والله تعالی بقول فى سورة الرعد الآية (۱۱) : 

» ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأانفسهم » ۰ 

ومعنی ذلك أن صلاح أى شعب آو انهباره آمر توقف على 
مدی ما ضمره أو ما عتنقه ذلك الشعب من اشادیء النافعة القو مه 

ورقول من ره التومتين أيضا: + 

« با آبها الذین آمنوا لا سمدر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن خړا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا 
تنایزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك 
هم الظالمون » ۰ الحجرات الآية (۱۱) ٠‏ 


« با أيها الذین آمنوا احتنبو! کثرا من الفان ان بعض الفان ام 
ولا تحسسوا ولا يغتب تعضکم بعضا أبحب أحدكم أن يأكل لحم آخبه ‏ 
متا فکر هتموه وانقوا الله أن الله تواب رحیم ٠‏ » الحجرات الآية (۱۲) 


وتبين هاتان الانتان الأخيرتان اسمى البادیء وأقومها التى بمكن 
أن يقوم عليها بناء الحه والاخاء والألفة والمودة ان الناس ۰ 
بعد هذا كله ساوى الاسلام بين كافة شعوب الأرض ) الايض 


A. 


والاصفر والاسود ) ۰ ومن وجهة نظر العلم تلك هی آرقی مراتب 
« يا أيها الئاس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو ا 
وقبائل لتعارذوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير »0 
الحجرات الآية (۱۲) 
وفى ظل العلم والايمان يجب أن يقوم نظام المجتمع على الشورى 
والله تعالی حول : ۱ 
« وأمرهم شوری بینهم » السوری - الآية (۳۸) > ويقول : 
» وشاورهم فى الأمر فاذا عرمت فتوكل على اللا » 
آل عمران الآية )٠١۹(‏ 
وسريعا ما انتقلت علوم العرب هذه الى أوروبا عن طريق الاندلس 
والتبادل التحاری والثقافى فى العصور الوسطى وبمضى الوقت ابتعد 
فيه المسلمون عن تعاليم دينهم تحت تآثير عدة عوامل منها : 
اتتشار الفساد 4 الحروب الصلببية 4 الاستعمار 4 ۰ التصوف ۰ 


كان العلم يزدهر فى الغرب بخطی ثابتة » ولکن حارب رجال 
الدين فى آوروا العلم و العلماء حرا لا هوادة فيها » خصوصا فى 
نادیء الأمر 4 

فکان طبيعيا أن فصل العلماء الأوروبيون فى عصر النهضه 
وفرقوا بين الدين ( أو الایمان ) وبين العلم » ورغم آنها شىء واحد ۰ 
وعلى هذا النحو صارت حضارة الغرب حضارة مادية بحتة للاسف 
الشديد لا صلة بينها وبين الدين على الاطلاق ٠‏ ولم تسد هذه الحضارة 
المادية وحدها حاجة الناس ولم تشبع نفوسهم ؛ بل لم تصل بالأفراد 
والمجتمعات الى مستوى الأخلاق المنشود أو الى خلق مجتمعات مترابطة 
'متحابة فى ظل الاطمئنان > بل العكس هو الصحيح » فمعظم نفوذ 


۳۸۱ 


الرأسمالية وظهر الاستعمار ومبداً مص دماء الشعوب من عل لقصو 
على أكبر قسط ممكن من الثراء المادى » 

وعندما رجعنا نحن السلمین الى أحضان العلم ننقله عن العر سین 
فى هذا العصر » نقلناه مفصولا عن الايمان كذلك » ونسينا انهما فى 
الأصل رسالة القرآن ٠‏ وقد آن الأوان للجمع بينهما فى ظل دراسة 
اع و ل ل و ل 
آندی العلماء المسلمين »> فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام بقول : 

« الخير فى وفی آمتی ای يوم القمامة » 

والخوف کل الخوف عند هذه الرحلة أن يعمد فریق من الناس 
الى حشر العلم فى الدین حشرا لا مبرر له » أو الى تحمیل آیات القرآن 
من المعانى ما هو فوق طاقتها » وبذلك قد نخلق نوعا جديدا من 
الخرافات والأخطاء نلصقها ظلما بالدين الحنيف فى عصر العلم ۰ 

ولقد كان الخلفاء المسلمون أو الحكام يضربون ( فى كل شىء ) 
المثل الغليا للرعية ٠‏ وكان لكل واحد منهم شعار ٠‏ فهذا أبو بكر آول 
. الخلفاء الراشدين كان شعاره : 

« اطیعونی ما أطعت الله فيكم ۰ فان عصيته فلا طاعة لى عليكم » 

وهذا عمر الذى جاء من بعده يستتكر الاستعباد وبقول : 

« متی استبعداتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » 
قاعدة الايمان : 

آنقذ الاسلام البشرية وخلصها من فود الوثتية ومفاسد الاقطاع 
والاستعباد » ولم يكن السلمون محرد قنطرة عبرت علیها الحضارات 
القديمة مثل فلسفه الاغریق والهنود الى عصر النهضة العلمية فقد آضافوا 
الى تلك العلوم والفنون الشىء الكثير كما قلنا سابقا وظهرت على أبدى 
العلماء العرب علوم حديثة مثل الحبر فى الرياضة والتشريح (آنا تومى) 


2 TAY 


فى الطب * ورسم الشريف الادريسى أول خريطة جغرافية سليمة للعالم 
المعروف آنئذ » وقد استخدمها المستكشفون الأوروسون فى رحلاتهم 
بعد ذلك الى آفرشا وآسيا ٠‏ 

وكان العلماء العرب يربطون بين العلم والايمان فى كل مو لفاتهم 
عصر النهضة وجد كثير منهم فى أنفسهم من الفراغ والحيرة ما حسلهم 
على الاسراف فى شرب الخمر ٠‏ أو الانزلاق الى هاوية الشهوات 
والتفنن فيها ٠‏ 

ولم توفق الحضارة العلمية الى حل المشاكل الانسانية أو نشر 
المحبة ‏ أو السلام أو, التآخى بين الشعوب » كما آنها لم تصل الى حل 
تدم للمشا قتصادية + 
ليم للمشا کل الاقتصاد به 

خذ مثلا البداً الحديث القائل بأن أساس المجتمع انما يبنى على 
القاعدة الاقتصادية ٠‏ ان أى فرد من بهذا المبدأ كقاعدة ويتخذه عقيدة 
يسلم بها » سريعا ما بقع فى صراع عنيف مع نفسه وفكره ؛ عندما نتساءل 
عن سر هذا الوجود » ومبلغ الرسالة التی عليه أن بودها للانس‌انة 
وقمة الاانسان ومحتمعه فی هذه الد نبا 00 
۱ ان الاجابة على هذه الأسئلة » كلها أو بعضها » لا يمكن أن تنبع 
عن القاعدة الاقتصادية _ اما اذا كانت القاعدة التى تصدر عنها كل 
البادیء هی الایمان » عندئذ » وعندگذ فقط » بحد الرء الجواب الشافی 
و بحد أن من هذه القاعدة الأساسة تنبع كل الأأسس الأخرى و القو اعد 
التی ۳ بصلح حال الأفراد والحماعات على السواء اقتصاد ا و احتماعا 
وروحبا عدت 

ان الانسان فى ظل الايمان يستطيع أن ینمی ملكاته » وآن بستغل 


TAY 


نفسة و ضميره 4 فتقوی الا نسانبه و تسو الادمية شل ۳ و ذل 
المال » والتحلء بمكارم الأخلاق و العطف على الضف عفاء والمقراء 
والساكين ۰ كل ذلك من.غين اجبار » وهو فى الواقع بثابة الاختبار 
الذى على أساسه تنوفر أو لا تتوفر السعادة فى الحياة الأخرى أى فى 
دار الحصحزاء ۰ 

نعم ان الايمان ينير لنا الطريق الى النهاية ويجعلنا نسلم أن 
حياتنا الدنيا » طالت آم قصرت ؛ انما هی محرد اختبار لحياة أخسرى 
أبقى وأقوم تقوم على أساس آعمالنا فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 

وفى مثل هذه العانی يقول القرآن الكريم کتاب المسلمين : 
١‏ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ۰ 


۲ - « ومن يعمل مثقال ذرن شرا بره » ۰ 
سورة الزلزئة الآيتان ( ۰۷ ۸) > 


و رو زر ۳ - « ان الله لا بظلم مثقال ذرة » سورة النساء الآية ليقف 


۶ سا(« وما تقدموا لأنفسكم من خر نجدوه عند الله « 
سورة البقرة آية (۱۱۰) ۰ 
ومعنی ذلك آن الانسان لم یخلق عبثا » وان کل ما یعمله من خیر 
أو شر سوف براه لأنه محسوب له أو عليه » والذی بملى علينا هذه 
الحقيقة الغيبية هو الايمان ؛ أما العلم فلا دخل له بذلك ۰ 
فعلينا اذا 9 5 اطارا نحدد داخله 00 العلم 6 3 
N‏ ل 
ويقودنا ذلك الى ضرورة ايجاد دراسات ومطسالعات تجمع بين 


TAS 


الایسان والعلم بلغة العصر » بعيدا عن مجال أى تعقيد علمى أو دينى > 

ومن اللازم أن نحذر الوقوع فى الأخطاء العلمية ه أو نخطىء نی 
فهم العقيدة » ولا نرتمى فى أحضان الأوهام ٠‏ نعم بجب أن نتوخى 
السلامة علميا ودينيا بنفس الأسلوب المشترك الذى تطلب منا الدقه 
وأعمال الفكر 6 وأن ر وط بين الايمان والعلم رطا عقوم علی ساس 
من الفلسفة العلمية + 

وتقودنا فلسفة العلم هذه الى الاتجاه دائما نحو الخالق والغاية 
السامية التى من أجلها قامت آرکان هذا الوجود ء 

وكلما اتسعت آفاق معرفتنا العلمية زادت حصيلتنا من القواعد 
و النظم والأسرار الکامنة وراء ظواهر الكون » فتضیق ساحة المجهول 
وتقترب من الخالق 4 ونلمس تماما أن السلم والاسان شىء و احد + 

ان المومن لا يجزع أو يفقد الأمل لشر نزل به » كما لا یفرح حتى 
يفقد صوابه أو يغتر لخي أو نصر آصابه » لأنه یمن بآن الخير والشر 
حزء من دولاب الحياة أو مننتها المشروعة 4 وآن علينا أن نسعى و تعمل 
الواجب والله هو الكفيل بالتوفيق والنصر فى النهاية كما يقول 
القرآن الكريم : 

« وکان حقا علا نصر الأؤمئين « الروم آية (لا؟) + 
التواکل : 

بقول بعض الناس ان الدین بخدر الشموب ‏ ولا بحفز على العمل 
تعا ليم الاسلام وما حاء به القرآن كما فهمه الأولون 0 


الله والکون و۲۸ 


فمن مظاهر الاسان العلم والعمل ٠‏ والومن م انما إسلك طريق العلم 
وبحتهد ٠‏ وهكذا بأمرنا القرآن صراحة حين يقول : 


) وثل اعملوا فسيرى اللهعملكم ورسوله والمؤمنون‎ ( - ١ 


التوبة كية (ه. . 
۲ - ( وقل رب زدنى علما ) طه آية )0١54(‏ 
۴ - ( انما بخشی الثم من عبادة العلماء ) فاطر آية (۸)) ٠‏ 
ولا بعرف الاسلام الرهمانية » ویلزم كل شخص بالعمل المثمر + 


فقول القفرآن : 


( ورهبانية ابتدعوها ٠٠‏ ) الحدید - آية (۲۷) . 


واذا كان الغرسيون يفهمون الاسلام على هيئة تصوف هو أقرب 
ما دكون للأرهمانية وبعمدون الى تدريس ابنائنا عند هم فى جامعاتيم 
ومعاهدهم ان الاسلام مجرد تصوف ؛ ويتفننون بالبحث فى هذا 
المجال » فكل ذلك لا مبرر له ولا طائل تحته سنوی العمل على بث 
روح التواكل بين صفوف المسلمين والبعد عن واقع الحياة » والحيود 
,. عن سبیل النجاح ٠.‏ 


۳۸۹ 


انی 


الثالث 


الزمان والمكان 


نمذة تاربخية : 

قاس الانسان منذ القدم الزمن » واستتخدم فى سبیل ذلك ظواهر 
طبيعية تتکرر بانتظام مثل تعاقب الليل والنهار » ومثل آوجه القمر » 
وتعاقب الفصول ۰۰۰ وعلی هذا الاساس استنبط عدة وحدات هی 
الیوم والشهر والسنة »۰ وهی على التوالی اجمة عن دوران الارض 
حول محورها » ودوران القمر من حول الأرض » ثم دوران الأرض حول 
الشمس ۰ 

وفی الحقيقة اختلف تعریف السنة باختلاف طريقة قياسها عند 
مختلف الشعوب ٠‏ فهناك سنون قمربة » وآخری شمسية وثالثة نجمية 
استخدمها الكهنة فى مصر القديمة » وهناك آیضا تقویم الشرق الاوسط 
السريانى وهو شمس وضعه فى الاصل أحد قواد الاسكندر الأكبر ثم 
صحح حديثا ليساير التقويم البلادی الجریجوری ٠‏ 

وتعرف السنة القمرية بأنها المدة التى خلالها يكمل القمر دورته 
الشهر هه المعروفة اثنتا عشرة مرة » ومقدارها روه" وما ٠‏ 


TAY 


كات الك نيد غير الات رط : المحرم ‏ صفر ین نت ريمع 
الأول = رییع الثانى ‏ جمادی الأولى ب حمادی الثانى س رجب ل 
شعبان - رمضان ‏ شوال ‏ ذو القعدة ‏ ذو الححة ٠‏ 


ومما هو جدیر بالدکر أنه يمكن تحدید هذه الشهور برصد آوحه 
القمر فى | لسماء وهی تمر تباعا آمام آنظارنا ٠‏ 


أما التقويم الشمسی فأساسه السنة التى تستغرقها الأرض فى 
سبحها من حول الشسس لكى تعود لون نفس الوضع الذى كانت عليه 
فى السنة السابقة ٠‏ وکان الفهوم عند الاقدمین أن نلك السنة تساوی 
۰ و ما على التمام » الا آنه اتضح أن السنة الشمسية قوامها 
۲ ره»۳ بوما بدلا من ۲۵۰ره»۳ بوما 4 أى فرق قدره نحو ۱۱ 
دققة 5 السئة ٠‏ أما السئة النحمية فقو امه رە وما ۰ 


ولما كانت السنه الميلادية هی سنه شمسية ۳ من ميلاد عبسى 
عليه السلام » فقد نجم عن ذلك الفرق الذى يساو وى ۱۱ دقيقة فى لته 
انه فى عام ۱۵۸۲ ميلادية » فى عهد البایا جو یحور الثالث عشر ء أن. 
تراکمت فترة زمنية قدرها عشرة آبام ‏ ولذالك آصدر الاب قرارا ی 
ه آکتوبر عام ۲ ميلادية هو يوم ۵ آکتویر » وذلك هو آساس 
الحساب الجریجوری للشهور : پنایر ب قبراير ب مارس ‏ ابريل . 
مابو س پوئیو -- بولية # أغسطس ب سبتمبر ‏ آکتوبر ب نوقمبر تب 
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وبطبيعة الحال لا تمثل هذه الشهور اشارات واضحة فى السماء.: 


مثل أوجه القمر التى تحدد معالم الشهور القمرية » ولكن جرى العرف. 
على تقسيم السنه الشمسية الى ۲ شهراء 


وحدث أن حاء العرب الى رسول الاسلام محمد صلی الله عليه 


AA 


وسلم وسألوه عن سر أوحه القمر ء أو الأهلة وتزايدها الى البدر تم 
تناقصها الى الحاق ۰ فلفت القرآن آنظارهم مشيرا الى أن هذه من, 
ظواهر قياس الزمن » وقال فى سورة البقرة آه (۱۸۵) : 

» بسالو نك عن الأهلة قل هی مواقیت تلناس والحج « ف 

وقال عن هلال شهر رمضان فى سورة البقرة آية (۱۸0) 7 

» فمن هد منکم النسعر قليصجة » ۰ 

وكان من عادة المسلمين تحريم الحرب والقتال خلال الاشهر الحرم:. 
2 ۰ 5 1 مسراو مه ۰ 5 كو ليها ممت جه 5 

« با آبها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام « 

والاشهر الحرم هى : ذو القعدة ‏ ذو الحجة ‏ المحرم ب رحب ۰ 

كباس ارهن : 

بقاس الزمن عن طريق التكرار النتظم لبعض ظواهر الطبيعة ۰ 
والظاهرة المثلى التى تودی هذا الغرض هی ظاهرة دوران الأرض حول 
محو رها ۰ و مد استغل الانسان تلك الظاهرة منذ القدم فی حساب. 
الزمن كما قلنا + 
بالذات على الكرة الأرضية هى اليوم النحمى ويساوى ۲۶ ساعة على 

آما انحن ف حماتنا العادية فائنا نستخدم الیوم الشمسی ۰ والمقصود. 
الزوال »> وقد قسم الى ۲6 ساعة ۰ ولکن الشمس الحققية تارة تقدم 
حول الشمس + كما آن مستوی الدار سل على مستوی الاستواف 
السماوی ٠‏ 


۳ ۸ 


ويختلف اليوم المدنى باختلاف البلاد » الا أنه بدا من منتصف 
الليل » بينما يعتبر الفلكيون آول اليوم هو عندما تمر الشمس بخط 
الزوال » أى عند الظهر الحقيقى » بينما .يبدأ اليوم عند المسلمين من 
لحظة غروب الشمس ٠‏ 

ويقسم اليوم المدنى الى ۲6 ساعة ٠‏ واستخدم الأقدمون الساعات 
الماثىة والساعات الرملية فى قياس الزمن طوال اليوم » والساعة الماكة 
أو الرملية هى ببساطة عبارة عن وعاء خاص يوضع فيه الماء أو الرمل 
وله ثقب صغير فى أسفله تتسرب منه الماء أو الرمل بمعدل ثابت » بحيث 
أن ما شاب مه فن فترات متساوة كون متساوا کذلك » 


آما الزاول الشمسية فهى آیضا فى أبسط صورها عبارة عن عمود 
رأمى أو شاخص بعرض لاشعة الشمس بحیث يبين طول الظل المدود 
لهذا العمود ساعات النهار فى أى مکان ٠‏ وعندما بصل طول الظل آقل 
قيمة له تکون الشمس بطبيعة الحال فى الزوال أو تمر على خط الزوال 
وهو منتصف النهار ٠‏ ولا يكون الظل صفرا الا فى حالات تعامد 
الشمس فوق الرءوس ٠‏ أى مرورها يسمت الرآس ۰ هذه الحالة 
۱ .. لا تتوافر الا اذا كان المكان بين خطی عرض هر۲۳ درجة شمالا وجنوبا 
وتشاهد مرتين فى العام آثناء حركة الشمس الظاهرة تجاه الشسمال 
والجنوب ۰ 
۱ و استخدم العرب الزاول الشمسية » خصوصا الیقاتیون من العرب» 
آی الذین اختصوا بتقدیر الزمن » للتعرف على أوقات الصلاة بدقة تامة 
مثل الخلیلی وابن الشاطر وابن يونس الصری وغيرهم ۰ 
وللمزاول الشمسة عدة آشکال ٤‏ منها ما هو على هیئه عمود رآسی 
بقام فوق سطح الأأرض كما فی شکل )°( + ومنها اللمول الذی 
نتجه نحو القطب الشمالی بزاوية ميل على سطح الارض تساوی خط 


۹۰ 


عرض الکان ۰ ويكون الظل الممدود الذى تحدثه أشعة الشمس على 
سطح الأرض خلال حركتها اليومية متحركا حركة منتظمة ويعين الزمن 
و ففا تتدریحات خاصة على المزولة لساعات النهار ۰ وسل وتر المثلثك 
على الأفق بزاوية تساوی خط عرض الکان + 


سرعة منتظمة حول الأرض فى مستوی خط الاستواء ۰ و هده الشمس 
تضبط تبعا لها الأوقات المدنية » ويعدل الزمن بعد ذلك فى أى مكان » 
ويكون تعديل الزمن هو الفرق بين زمنى الشمس الحقيقية والشمس 
المتوسطة أو الخالية هذه التى نقيس بها الزمن المدنى ۰ 


شكل رهه) مزولة شمسية 


۹۱ 


المناطق الزمنية : 

تدور الأرض حول محورها أمام الشمس » وبذنك يظل نصف 
متها يشىء بضوء النهار ينما يظل النصف الاخر البعيد عن الشمس 
مظلما » ای بخیم عليه ظلام اللي ٠‏ 

هذه حقيقة من الحقائق العلمية الثابتة » والحقيقة الأخرى أن 
المناطق المنبرة لتعرضها لضوء الشمس تتغير » وبالمثل تتغیر كذلك المناطق 
المظلمة التى لا تواجه الشمس بمضى الوقت وباستمرار دوران الأرض 
حول محورها مرة كل 4؟ ساعة أو كل يوم ٠‏ 

وبدهى أنه عندما ينتصف النهار فى مكان ما على خط طول معين 
حون المكان المقايل له تماما على الجانب الآخر أو على خط الطول الفادل 
للكرة الأرضية فى منتصف الليل + 

وواضح أن الزمن أو الوقت من النهار بتدرج على سطح الأرض 
من خط طول الى آخر » بحيث أن الظهر أو اتنصاف النهار فى المكان 
الختار بتدرج الى العصر » فالمغرب » فالعشاء » فمنتصف الليل فى 
اكان المقايل » فالفجر » فالصیح ء فالضحی » ثم الظهر عند نقطه الامتداء 
ب راجع شكل ( ٥۹‏ ) ۰ 

ولیس من السهل أن نضبط ساعاتنا التى معنا كلما اتتقلنا من خط 
طول الى آخر » ولو آننا فعلنا ذلك لوجب آن تسبق الساعات التى فى 
شرق أى أقليم أو قطر مثيلاتها من الساعات التی فى غرب الاقليم ٠‏ 

ومن أجل توفير الجهد لجا العلماء الى تقسيم سطح الأرض الى 
۶ منطقة زمنية بعدد ساعات اليوم كما تحددها خطوط الطول » وكل 
منطقة تتحد فى زمن معين هو الزمن الرئبسى المنطقة ٠‏ 


والزمن الرئيسى هو الزمن الذی يتبع الشمس فقط عند خط. الطول 


۳۹۲ 


ال مركزى للمنطقة » سنما الأماكن التى بالقرب من حدود تلك المنطقة 
وبديهى أن مواقت الصلاة للظهر والعصر مثلا انما 'تحدد دوقت الشمس. 
فى أى مكان ولیس بالوقت الرئیسی ٠‏ 


شكل 055 الشارق وااغارب 


وعندما نقسم سطح الأرض كله على عدد المناطق الزمنية » نجد. 
أن كل منطقة بخصها ه١1‏ درحة من خطوط الطول هی خارج قسمة ¢ 
درجة على ۲۶ ساعة ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك ازاحة قدرها ساعة كاملة 
لكل ۱۵ درجة من درجات خطوط الطول ٠‏ 

وعندما تم رسم الخرائط الجغرافية الدقيقة لسطح الأرض اتخذ 
العلماء خط طول جردنتش هو نقطة الاتداء أو الصفر دولا 6 وذلك شی: 
آواخر القرن التاسع عشر ٤‏ و نجم عن ذلك أن وفت جر نش صار 

وتقم الدول الصعيرة مثل مصر داخل منطقة زمشة واحدة 4 ولکن 
تغیر ذلك فى الأقطار الكبيرة ذات الساحات الواسعة » مثل الولایات 
المتحدة ارو سبه ۾ أو الولادات المتحدة الأمردكية ٤‏ حيث يمكن أن يضم 
القطر الواحد أكثر من عشر مناطق زمنة ه وقد عملت محاولات لادخال. 
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عدة دول داخل ارتباط زمنى وثق ۰ فمثلا ارلندة تدخل فى نفس المنطقة 
الزمنیه لبريطانيا » 

كما يحب أن تلاحظ أنك اذا كنت مسافرا نحو الغرب فعليك أن 
تخر ساعتك من وقت الى آخر » آما اذا كنت مسافرا تجاه الشرق 

وعندما تکون اورا فى منتصف الليل حيث انتهی بوم الجمعة مثلا 
وید يوم السبت » تكون أمريكا لا تزال فى بوم الجمعة » بينما آسيا 
بدأت يوم السبت فعلا ٠‏ وعلى ذلك فيوم الجمعة فى نصف الأرض 
بقابله يوم السبت فى النصف الآخر ٠‏ والخط الذى على طوله تقایل 
التاریخان بقع فى منطقة نكاد تكون غير مسكونة من العالم هى المحيط 
الهادی ؛ ویجری الخط بين السكا وسيبيريا وبعرف باسم خط التاريخ 


الدولی ه 
التوقيت الشتوی والتوقیت الصيفى : 

سیل مجور دوران الأرض أو مستوی معدل النهار بمقدار ٥رس‏ 
تاه كاملة آی حو e)‏ ماو و معا ددم و 

و نظرا 1 مجحو ر دوران الأرض حول نفسها بهذا القدر لا تتعامد 
أشعة الشمس فعلا على خط الاستواء الا فى ۲۱ مارس ثم ۲۲ سبتمبر 
وعندها تساوی طول الليل والنهار فى كل الأرض ٠‏ 

وفيما بعد ۲۱ مارس تبداً الشمس هحرتها الظاهرية نحو الشمال» 
فيزداد طول النهار على طول الليل فى نصف الكرة الشمالی » حتى تصل 
الشمس مدار السرطان یه أو خط عرض ye‏ درحة شما" س وهو 
آقصی مدی لمحرة الشمس الظاهر بة نحو الشمال 4 ونکول ذلك فوخ 
۱ دو بو حست تعامد الاشعاع الشمسى على مدار السرطاث ٠‏ ومن ثم 
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تقل شین قاهرا صوات اون حتى تتعامد من نديد على حط 
الاستواء فى ۲۲ سيتمبر » ثم تستمر فى السير جنوبا حتى تبلغ مدار 
الجدى ‏ آی خط عرض هر۲۳ درجة جنوبا ‏ فى ۲۲ ديسمبر » ومن 
ثم ترجع مرة آخری وهكذا ٠٠١‏ 

وتبعا لهذا يتغير طول النهار من فصل الى آخر » فهو فى القاهرة 
نحو ١4‏ ساعة فى الصيف ونحو ٠١‏ ساعات: نقط فى الشتاء » ويصل 
طول النهار عند خط عرض ٠١‏ درجة الى نحو ٠١‏ ساعة فى الصيف > 
وعند خط عرض55 درجة الى نحو ٤ر۳‏ من الشهر» وعند الدائرة القطبية 
ستة شهور ۰ 

وینعدم الاشعاع الشمسی عند القطب الشمالی خلال الفترة الممتدة 
من ۲۲ سبتمبر الى ۲۱ مارس » لان الشمس لا تشرق هناك خلال تلك 
الفترة من الزمن ‏ ویکون الاشعاع ظاهرا ذ فى الدة الواقعة بين ۲۱ مارس 
و ۲۲ ستمیر ٠‏ وعلی الرغم من وجود هذا الاشعاع فان درجة الحرارة 
عند القطب تستمر تحت نقطة الحلید طوال الصيف بسبب عدم ميل 
الأشعة على سطح الأرض الى ما يقارب التوازى ٠‏ 


وما اتتوقیت الشتوی والصیفی الا محاولة آو حیلة تذرع بها 
الانسان فی محاولة عمل التوازق ین طول ۳ فى الشتاء وطوله فى 
ای 

ولا تتبع الأرض فى مسارها من حول الشسمس دائرة كاملة بل آنه 
تنطلق سابحة فى مسار على هيئة دائرة مستطيلة » أو ما يسمى علمبا 
باسم القطع الناقص ٠‏ وعلى ذلك فان المسافة بين الأرض والشمس 
تنغير بصفة مستمرة فتكون فى بنابر ( قلب الشتاء عندنا ) نحو ٠٤١۷‏ 
مليون كيلو متر » كما تكون فى شهر يوليو (قلب الصيف عندنا) نحو 
۲ مليون كيلو متر » أى بزيادة قدرها نحو ه ملابين كيلو مترات» 


۳۹۵ 


وعلى الرغم من آن الأرض تكون فى الشتاء أقرب الى الشمس منها 
ی الصيف » فان درجة حرارة نصف الكرة الشمالى قکون آقل دسبب 
عظم ميل أشعة اشنم فى الشتاء ۰ 

وما من شك أن محاولة عمل توازن بين ساعات الليل والنهار فى كل 
.من الشتاء والصیف له فوائد جمه » آولها استغلال الوقت للعمل النتج 
المثمر ٠‏ وقدیما قيل : « الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعك » ۰ آما 
مواقت الصلاة والعياداتث خلا دخل لها بهذا التوقیت 3 


-حول توح الطالع ٤‏ 

فى ضوء محاولات توحد المطالع براعى ما بلى : 

١‏ - أن الرؤية عسيرة جدا ء لأن الهلال يكون قريبا من الأفق 
.واستضاءته لا تختلف كثيرا عن استضاءة السماء » كما أن الضوء 
التعکس منه يقطع من الأفق مسافات طويلة خلال الغلاف الجوى والعين 
آفعتر ها التعب عند مشاهدة هذا الجرم وتلك المواقم ۰ 

ل ظاهرة المنلاد للهلال الحديد 4 أى عندما کون القمر 2 
الاجتماع مع الشمس ( الاقتران ) » ظاهرة عالمية ويمكن تحديد مواقيتها 
مدقة عالبة عدة سنوات مقيلة » 

۳ ظاهرة غروب الشمس أو القمر ظاهرة محلية تختلف باختلاف 
الافاق ٠‏ والقارنة بين ظاهرة عالمية وظاهرة محلية تتطلب آولا أن تکون 
الظا هر تان علی نسق واحد ٠‏ فمن ناحرة الغروب اما آن تحدد الکان 
أو نر تفع بالظاهرة المحلية لون مستوى الظاهرة العالمية باستخدام جح 
الآفاق على سطح الأرض ٠‏ وقد يكون ذلك غير سهل وغير ميسور ۰ 

یت اذا ۳ حدد : الدار السضاء سینت القاهرة ت أو مکه لتو سطها 
العالم الاسلامی » وقد تکون الدار السضاء لا نها من آقصی البلاد 


U 


الاسلامیه غربا ومن ثم يكون التصحيح الناتج من الرصد أقل قيمة بمعنی 
أنه اذا شوهد الهلال فى الشرق فانه شاهد حتما فى الغرب ٠‏ 

تحدد أوائل الشهور العريية عند أقرب غروب للشمس من مواعيد ميلاد 
الهلال ٠ه‏ 

4 أذا تم ميلاد الهلال الجديد نهارا وكان عمره عند الغروب 
وراء الأفق بحوالى ۱ ساعة فان روّنه تكون ممكنة لأن مكثه بعد 
الغروب يستغرق أكثر من ۱۲ دقيقة ویسکن رژیته ٠‏ 

7 اذا تم ميلاد الهلال الجديد بعد غروب الشمس فان رؤيته 
ود تکون ممكنة فى آقصی الافاق غربا لانه قد یبلغ عمره حوالی بضع 
ساعات عند الغعروب 8 تلك الفاق ۰ 

۸ - لكى نتمکن من 'نوحيد أول شهر الصيام مثلا بجدر بنا آولا 
أن نصل الى اتفاق مع سائر الدول الاسلامية على الطريقة المثلى التى 
تشعها فى تحدید مولد هلال هذا الشهر ٠‏ 


٩‏ - اذا تم الاتفاق على الطريقة بصبح من السهل علينا توحيد 
كل المواقيت > شأنها فى ذلك شأن موعد الحج 5 
الاسلامى » وهی طريقة لا تتعارض مع الأسس الدينية ء 
الزمان المكانى ( أو الزمكان ) : 


منذ القدم اعتبر الناس الزمان والمكان شيئين منفصلين ومستقلين 
تماما عن بعضهما البعض + وفى هذا المعنى ول نيوتن صاحب معادلات 
الحركة فى كتابه ( برنسيبا ) : 


۳۹ 


( المكان المطلق فى طبیعته الخالصة » ومن الرجوع الى شىء آخرء 
الرجوع الى شىء خارجی ) + 

ويتطلب مثل هذا التعريف وجود جهاز خارجى مطلق بتخذ مرجعا 
للحركة عبر الکان » وكذلك ضرورة وحود حهاز خاص للتوقت مثل 
الساعات الدقيقة الوزعة على آرکان الکون الختلفة بحیث تعطی جميعها 
الواحدة تماما ظهرا + ومعنی ذلك آن صورة ضوعية لعقارب تلك الساعة 
الصورة سوف تظل على حالها بينما الصور الأخرى التی تخرج من 
الساعة عندما تتنحرك العقارب دمضی الوقت لن تصل ان عىنىك لأنك 
تتحرك سرعة الضوء وهی نفسها السرعة التی تتحرك ها تلك الصور ۰ 

معنى ذلك أنك اذا ما تحركت بسرعة الضوء وفى اتحاهه فان فكرة 
الزمن سوف تسقط بالنسبة لك ولا تعرف له معنى ويتحول كله الى 
مکان ممثلا فى الانطلاق عبر الکو , ۱ 

ولو آننا عمدنا الى التعرف على الزمن باشارات اللاسلکی - أو 
إذاعات اثر اددو بح و بذلك تكون مرسلة سرعة الضوء أيضا 6 3 صدرت 
تلك الاشارات من الأرض الى كوكب بعيد فانها قد تصله بعد ساعات ؛ 


الضوء » مما يسقط. فكرة الزمان الطلق ه 


۳۹۸ 


ا 


وتتعقد تلك المسألة عندما یکون الكوكب فى حالة حركة نسبية 
مع الأرض » بحيث انه اما أن يتقارب أو تانعد عنها » اذ أن الحوادث 
| التى تتم فى نمس المكان ولكن فى أزمنة مختلفة فى جهاز بالذات مثل 
الارض انما تتم فى أمكنة مختلفة عند رصدها من جهاز آخر بتحرك 
بالنسبة الى ذلك الجهاز ٠‏ ولتقريب ذلك الى الأذهان نقول : لنفترض أن 
رجلا بتناول غذاءه فى عربة أكل بقطار يجرى » فهو بتناول الحساء 
( الشورية ) أولا ء فاللحم 3 ثم الحلوى ٠‏ وتتم هذه الحادثات كلها 
فى نفس المكان بالنسبة للقطار ولكن فى آزمنة مختلفة » واذا كان هناك 
راصد على الأرض بتتبع الرجل فائه سوف براه وهو يتثاول الحساء 
والحلوى فى مكانين متباعدين بالنسبة له يفصل بينهما عدة كيلو 
مترات + 

وعندما نبدل كلمة ( مکان ) الواردة فى الحملة السابقة ركلمة 
( زمان ) تصبح العبارة على النحو التالی : 

) ان الحوادث التی نتم فى نفس الزمان ولکن فى أمكنة مختلفة 
فى جهاز بالذات ؛ انما تتم فى أزمنة مختلفة عند رصدها من جهاز آخر 
يتحرك بالنسبة الى ذلك الجهاز ) + 

وهذه نتيجة صحيحة تدل على امكان احلال الزمان بالمكان 
والعكس بالعكس + 

وهذا يعنى عدم امکان فصل الزمان عن المكان بتلك الطريقة التى 
صاغها نيوتن ليكون لكل منهما صفة الاطلاق والاستقلال ٠‏ 

ونحن ریما استطعنا أن نلمس معانی نسبية الزمن وكونه غير مطلق 
من العديد من آبات الذكر الحكيم مثل : 


١‏ « تعرج اللائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسسن الف 
سئة » سورة العارج الآية (5) ٠‏ 


۳۹۹ 


۲ - « وأن يوما عند ربك کالف سنة مما تعدون » سورة الحج الآبة (۷) 
۲ - « قال كم لبشتم فى الارض عدد سنين › قالوا لبثنا يوما أو بعسضص 
يوم فسال العادين » سورة المؤملون ( ۱۱۲ ۰ ۷۱۲) ۰ 
هذا من حيث قياس الزمن ووحداته ٠‏ وتختلف تلك الوحدات 
بالخروج الى الفضاء ٠‏ فمثلا آکملت مجرتنا ۲۰ دورة فقط حول محورها 
منذ ظهرت فى حيز الوجود » ولا كان عمرها لا بقل عن ه آلاف مليون 
سنة » فان معنى ذلك ان يوم المجرة أو الطريق اللبنى انما يعادل ۲۵۰ 
آلف سنة مما نعد على الارض ء 
والشعور بالزمن نسبى كذلك » فليس ليل المريض أو الحزين فى 
طوله مثل ليل الصاخب المرح فى قصره ۰ وفى تعبيرات الشعراء فى هذا 
المقام قول امرؤٌ القيس : 
وليل كموج البحسر أرحّى سدوله 
على بانسواع الهموم لیبتل . 
ثقلت له ما تمطی صله 
واردف اعجازژا وناء لكل . 
الا ايها الليل الطویل الا انجل 
بصبح وما الاصباح منك بأمثل , 
انحناء الفضاء : ٠‏ 
ليس منا من لا يعرف معنى الخط المنحنى آو الخط امسوم على 
سطح منحن » الا أن فهم وادراك معنى الفضاء المنحنى المكون من أبعاد 
زلائه انما تتطلب يعض الخال والتصور » وسر ذلك اننا نعيش فى داخله» 
ولو كنا نعيش خارج الفضاء الکونی لاستطعنا أن نتبين حقبقه شکله > 
ولكن لا سبيل الى الخروج من الكون ٠‏ والمفهوم م على آیة حال أن آفق 
ا د لكر ٠‏ ولعلنا نحد الاشارة 
ی انحناء الفضاء فى القرآن حيث عبر عن أسفار الفضاء ء بكلمة عروج 
7 معراج ۰ والعروج معئاه الخروج عن ٠‏ الخط المستقيم » انظر مشلا 
قوله تعالى : 


(١‏ ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه بعرجون ) سورة الحجر 
الآية )١5(‏ 


؟ ( تعرج ائلانكة والروح اليه ) ۰ سورة العارج الآية (5) ٠‏ 
 - ۳‏ یعلم ما يلج فى الأرض وما بخرج منها وما ینزل من السماء وما 
یعرج فیها » سورة سبا الآية (۲) ۰ 

وعلميا بعرف الخط عد ودف يه اك بر 
أنه على السطح الكروى لود الخطوط الستقيمة عبارة عن آقو اس من 
دواثر عظمی ٠‏ 


شکل (۰۷) مثلث الفضاء الکوتی 


فى الشکل المرسوم تمشل الخطوط التصله واقع الخطوط 
المستقيمة فى الفضاء النحنی » آما الخطوط المنقوطة فليس لها أى وجود 
فى الطبيعة » وأن العارة القديمة الستخدمة فى هندسه اقیلدس 
الخطوط المستقيمة المتوازية لا تتقابل أبدا لا محل لها ةذ د 
لانه لا مناص من تقاطع أى دائرتين عظيمتين فى نقطتين ۰ 

والفضاء لا عرف خطوط اقليدس المستقيمة ولهذا فان هندسة 
الفضاء شىء آخر » يقوم على أساس من الهندسة الكرية ء وعلى نفس 
النمط يبنى الفلك الكروى ٠‏ 


| 


وعندما أجرى بعض العلماء التجارب من أجل تعيين السرعة المطلقة 
للأرض بالنسبة لعالم الأثير الذى افترض أن الضوء والاشعاعات المختلفة 
تنتقل عبره وجد أن سرعتها تساوی ى الصفر ۰ وعلی هذا النحو استنتج 
TS‏ یسیو و 
الزمن فى أى جهاز بتحرك بالسرعة ع بالنسبة للزمن ن الذى هو المرجم 
فى قياس الزمن : 


e 


حبث 1 هی سرعة الضوء و معنى ذلك أن الزمن مدد حتی أذا 


ما كانت ع = أ فان ن الانهاية ٠‏ وبالثل نکش المكان ه 
عالم الأبعاد الأربعة : 


ان نسبة الحركة )١(‏ انما تتطلب تغييرا جوهريا فى أفكارنا 
الأساسية المتعلقة بالزمان والمكان ٠‏ فمنذ القدم والناس يعشرونهما 
00 منفصلين » وهو كما اتضح عكس الواقع ٠‏ ویعتبر الزمن البعد 
لرانم ع حملن لأبعاد المكان الثلاثه » بحيث أن حر که أى جهاز بالشسة 
0 آخر يمكن أن ينقل اليما کدوران للمحاور الأريعة المتعامدة 
اا س المرض ‏ الارتاع س. الزمن + 
ونحن فى حیاتنا العادية تتحدث عن الأشياء والحوادث بالنسة 
لمكانها وزمانها » فنقول مثلا ان الاجتماع سيكون فى الغرفة رقم ۳ 
من الطابق الرابع فى مجمع التحرير فى تمام الساعة اثثامنة مساء . 


arme sanara.‏ بمب 


ل شىء بيتحرك » ابتداء من وحدات الذرات الى محموعات المحرات 4 
والصامد واهب الحركة هو ( الك الصمد ) . 


ef 


للطول والعرض والارتفاع على التوالى يكون اليعد الرابع هو ن آ ۰ 
عندئذ تمثل كل نقطة فى الشكل المرسوم حادثة بالذات ء آى أنها تمثل 
شيئا حدث فى مكان وزمن معلوم والحادثات المتحدة فى الزمن ( أى تتم 
فى وقت واحد ) انما تمثلها النقط الواقعة فى مستويات متعامدة على 
محور الزمن ه 

أما الحادثات التى تتم فى أوقات مختلفة ولكن فى تفس المكان 
الذى تبلغ زاوته + ٩‏ درجة » وعرف باسم ( مخروط الضوء ) 6 انما 
ينتمى الى حوادث يمكن وصلها ببعض باشارة ضوئية ٠‏ فمثلا اذا كانت 
نقطة الحادثة آ تمثل يريما انبعشت عنه موحة ضوكية ؛ فان المنطقة به 
المنبعث من (1) ۰ 

ویمکن أن تمثل ارصاد فترات الزمان والمكان هندسيا على هيئة 
دوران بحدث فى جهاز محاور الأبعاد الأربعة » بحيث يدور محور الزمن 
بز او دة معلومة الخطوط المتقطعة والحروف عليها شرط شق شکل (۸ه) 
ولكن نظرا لأنه تحت آی ظرف لا بمکن أن تزيد سرعة الحرکه على 
سرعة الضوء (أ) فان الزاوية التى يلف بها محور الزمن ن أ لا يمكن 
أن تتحاوز ۰ درجة ٠‏ وعلى ذلك بكون فى امكاننا التسيز دين وعين 
من أزواج الحوادث .٠‏ 

١‏ حوادث على غرارى ف > و ٠٠‏ وهی التي تكون معها الزاوية 
الحصورة بين المستقيم ى ؛ ف الواصل بينهما وبين محور الزمن أصغر 
من ٩۰‏ درحة وفی هذه الحالة نستطیع آن تحد مجموعة من المحاور 
تتحرك بالشسبة الى الجموعة الأصلية بسرعة تبلغ القدر الذى ممه تکون 
الحادثات علی محور الزمن الحديد آن  ١‏ نما تصبح المسافة المكانية 


¥ 


لهما صفرا ٠‏ ويعتير هذا النوع من دوران محاور الزمان والمكان نوعا 
تافها : ونحن جميعا نتعرض له فى حياتنا العادية اليومية + 


وو 9 اک من ٩٩‏ درحه ۰ وهنا لا نستطيع الانتقال ما م 
تتخزك بسرعة آكين من سرعة الضوء + 


ولعلنا الان فى وضع يسمح لنا بصياغة تعریف جديد لفكرتنا 
القديمة عن « الماضى والحاضر والمستقيل » » فاذا ما افترضنا أننا فى 
ابتداء الأحدائيات المبينة فى الشكل » وتبين مثلا اننى : وأنا هنا 
(ش = صسفر وص = صقر ٤‏ ع = صفر ) » الآن ( إن د 
= صقر ) » فان جميع الحوادث الواقعة فى الجزء العلوى من المخروط 
( ن موجبة ) تكون هی المستقبل » وذلك نظرا لانه بصرف النظر عن 
الطريقة التى تنحرك بها : سوف يمضى الوقت قبل آن نبصر بها ونحن 
نستطيع التأثير على حوادث المستقبل هذه بالتصرف بطريقة ما » الا أننا 
لا سكن أن تتآثر بها ء وكذلك تکون جميع الحادثات الواقعة فى الحزء 
السفلئ مین الخروط (ان سالبه ) هی الاضی :+ وذلك تظرا لته مهنا 
بلغت السرعة التی نتحرك بها لا سبیل لنا الى ادراکها ٠‏ فمثلا من الحائز 
آن نتطلق الی الفضاء بسرعة فائقة تمکننا من اللحاق بأمواج الضوء 
التى انبعشت عن انفجار اول قنبلة ذربه ؛ وسکن أن توثر فینا هذه 
الحو ادث الاضیه » الا أنه لا سبیل لنا الى التآثير فیها ٠‏ وبين الحزءین 
العلوی والسفلی من مخروط الضوء توجد منطقة ( الشاع ) وهی التی 
تتضمن الحوادث التی اما أن تکون قد حدثت فى وقت واحد من وجهة 
نظرنا نحن » أو التی بسکن أن نوجد آزمنتها بحیث تبدو كآنما تمت فى 
وقت واحد اذا ما عمدنا الى رصدها من محسوعة الحاور الأصلية وهی 


5 


تتحرك بسرعة أقل من سرعة الضوء + 


كم 


شكل (8ه) عالم الأبعاد الأربعة 


الشهر القمرى : 
يتم القمر دورة كاملة من حول الأرض فى : 
ثائية دققة ساعة يوم 
هرم A 15 ff‏ 
وهى طول الشهر العربى على التمام + ولكن باستخدام أيام 
صحيحة ( كما هو متبع ) نقول ان هناك شهرا طوله ۳۰ یوما و آخر طوله 
5 بوما بصفة عامة وذلك التخلص من القصور ۰ ولا بلزم أن بکون 
الترتیب هو ۳۰ 3 ۹ بومأ على التوالى » بل قد تتوالى الشسهور 


(0 


المنساوية الأيام ٠‏ وتكمل كسور الثوانى فى الشهر القمرى يوما واحدا 
فقط كل ۲۵۰۰ سنة ٠‏ 

وعلى أبة حال نجد أن متوسط طول السنة القمرية هو ۳۵6 يوما 
( بعنى هرة؟ا؟1 ) مع فرق قدره 1١‏ یوما كل ۳۰ سنة > بحيث تصب 
القاعدة العامة هى : كل ۳۰ سنة تمر ۱۵ سنة بسيطة عدد يام كل منها 
۶ يوما ( أى بفرق نحو ۱۱ بوما عن السنة الشمسية ) و ١١‏ سنة 


السئة الشمسیه ) 3 


کسه عدد أيام السنة منها ۵ بوما (أى شرق نحو ۱۰ أيام فقط عن. 


وعلى هذا النحو يكون مجموع فروق الأيام كل ۳۰ سنة هو 
١١ × ۱۱ + ١١ × ٩‏ = ۳۱۹ يوما » يضاف اليها مرب أيام لأن. 
السنه الشمسية هی كما نعرف نحو *:*ره5” بوما ٠‏ وبذلك بكون. 
مجموع الفروق كلها هو ر٣۳۲‏ يوما ۰ 

وعندما نستخدم هذا الحساب الدقيق الى حد شبر فى تحويل 
ووم سئة شمسية الى سنن عرسة اسلامية نحد آنها نز رد مقدار WO‏ 
وما فى الحساب» وهذا القدر يعادل بالسنين العرسة الصحبحة 4سنو ات. 
كاملات باستثناء بعض الشهور » مما يلقى الضوء على التعليق العلمی 
۱ بالحساب الفلكى السليم ) على قول الله عر وجل فى سورة الكهف. 
اة ) oY‏ ( ۰ 

» ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا » ٠‏ 

فهل كان الرسول الكريم فلکا بارعا وحاسيا للتقاو م ؟ آنها حق, 
رسالة الخالق العليم ¢ 
من وسائل تقدير الزمن الكونى : 

١‏ عملت محاولات لتقدير عبر المحبطات من ملوحتها ٠‏ وأساس 
هذه الفكرة ا اذا عرفئا أن حجم الماء على الأرض هو حو ۱۵۰۰ ملبوف. 


۰ 


كيلو متر مكعب فان حجم الملح المذاب عندما يجمع فى صورة مكعب 
کبیر بحسب ملوحة اماردو تعو ۲۰ ملیون کیلو متر مکمب » آی فی 
'صورة مکعب يبلغ طول ضلعه نحو ۲۷۰ كيلو مترا » ویبلغ وزن الکعب 
.نحو ٠٠ورءه؛‏ مليون طن + 

ولقد قدر الجيولوجيون ( أو علماء الأرض ) آن الأنهار ونحوها 
تنزح الى البحار من الأملاح كل عام ما يبلغ وزنه فى هذا العصر نحو 
۰ مليون طن ء ولهذا فان عمر الأنهار أو المحيطات يكون ۱۰۰ مليون 
سنة + ولكن حيث أن الأرض الآن فى فترة من الفترات النادرة غير 
العادية فى تاريخها » تتميز بوجود الجبال العالية والأنهار النشطة التى 
تنحدر منها حاملة الى البحر كميات من الملح أكبر كثيرا مما كان يصل 
اليه عادة فى معظم فترات الزمن الجیولوجی » فقد قدر العلماء أن 
ما يصل الى البحر كل عام منذ وجدت المحيطات « العذبة » لا يمكن 
أن بتحاوز فى المتوسط عشرة أمثال الرقم المبين سابقا ء أى أن عمر 
البحار لا یقل عن اف ملیون سنة + وعلی اة حال نهذا لیس عمسر 
الارض نفسها فلا بد نها آقدم من ذلك بكثير ۰۰+ 

۲ - وثمة طريقة آخری آقرب الى الدقة استخدمت فى تقدير 
عمر الأرض من عمر آقدم الصخور الأولى على سطحها » ذلك أن بعض 
الصخور به نوع من ساعات التوقیت التی تقدر ها الازمنة السحيقة ؛ 
وقد آوجدتها الطبيعة من تلقاء تفسها » ويمكن بواسطتها آن نحسب 
الوقت الذى مضی على تبلورها بعد النشأة الأولى + وميزة هذه 
الصخور هو ما فيها من مواد نادرة ومشعة ‏ أى ذات اشعاعات ذرية 
ل مثل اليورائيوم والراديوم ٠‏ وقد كثر الحديث والبحث عنهما اليوم 
ف عصر الذرة » 


وذرات هذه العناصر هی أثقل الذرات المادية ولذلك فهى غير 
مستقرة اذ تتحطم أو تنقسم ببطء شديد الى مركبات أبسط » فى حين 


1۰۷ 


تنطلق منها الطاقات أثناء الانقسام الذرى حتى تصل الى حالة الاستقرار 
کون تمدن الرصاض المعروف ٠,‏ 
وقد وحد بالتجرية أن جراما واحدا من اليورانيوم سج فى العام 
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۶ ورهور وگ ر ۷ 


وعلی ذلك فلکی يتحول نصف جرام بورانیوم الى رصاص فان الزمن 
اللازم هو نحو ۰+ > مليون سنه + 

۳ كانت عمليات التحول هذه نکاد نتم بانتظام 6 أو سعدل ثات» 
فى جميع الأطوار » فان تقدير عمر الصخور بهذه الطريقة هو من آدق 
الطرق المعروفة فعلا ومن آهمها ۰ 

وکل ما علينا هو أن نحدد مقدار الرصاص الذى ظهر بالنسة 
و حد ۳ 3 

وقد حمعت صخور من عدة جهات ؛ ومن أعماق مختلفه من الأأرض 
اورت ين أزمنة متاينة ومتاعدة ۰ وأقدم الصخور التى عدر عليها 
حتی الآن تم تلورها منڏ نحو ١٠۸ر‏ ملبون سنه » وقد وجد هذا 
الصخر فى کارئلیا فنلندا + كمأ وحد صحر عمره ۱2۲۰ مليون تنه 
عثر عليه فى تلال سو داء فى داکو تا » وكلها نبين بحلاء أن قشرة الأرض 
الصلة تبلورت من ماده ریما كانت سائلة مرک نحو ألفى ملول سه 
كما قدمئا ه 

ولا اکتمل ظهور القارات على الأرض » وكذلك المحيطات ٠»‏ بدأت 


و کات الاارض ی هذه المرحلة قد اکتمل نضو حها او حد كبير ۱ فلها 
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جو ملائم للحياة بما بحوی من ثانى أكسيد الكربون والاوكسيجين > 
وبحارها وأنهارها تفيض بالمياه التى نشا منها كل شىء حى ‏ وهکذا 
ان الأرض : تستعد لاستقبال مو کب الحياة » وتتابع ظهور العابات النى 
هی مصدر الفحم الححرى » وكذلك الكائنات التی وندت حقول 
البترول » وازدهرت الأرض وتوفرت آقواتها فى البحار وعلی اليابسة ٠‏ 
أنه لا كانت الحرات كما نرصدها تنباعد بسرعات تتناسب مع بعدها 
عنا » أى أن الکون نمدد ء فقد وجدن علاقة بالرصد تربط بين سرعه 
تحرك وبعد أية محرة » هی : 


حيث ه مقدار ثابت بسمی ثابت هایل ۰ 


7 ۱ ۱ ۳ ۱ 
وللمقدار ۳۹ نفس أبعاد الزمن » بحيث أن 2 تد عمر 


الكون كان كتلة واحدة متحائنسة فى آول آمره ۰ 


الباب 


سکان السماوات والار ض 


« ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فیهما من دابة وهو 
عل جمعهم اذا پشاء قدیر » 
« صدق الله العظيم « 
لقد كان من الطبيعى أن يثار موضوع المخلوقات السماوية بعد 
عذا الذى قدمناه ٠‏ وقبل أن نتحدث عن الخلوقات السماوية بجحب مره 


E‏ “لخر أن تقهم المقصود د من السموات 4 التی هی فى و اقع الاامر اسم 


لكل ما علانا » أو ارتفع فوق رءوسنا » ومن سار اجرام الفضاء الى 
تنتشر فى هذا الكون بأسره الذى من حولنا ؛ مثل النجوم والشموس 
والكواكب والذنبات والاقمار وغيرها ۰۰ وهی كلها تجرى فى مساراتها 
و تندور فى آفلاکها 6 وهده هى السماء كما عرف العلم 6 وهی المظهر 
الادی لهذا الوحود ۰ 

ولکن السبوات المسكونة هى کواکب دبت علیها الحياة لتوفر 
7 الملائمة علیها + ولا بلزم أن تکون کل الکائنات من نفس مادة: 

سم الانسان فالعروف علميا أن جزيئات الغاز الذى شکون منه جو 
رش > وكذلك الحسیمات السائلة آو الصلية اله رة العالقة شه » 


1۰ 


كلها تعمل على رد أشعة الشمس فى كل اتحاه » وهذا هو معنى التشتت» 
( آی تناثر آلوان الطيف السبعة المعروفة ) ٠‏ وتلك الظاهرة انما تكتمل 
بالنسبة الى أصغر الموجات طولا » وهی الأشعة الزرقاء ٠‏ ولا كانت هذه 
الأشعة هی كذلك أغزر الطاقات التى ترسلها الشمس تبعا لدرجة حرارة 
سطحها الخغارجی الشع التى تبلغ نحو ۰ درجة مئوية ؛ فانها بمحرد 
دخواهاجو الأرض تتناثر فى كل الاتحاهات » وتعمره نکسات وفيرة من 
اللون الأزرق » بحيث يظهر لنا على هيئة قبة زرقاء فوق رءوسنا رغم 
أنه لا وجود لهذه القبة فى واقع الامرء ونحن نستطيع أن نعطى القارىء 
بعض الأمثلة التى تساعده على ادراك هذه الحقيقة » 

١‏ يمكن أن تتحول هذه القبة الزرقاء الى قبة صفراء 
أو حمراء » وذلك عندما بعظم تناثر اللون الأصفر أو الأحمر تحت تأثير 
اتتشار جسيمات صلبة أو سائلة كبيرة الحجم نسبيا خلال طبقات الجو 
السفلى » وهذا هو عين ما بحدث فى حالات عواصف الرمال » أو فى 
ساعات الشروق أو الغروب» وقد تکاثرت فوق الأفق السحب النخفضةه 

۲- تعتبر آشعة الشمس التناثرة فی کل اتجاه آساسی انارة الحو 
آثناء النهار » آی أنه لولا ظاهرة التشتت أو التناثر هذه والانعکاس فى 
كل اتحاه لا أضاءت الأرض بنور النهار ٠‏ وآقرب دلیل على ذلك آنك 
اذا عمدت الى فتح نافذة غرفة تطل على الشمال « بحرى » ولا ندخلها 
أشعة الشمس مباشرة على الاطلاق » فان هذه النافذة نضیء الغرفة 
وتعمرها بنور الثهار » فمن أبن جاء هذا الضوء وکیف دخل الغرفة عن 
طریق تلك النافذة وحدها ؟ والحواب على ذلك أن آشعة الشمس المتنائرة 
فى كل اتجاه هی التی دخات الغرفة وآنارتها من غير أن بدخلها شعاع 
مباشر مقبل من الشمس ۰ 

۳ ب اذا صعدنا الى آعلی جو الأرض داخل الصواریخ أو فى 
الأقمار الصناعية » بحبث خرجنا عن نطاق العلاف الحوی الدی له سمك 
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بعتد به ۰۰ «على ارتفاع نحو ۲۵۰ كيلو مترا مثلا» تبدو القبه الزرقاء 
تحت رءو سنا 6 وتظمر النحوم ساطعة فی کید السماء رغم ظهو ر 
الشمس ؛ فالفضاء الكونى مظلم بطبيعته » والذى بضىء أو ينير فيه 
ما بقع عليها من أشعة مثل الكواكب والقمر ٠‏ 

وآن أسط صورة تستطيع أن تصور بها أجرام الستمماء على 
حقمقنها هی فضاء مترامی الأطراف تشر ین نا باه وحدات عظمی من 
الحرات » التی لا تشغل من الفضاء الکونی الا جزءا صغيرا جدا على 
الرغم من عظم اتساعها وبعد السافات ينها واعدادها التى تفوق حدود 
الوصف والخال ؛ 

فا لحرة الواحدة تضم بين ثناباها بلابين الشموس أو النجوم ٠‏ ومر 
هذه الشموس أخراد عد که لها مجمؤعات من الكواكب التابعة لها » 
كما هو الحال مع شمسنا التى تتبعها عطارد والزهرة والأرضوالمرخ 
والشتری وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو » وتحتوى كل مجرة فى 
كل محرتين متحاورتين فهو بزید على مليون سنة ضوئية » أى أن الضوء 
الذى السبير ف الفضاء بسرعة ee‏ آلف كيلو متر فی الثاشة الواحدة 
بحتاج الى أكثر من مليون سنة ليصل من مجرة الى أخرى تليها ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الضوء الذى ثر صاءه اليوم الصادر عن اقرب الحرات الينا 
انما خرج منها منڏ نحو لبون سنة على وجه التقرس ؛ وهو ذلك 
يعطينا صورتها عند ذلك التاريخ » أما ما بحدث فيها الآن فلا سبيل 
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و نحن يه نستطيع أن تكشف باستخدام أعظم ما لد نا من مناظر 
فلكية ( مثل منظار جبل القاطمية الذی يبلغ قطر مرآنه ۷6 بوصة» والذی 
بعتبر بحق من مفاخر جمهورتتنا ) ما بقع وراء مسافة قدرها نحو بليون 


۱ 


سنه ضولیه على وجه التقريب » وهده هی حدود الكون ا 
آما ما وراء ذلك فلا بعلم غيبه الا الله تعالى « ويضم هذا الكون الرئی 
ما يقرب من ٠٠١‏ مليون مجرة » ؛ مما يجعلنا نقرر بأن عدد الجموعات 
الشمسية الموجودة داخل حدود الكون المرئى لا بقل عن ۱۰۰ مليون 
مجموعة شمسية ٠‏ فيها كواكب تشابه ظروفها الطبيعية ظروف أرضنا 
الطسية + 


الكواكب ۰۰۰ واخياة الراقية : 

وحديثا 95-3 الكلام عن الخلوقات السماو به ٤ء‏ وهل توجد على تلك 
الأرض النائية كائنات راقية كما هو الحال على الأرض » واذا كانت 
الأرض قد أنجبت الانسان تحت ظروف معينة » فلماذا لا تنجب 
الکواکب الاخری اة والشارية فى آعماق الفضاء حساة متماثئلة 
خصوصا اذا تشابهت الظروف الطبيعية + 


والغرض من هذا الوضوع بالذات هو أن نبين للقاریء مکاننا 
« نحن العرب » من هذا الخلاف العلمی الذی احتدم بين الشرق 
والغرب : خاصة وآن هناك العديد من المحاولات والجهود التى سذاها 
العلماء من أجل الاتصال بتلك العوالم الأخرى ۰ 

اننا بطبيعة الحال عندما لا نقصر الفهم والذكاء على انسان 
الأرض وحده نجد أن مجالات الفهم والذكاء لا حدود لاحتمالاتها عبر 
خضم الفضاء بعد تلك الأرقام التى ذكرناها ٠.٠‏ وليس من شك أنه 
حينما توجد كائنات حية مفكرة بوجد شبيه الانسان ء 

وعندما بحاول العلماء رسم صورة تقريبية لما قد تكون عليه 
أشكال الأجناس الراقية الشبيهة بالانسان والتى تعيش على الکواکب 
الأخرى » نحدهم عتمدون الى حد کسیر على التقارب والتشابه وعدم 
التفاوت فى أس البب الطیعة » وعلی ذلك فصرف النظر عن تقاط 


السائدة » نجدهم لا يختلفون فى أن الكائنات الراقية التى تدب على 
كل الكواكب انما تشترك فى الصفات العامة الآنية : 


۱ - اعتماد الجسم على هيكل داخلى من مادة صلبه متينة » كما 
هو الحال فى الحيوانات التى تعتمد على عمود فقرى « سلسلة الظهر » 
+ ۰۰ و ساعد هذا النظام على المفى قدما فى سلم الرقى ء اذ لا بحد من 
نشاط الجسم ٠‏ 

۲ - وجود مخ هو المركز الرئيسى للأعصاب ۰ 


ب وجود شبكة مواصلات _ هی الأعصاب ‏ تنقل ما دصدر 
من تعلیمات بوجهها الخ الى ساثر آجزاء الجسم ٠‏ 


> - خير مكان للمخ هو داخل عضو متحرك کامل الحمابة من 
الخارج > وفی آعلی الجسم أو فى مقدمته هذا العضو المتحرك وهو 
الرأس وفیه توجد آعضاء الحس الرئيسية مثل العيون حینما بتوافر 
الضوء ۰۰ والاذن حینما شوافر الوسط الادی الناقل للصوت کالهواء؛ 
ومثل الأنف ۰ 

ه - توفر الأرجل التى بستخدمها الكائن فى الاتتقال من مكان 
الى آخر » وتقل صلابة الأرجل ومتانتها حينما بقل الوزن » أو حینما 
يكون الكوكب صغيرا فى حجم القمر مثلا » الا أن قيمة الأرجل تقل 
كذلك حینما تعوق الحاذبية الكبيرة حركة الانتقال ‏ كما سکن أن 
نکون الحال على الشتری ٠‏ والأطراف عموما لازمة لاستخدامها فى 
شتی الحالات 0 


س وحود فم للأكل كذلك ۰ والکلام هو عمو ما الحد الفاصل 
دين الكائن الذى بعقل والكائن الذى ۷ دعقل وذلك لان اللعة ولمدة 
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العقل ٠‏ وقد یکتفی الكائن أو تكتفى الدابة بالاشارة » آو الصياح » 
أو قد تستخدم الرسم أو الاپحاء بالنظر الخ ٠+‏ 

وفى هذا الوقت بالذات يلوح أن ما آحرزناه من نجاح عملى 
مرموق ليس هو اطلاق سفن الفضاء التى تحمل البشر ؛ ولكن بكاد 
بنحصر هذا النجاح فى ميدان المواصلات اللاسلكية » وقد بلغ مستوانا 
الحد الذى بحملئا على الاعتقاد با نه جدير نا أن نحری اتتحارب ال 
تبين مدى قدرتنا على التقاط الاشارات المرسلة من خارج نطاق الأرض 
وخصوصا تلك التى يرسلها كان الكواكب الموجودة خارج نطاق 
مجموعتنا الشمسية ٠‏ 

ان احتمال وجود شبیه الانسان على أى كوكب آخر ضمن 
مجموعتنا الشمسية : هو احتمال ضعيف جدا » بل يكاد يكون من 
المستحيلات » وذلك لان مجالات الكيمياء الحيوبة على آغلب هذه 
الكواكب كان ولا زال بخالف تماما ما هو كائن على الگرض ٠‏ فالحاة 
المعتمدة على ذرة الكربون وحلقاتها » آو ما نسميه الجزيئات العضوية 
لم تنش على آغلب تلك الکواکب + هذا كما انه لا یعتقد ان تقوم فى 
مجموعتنا حياة من نوع آخر على جزئيات عضوية أخرى معقدة ٠‏ و 
بكن من شىء فاننا نستطيع أن نخرج الزهرة والمريخ من تحت طائل 
هذه العبارات ؛ وذلك لانهما لا يختلفان كثيرا عن الأرض » ومن المحتمل 
جدا أن توجد على كل منهما حياة تعتمد فى أصل نشانها على ذرة 
الكربون كما حدث على الأرض ؛ ولكن تفاصيل الظروف الطبيعية على 
هذين الكوكبين هى مجال البحث والتتقیب فى مستهل عصر الفضاء ٠‏ 
والمعروف على أبة حال ان المريخ بلى الارض فى استعداده لحمل الحياة » 
وأن الارض تحتل البعد المثالى عن الشمس بحيث تتساوى مقادير الطاقة 
المكتسبة منها مع المقادير التى تفقدها الأرض وتردها الى الفضاء ٠‏ 
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اللاسلكية بالعوالم الأخرى لن تفيدنا فى الوصول الى حقيقة الروح » 
ولن تزيك معلوماتنا عن تلك الكائنات النعندة على أنها عاقله ۰ ولکن 
فى هذا المعنى تمسه يمكن أن تكون الالات عاقلة » مثل العقل 
الالكترونى الذى يؤدى كثيرا من الوظائف بطريقة ذاتية نلقنه اباها ٠‏ 

ومن الم كد قطعا أن التحارب المعملية التى أجريت فى شتی محالات 
الكيمياء لم تصل بعد الى مدى أنواع الجزئيات التى يمكن أن تعتمد 
عليها حياة تختلف كيميائها عن كمياء الكربون الى حد بعيد ٠٠‏ 

والمعروف كذلك أن الانسان لم دوحد على الأرض خلال عمرها 
الطويل ( الذى يقدر ببلابين السنين ) الاخلال جزء من المليون سنه 
الاخيرة » ومثل هذه الفترة هی بمثابة الكسر الصغير الذى يسكن 
اهماله بالنسية لعمر الأرض ومن باب أولى بالنسبة للأزمنة الكونية ٠‏ 
وعلى ذلك اذا ما زرنا أى كوكب من الكواكب اعتباطا وحسيما اتقق 
فانه ليس من المحتمل أن نعثر على كائنات عاقلة فيه ٠‏ ولكن من المؤكد 
قطعا أننا اذا ما أتبحت لنا فرصة زبارة جميع الكو اكب فى مجرتنا وحدها 
مثلا » فا ننا سوف نعثر هنا وهناك على كافة مراحل الحاة التى مرت 
۱ باقى آفراد المجموعة الشمسية التى ذكرناها » آو وجود حياة بدائية على 
بعضها »> هو الجزم بعدم وجودها بائعة مزدهرة على کوکب آخر من 
الک و اکب التی تتبع الشموس النائية ٠‏ ویدعم حساب الاحتمال الرباضی 
الكريم الذی ينيئنا عن كثير مما غاب عنا حتی فى عالم الادغ ٠‏ ولقد 
سبق القرآن الكريم رکب العلم حين آشار الى وجود حياة على بعض 
الکواکب الأخرى فى آدات منها على سبيل المثال و ۰۰ 
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۱ « قال ربى يعلم القول فى السماء والآرض » سورة الأنبياء الآية (+) - 

ونحن قد تعتبر القول هنا رمزا لوسائل التفاهم المختلفة بين ساثر 
الكائنات » ما يعقل منها وما لا بعقل كالحشرات ومنها النمل ۰ 
والحشرات من آروع الكائنات التى ظهرت على الأرض » ولم يعقها عن 
المفى فى سلم التقدم سوى عدم وجود هيكل عظمى داخلى تعتمد 
عليه ء وكذلك نظام تنفسها العقيم ۰ 
۲ - , ومن آيانه خلق السموات والارض وما بث فيهما من دابة ومو 
على جمعهم اذا بشاء قدير » ۰ السورى - 

وتشير هذه الآبة الكريمة فى صراحة تامة الى وجود كائنات حبية 
تدب على بعض الكواكب الأخرى ٠٠‏ أما جمع هذه الكائنات مع بعضها 
البعض فقد يكون عن طريق الاتصال بسفن الفضاء مثلا أو على متن 
أمواج الأثير كما قدمنا + وهنا يظهر لنا اعحاز القرآن العلمى ؛ مسا 
يقطم انه من عند الله تعالى » 
۳ - « وله يسجد ما فى السموات والآرض من دابة واللائكة وهم 
لا يستكبرون « النحل الآية (45) 

ولعل هذه الابه من آوضح الآبات التى تمرق بين الملاتكة وما 
فى السموات من مخلوقات مادية تدب » هی سان الکواکب أو 
سکان السموات + 

وجدیر بالذكر على أبة حال آنتا بعد أن لمسنا اتساع هذا الوجود 
الى الحد الذى وصفناه يكون من العبث بل من الحماقة أن نقصر 
ملكوت الله من الكائنات الحية المفكرة التى فيه على البشر سكان 
الأرض ٠‏ وليس لهذا القصر من دليل سوى أننا لم تنح لنا فرصه زيارة 
السموات أو الاتصال الفعلى بسکانها » ولكننا اذا ما لجأنا الى حساب 
الاحتمال أو استخدمنا المنطق » أو عولنا على ما أنباتنا به كتب السماء 
» القرآن الكريم ( من أخبار الغعيب 6 نجد أن السموات تعج بالسکان؛ 
وانه لا حدود للکوت الله نستطيع آن لم ها ۰ 


الله والكون ب 61١9‏ 


وفی شكل ۱ ۹( حل القارىء صورة 1 سصور أن تكون عليه 


۰ 


حلة رجال الفضاء فى ۱ لمستقا ۰ 


شكل (9ه) رحل الفضاء برتدى حلة الفضاء 


از الرابع 
معاد الفكر 


»١( 


ما هو الفضاء الكونى ؟ 

لما بزغ عصر الفضاء تساءل الناس عن موقف الادیان من تلك 
الااکتشافات : هل الانسان وحيد فى هذا الکون + هل سیصل الانسان 
الى کواکب آخری مثل الزهرة أو الریخ ؟ 

وهل الشموس البعيدة التی تتبعها کواکب فیها نفس النظام الذی 

اجابة هذا السؤال الرکب وردت فى هذا الکتاب بالتفصيل > 
القرآن الكريم من آدات أو ما قاله العلم + وعلى آبة حال كان أساس 
الحياة على الأرض الهواء والاء » والکوکب الذی يوحد فيه الهو اء 
والماء سکن أن تنشاً عليه أحماء مثل النباتات والحوائات 6 و لهذ! 
السبب يدرس العلماء أول ما ددرسون على الكو اكب الأخرى وجود 
الهواء والماء .¢ 


وليس منا من يجهل آن غاز الاوكسيجين الموجود فى الهواء لازم 
لكل کان حى ٠‏ فهو عند استنثاقه لحدد نما ء الدم ی الكائنات الحة 
ويكسبها القدرة على العمل ؛ وهو يخرج مع هواء الزفير على هيئة غاز 
تعيده الى الجو أوكسيحينا خالصا بعد أن تآخذْ منه الكربون » لهذا 
0 تن الذی ا آ دد نهر و بحعل الحاة على الأرض 
سلسلة مستمرة ۰ 


وكما قلنا تبلغ كمية الاو کسیجین فى الحو نحو الخمس من حيث 
الححم ؛ وکلما ارتفعنا عن سطح الأرض تقل كميات الهواء الجوى » 
ومنها الاوكسيجين » سريعا حتی تصبح غير كافية للتنفس وبقاء الحياة 
على علو عدة كيلو مترات من سطح الأرض ؛ وعندها يشعر الانسان 
بضيق فى الصدر + وبحد آنه بحتاج الى مقادير كبيرة من الهواء فى 
رتنه + و صر بر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة فى اعجاز أخاذ اذ بقول 
فی سورة 5 الانعام ( ۱۲۰ ) : ۰ 

« ومن برد أن بضله يجعل صدره ضيقا حرجا کانما سعد فى 
السماء » ۰ 

والان دعنی اشرح لك مرة آخری بعض جوانب الاعجاز العلمی 
الذی سبقت به هذه الآبة ركب العلم : 

كل الناس حتى عهد قريب يظنون أن هواء الأرض يمتد الى أعماق 
الفضاء حبث القمر والزهرة والمريخ ونحوها ۰۰ حتى لقد فكر القائد 
الاغريقى الاسکندر المقدونى فى زيارة السماء داخل عربة تحملها 
النسور التى تحلق فى الهواء ۰ 


ولم بر تفع الاانسان د فى الحو الا فى آواخر الفرن التاسع عشر بعك 


CY 


أن استخدم المناطيد ب شكل ( ۲۸  )‏ + ثم فى القرن العشرين 
باستخدام الطائرات والصواريخ + 

وعندئذ فقط عرف آن الصعود فى الجو بصحبه حتما نقص الهواء 
ونقص الأو كسيجين بمعدلات سريعة » بحيث بصل الى درجة الاختناق 
على علو نحو عشرة كيلو مترات من السطح ٠‏ 

ومن عناية الخالق ورعايته أن جعل للأرض غلافا من الهواء بحتوی 
على الأوكسيجين اللازم للحياة وعمل على تحديد كميات الأوكسيحين 
آولا اول بواسطة النباتات » وهکذا ظلت مقاديز الأو کسیجین عند سط 
الأرض ثاتة ٠‏ 5 

وشکر العلماء الا فى ارسال اتات تقوم بنفس الدور داخل 
سفن الفضاء التى تحمل البشر » لان هذه السفن مقفلة وفى داخلها بوجد 
الأوكسيجين اللازم للتنفس » وتكون وظيفة النبات تجدیده كلما 
استخدمه ركاب السفيئة وتحول الى ثانى أوكسيد الكربون يعمليات 
التنفس ه ۱ 

آما الاء فهو كما نعلم آساس الحياة على الارض ٠‏ وقد بستطیع 
الانسان أن يعيش عشرات الأيام بلا طعام » ولكن عدة أيام قليلة بلا ماء 
تكفى لموته ٠‏ وقوام الأجسام الحية ذرة الكربون وكميات وفيرة من 
المياه » ولهذا يرجح أن الحياة نشأت آولا فى البحار ثم انتقلت الى 
الأرض ۰ 

ولا تقتصر أهمية الماء على كونه بدخل فى تركيب الأجسام الحية 
بنسبة تزيد على +5/ من وزنها » لكن الماء أيضا يلعب دورا أساسيا فى 
استمرار الحباة على الارض ٠‏ وهذا هو السر فى تغطية أربع أخماس 
مطح الأرض بالمياه مصداقا لقوله تعالى فى سورة الأنبياء ٠‏ 


» وحعلنا من !۱ء کل شىء حى » + 


TY 


وفى سورة المؤمنون : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فى 
الأرض ۰4 

أى أن ماء الأرض لم يكن جزافا ولا اسرافا انما بقدر معلوم لتؤدى 
الأرض رسالتها بحفظ الحياة عليها + ومرة أخرى ما هو الدور الذى 
تلعبه المياه فى حفظ الحياة على الأرض ؟ 


ان میاه البحار والحبطات هی الوسط الاساسی الذى يعمل على 
نوزيع کمیات الحرارة المكتسبة من الشمس على بقاع الأرض الختلفه 
توزیعا عادلا » كما أن الماء وبخار الاء بحفظان التوازن فى جو الأرض: 
آی بجعلان درجة الحرارة لا تتغير كثيرا من عام الى آخر ۰ ومن غير 
السحار والحیطات يمكن أن تصبح الأرض عالا تسوده فروق ونهابات 
عظمی وصعری من درجات الحرارة بين مناطقه المختلفة » وبين الصيف 
والشتاء » تحعل الحياة غير ممكنة ٠‏ فلولا الماء لوصلت درحة الحرارة 
فى الصيف فى المناطق الحارة الى ۱۰۰ درجة مئوية » أى نقطة غليان 
الماء كما هو الحال على القمر الذى ليس فيه هواء ولا ماء ه 


وقول العلماء ان للماء من الخصائص التى اشممز ها م تحعصله 
قادرا على حفظط التوازن الحرارى على الأرض + ومن آهم ده 
الخصائص 1 

١‏ التيارات البحرية التى تنقل الحرارة من المناطق الاستواشة 
الحارة الى الناطق الباردة 4 أى تلقل البرودة من القطبين الى المدارين ٠‏ 
والبحار ٠‏ 

؟ ‏ والمحيطات ضا هی مصدر أبخرة الاه التی تکون السحت 
والأمطار 9 هی مصدر الماء العذب على الأرض ۰ 

۳ _ وهئاك أهمية آخری للماء و بخاره فحو اها أن نحو لت 
الاشماع الشسبی الذی یصل الی سطح الارض والبعار بتسیب فی 
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تبخير مياه المحيطات » أى تحوبلها الى بخار ۰ ويحتفظ البخار بهذه 
الحرارة كامنة فيه + وعندما ينتقل البخار الى طبقات الحو العلا » 
وتکاثف ويتحول الى سحاب » تنطلق الحرارة الكامنة فيه فتسبب 
تسخين طبقات الحو العليا الباردة التى تثار فيها السحب > وينزل منها 
ال 

ويوجهنا القرآن الكريم ويلفت أنظارنا الى دراسة الریاح والسحب 
والأمطار التى سخرها الخالق لاحباء الأرض فيقول فى سورة الحاثية 
الابات ( 6-۳ ) : 

« أن فى السموات والارض لیات للمؤمنين » وفی خلقکم وما یبث 
من دابة آیات لقوم یوقنون » واختلاف اللیل والنهار وما آنزل الله من 
السماء من رزق > فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آيات لقوم 
بعقلون » وقی سورة طه ( ۵۲ 2ب 05 ) ۰۰ « وأنزل من السسماء ماء 
فاخرجنا به أزواجا من نبات شتی ۰ کلوا وأرعوا انعامکم أن فى ذلك لابات 
لاول النهی » 

وقبل أن ننتقل الى الحديث عن الفضاء نوجه السووال الاتی : 

هل تعلم أن الفضاء الکونی ليس فارغا تماما كما نتصور بعض 
الناس ۽ وهل تعلم أنه يفيض اشعاعات فتاكة قاتلة تسمی ( الأشعة 
الكونية ) ؟ وهل تعلم أن الفضاء كذلك فيه أسراب لا حصر لها من 
( الشهب ) التى تحری فى مسارات حول الشمس ؟ وهل تعلم أن 
الشمس تطلق فى الفضاء غازات تتدفق على هيئة أنهر عظمی فى الفضاء 
القریب من حول الأرض وباقى أفراد المجموعة الشمسية ؟ 

هذه الأخطار كلها تحدق برکاب سفن الفضاء وتهدد أمنهم 
وسلامتهم اذا ما خرجوا من غلاف الأرض الجوی > الذى بحمينا من 
هذه الأهوال كلها » وراحوا بسبحون فى الفضاء الكونى ٠‏ 

ومرة أخرى » فنحن على الأرض أشبه شىء بركاب سفينة فضاء 
سقفها الغلاف الهوائى ۰ هذا الغلاف انما متد فوق رءوسنا الى 
علو نحو ۱۰۰۰ كيلو متر فقط ٠‏ ومن آهم وظائفه آنه بحمينا من أهوال 


ت 


الفضاء ۾ وأنه تحمل بخار الماء اللازم لتكون السحب ونزول المطر الذى 
هو مصدر الاء العذب على الأرض ؛ كما اننا نستنشق الاو کسیحن 
الموجود فيه » فیخرج مع هواء الزفیر على هيئة غاز انی آکسید الکربون 
۰۰ 0 انظر العلاف الهوائى ) ۰ 

ومن آلوان آهوال الفضاء كذلك الليل الدائم السرمدى » فالنهار 
خلاله » وهو یتعاقب مع الليل بسبب دوران الأرض حول محورها مرة 
كل يوم » ويقول القرآن الكريم : سورة القصص )۷١(‏ : 


« قل أرايتم ان حعل الله عليكم اللبل سرمدا الى يوم القيامة من 
اله غير الله بأنيكم بضاء « 


ونعسة تعاقب الليل والنهار نعمة لا يعرف أدنى آثارها المعنوية 
الا من طال ليله أو غاب نهاره ٠‏ وفى هذه الأيام يتساءل العلماء : 

هل العقل البشرى وحيد فريد فى هذا الوجود ؟ 

وهل توجد كائنات أخرى عاقلة فى مكان آخر غير الأرض ؟ 

وهل سيتم الانصال بين الكائنات الممكرة التی فى هذا الكون 
بعضها مع البعض الآخر ؟ : 

وبطبيعة الحال نجد العلم لم یصل الى الآن الى اجابة حاسمة 
فى هذا الموضوع » ولكن العلماء يطلقون سفن الفضاء لتذهب الىك و کب 
المريخ والى كوكب الزهرة والى القمر من أجل الکشف والعاينة ؛ 
و رسلون كذلك آلاف الرسائل اللاسلكية عبر آمواج الأثير الى الفضاء 
وفی تفس الوقت بحاولون استقبال الاشارات اللاسلكية التی تقبل من 
خارج الفضاء الكونى ۰ 

والعقبة العظمی فى سبیل الاتصال بالعوالم الاخری هی السافات 
الشاسعة جدا التی تفصلها عن بعضها » فأقرب الشموس الینا فی‌السماء 
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هی مجموعة ( قنطورس سنتاوری ) وهی تبعد عنا بمسافة تقطعها آمو اج 
اللاسلكى فى ۳ و > من السنين » أى أن الاشارة اللاسلكية المرسلة من 
الأرض الى محموعة قنطورس لا تصلها الا بعد مضی عدة سنوات ٠‏ 

ومن الابات التى تشير الى وجسود كائنات مفكرة تشكلم فى 
السماوات الاية رقم ۽ من سورة الانساء التی تقول : 

« قال ربى يعلم القول فى السماء والآرض » 

والقول أو الكلام هو كما نعلم الحد الفاصل بين الکائن الممسكر 
و الکائن غير العاقل ؛ لأن الاغة وليدة العقل والتفكير ٠‏ 

ويشير القرآن الكريم كذلك الى امكان تبادل الاتصال بين 
المخلوقات التى على الكواكب المختلفة » وقد يكون الاتصال بواسطة 
سفن الفضاء ؛ أو بواسطة أمواج اللاسلكى كما قدمنا ٠‏ وفى هذا المعنى 
بقول الله تعالى فى سورة الشورى الآبة (ة؟) : 

« ومن آيانه خلق السموات والادض وما بث فيهما من دابة وهو 
على جمعهم اذا بشاء قدیر » ۰ 

وعلى الرغم من أن العلماء لم يصلوا الى الآن الى تحقيق هذه 
الامال كلها الا أن الأمل عظيم فى نجاحها ٠‏ وها قد وصلت سفننا الى 
القمر والى الزهرة والمريخ » ولكن ليس من النتظر أن توجد أحياء 
هناك » اذ أن الارض وحدها فى الغالب الكوكب المسكون داخل 
نطاق مجموعتنا الشمسية المعروفة بسبب ما توفر لها من جو ملام وماء 
وفير يعبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله فى سورة الزمر الابة 
(۲۹) + 
( وآشرقت الارض بنور ربها ) ٠‏ 

وهناك العدید من الادات التی تذکر آجرام السماء و الفضاء 
الكونى منها : 
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« وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين » ٠‏ 

اشارة الى أن الفضاء الكونى الذى بين السماء والأرض ليس 
فارغا تماما وانما فيه ما فيه من طاقات واشعاعات وأتربة كونية ونحوهاء 
ولقد قدر أن نحو جزء من آلف جزء فقط هو الذى تضمنته سار 
الاجرام الموجودة فعلا »۰ 

۲ س فى سورة آل عمران الآبة ( م ) 

« أفغير دين الله ببغون وله اسلم من فى السموات والأرض » ۰ 

اس فى سورة الرحمن الآية ( ۲۹ ) : 

« يسأله من فى السموات والارض كل يوم هو فى شأن » ۰ 

وقوله فى سورة النحل الآية ( 44 ) : 

5 « ولله بسجد ما فى السموات وما فى الارض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون » ۰ 

وهذه الآبات كلها نشير الى وجود کائنات تشبه الانسان فى أرجاء 
الكون على كواكب أخرى ضمن مجموعات الشموس البعيدة التى تما 
الفضاء والتى لا عد لها ولا حصر »> وهو عين ما ول به حساب 
الاحتمال الرياضى ٠‏ وعين الصواب اذا اعتبرنا أن ملكوت الله عز وجل 
لا يمكن أن بحد بما هو قائم على الأرض ٠‏ 


۳ 


ليس أمامنا ی السماء من دليل على أن الشهر كوحدة للزمن 
سو ىق آوحه القمر ۰ أما السئة فنستدل علبها من دورة الشمس الظاهرة؛ 
أو من مرور اثنى عشر شهرا قمريا ۰ 


YA 


والعروف أن الشمس والقمسر آيتان من آيات الله » وانهما 
مسخرتان لأهل الأرض » ومن محالات الاستفادة منها حساب الزمن : 
وعلی ذلك نجد قوما بستخدمون السنین الشمسية » بينما بتبع غيرهم 
الستین القمربه فما الفرق بيتهما ؟ 

والعروف ( انظر باب الزمن ) أن السنة الشمسية هی الفترة النی 
تکمل فیها الأرض دورة كاملة حول الشمس ٠‏ فالارض كما هو معروف 
تدور حول الشمس مرة کل ۲ و ۳۸۵ وما هی السنة الدارة ۰ 
ولهذا جعلت السنة الشمسية ۳۰۵ بوما » وکل آریع سنوات تمر مسنة 
كبيسة ( يزاد علیها يوم ) قوامها ۳۰۰ بوما » علما بأن الیوم هو الفترة 


التی تکمل فیها الارض دورة كاملة حول تفسها أو محورها كما هو 


معروف » وطوله ۲ ساعه ٠‏ 

آما السنة القمرية فتشمل اثنى عشر شهرا قمردا » وفی هذا قول 
الق ر آن الكريم : 

« ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » ( التوية 35 ) ٠‏ 

ويبلغ طول الشهر العربى » أو الفترة الممتدة من بوم مولد الهلال 
الى أن يصبح القمر مظلما تماما ۲۵ يوما » ٠١‏ ساعة » 4 دققة » مر - 
ثانية ٠‏ وعلى هذا الأساس نحد أنه كل ۳۰ سنة قمرية توجد ١9‏ سنة 
قمرية بسيطة عدد أيام السئة الواحدة فيها مم توما 6 بالاضافة الى 
١‏ سنة كبيسة عدد أيام السنة منها ۳۵۵ وما ٠‏ 

ویکون هناك فرق بين عدد أيام السنة الشمسية وعدد أيام السنة 
القمردة هو ١١‏ یوما تقر سا ۰ آی أن السنة الشمسبة تزيك عدد أنامها 
على عدد أيام السنه القمرية بمقدار ۱۱ بوما فى المتوسط ه 

وشعائر الاسلام تتبع السنه القمرية » وذلك لأن القمر آقرت 


۹ 


سحرد رؤّية الهلال كل شهر + وفى هذا المعنى يقول القرآن الكريم : 

« يسألونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج » ( البقرة 
٠8‏ 

ومنذ مئات السنين لم تكن هناك مواصلات سهلة وسريعة » ولا 
اذاعات لاسلكية » ولهذا كانت كل بلد ترصد الهلال لتعرف أول الشهر» 
خصوصا شهر رمضان الذى يقول فيه القرآن : 

« فمن شهد منکم الشهر فلبصمه » - البقرة (۱۸۵) س 

ولم يكن محمد ذلك النبی الأمى فلکیا ولا حاسبا ریاضیا » ورغم 
هذا نحد من آيات القرآن الکریم وروعته العلمية أنه حول ۳۰۰ سنة. 
شمسية الى سنين قمرية أو عرية » لأن العرب كانوا بستعملون التقویم 
القمرى » فقال فى سورة الكهف :« ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين 
وازدادوا تسعا » ٠‏ 

والراد غالبا آن »۳۰ سنة شمسية تعادل ۳۰۵ سنة قمرية » وأنت. 
تستطیع أن تحری هذا التحويل بمعرفتك اذا تذكرت ما قلناه لك م 

طول كل من السنين الشمسية والقمرية والفرق بينهما ۰ 

23020 وقصه أهل الكهف هذه آنهم فتية عاشوا فى عهد الرومان ( والله 
اعلم ) وکانوا قد آمنوا بربهم وزادهم الله هدی وتقوی » فلما آذاهم 
الکفار لحئوا الى كهف ومعهم كلبهم ٠‏ فجعلهم الله ينامون ۳۰۰ سنة 
شمسية داخل الكهف ۰ وفى أثناء تلك الفترة الطويلة كانت الأحوال 
قد تغيرت وآمن الناس ٠‏ فلما بعثهم الله ورد اليهم اليقظة من جديد : 
بعد ذلك زاد ایما نهم تالبعث وبالله ء و اعتبرهم الناس من القدسين ٠‏ 
فلما قص الله تعالى تلك القصة على رس وله محمد صلی الله عليه 
وسلم وذكر عدد السنين بالتقويم الشسى الذى كان متبعا فى 
الغرب وعند الرومانيين حول تلك المدة الى سنين قمرية من نوع السنين. 
التى بحسب بها العرب ٠‏ 


f. 


(¥? 


( أ ) ما هی الزلازل وكيف تحدث ؟ 
رب ما دخل الجبال فى موضوع توازن القشرة الأرضية ؟ و ضوع 

الزلازل عموما ؟ 
(ج) هل تعرض القرآن لهذا الموضوع ؟ 

الاچاية : كان الناس قديما يظنون أن الأرض محمولة على قرن 
ثور » وان الزلازل تحدث عندما بحمل الثور الارض على القرن الآخر 
طلبا للراحة ! 
وادعى أصحابه أن الزلازل سببها غليان الماء الحتبس فى باطن الارض ۰ 
ولكنهم نسوا أن القشرة الصلبة التى تحدث فيها الزلازل يزيد سمكها 
على ۰ كيلو مترأ وتحمل من الأثقال ما يحعل البخار عاحزا عن 

و بطبيعة الحال سريعا ما اتضح خط هذه النظرية # وعندما تقدم 
ركب العلم عرف المختصون فى علوم طبيعيات الارض والجيولوجيا 
أن القشرة اليابسة التى نعيش عليها تلتوى الى أعلى والى أسفل بدرجات 
متفاو ته لتکون القارات والحبال حيثما تر تفع وتکون آحو اض وقعان 
البحار والحصطات فى آماکن هبوطها ۰ 

ولتقرب ذلك الى الأذهان يمكن أن نشبه القشرة الأرضية بقشرة 
برتقالية ترکت حتی جفت وامتلا سطحها بالتحاعيد ۰ 

و هناگ توازن دفق بين أجزاء القشرة الصلية ا مر تفعة على هه 
جبال والاجزاء المنخفضة فى بطون البحار » تماما كما تتزن كفنا الميزان 
الحساس ؛ وذلك لأن القشرة الصلبة انما تطفو فوق باطن الأرض الملتهب 


1 


وما الزلازل الا تنيجة تصدع وكسر القشرة الصلبة بسبب ازدياد 
الالتواء الواقع عليها » واذا ما كان الكسر عميقا ووصل الى باطن الارض 
انفجرت البراكين » اذ تندفع المواد التى فى الباطن منبثقة الى الخارج 
بسبب الضغوط العالية الواقعة عليها ٠‏ 

والذی. شت زبادة التواء القشرة من آن الی آخر هو اختسلال 
التوازن عندما تتآكل الجبال بفعل الریاح والطر والسیول والانهارء 
والتی تعمل على خفض مستوی الجبال ورفع مستوی قاع البحر بسا 
ترسبه فيه من رمال وطمی وطين ۰ فالجبال اذا هی التی تحفظ توازن 
القشرة الأرضية وتحول دون تصدعها ٠‏ آما اذا تا کلت عوامل التعر یه 
التی ذکر ناها فان القشرة الصلبة تلتوی آکثر وآكثر لتحفظ التوازن 
من جدید وهنا بحدث تصدعها وتحدث الزلازل ٠‏ 

ومرة آخری يشير القرآن الكريم الى آثر الجبال فى اتزان القشرة 
الأرضية . وعدم تصدعها فى آبات عديدة منها : 


» والقی فى الأرض رواسى أن نمید بكم‎ « : )٠١( فى سورة النحل‎ -١ 


۲ - فى سورة الأنبياء )٠١(‏ : « وجعلئنا فى الآرض رواسى أن تميد 
بهم » * 


۳ - فى سورة النبأ ( هرا ) : « ألم نجعل الارض مهادا » والجبال 
آو نادا 6( أى کالگو تاد التى تسبك الحيام وتشضدها الى الأرض فتحفظطل 
عندما بنطق به نبي آمی ؟ 


C&P) 


ما قولكم فى محترف الأذى رغم عظهره الدينى ؟ 
وهو الى جانب ذلك نهم لا هم له الا نفسه ؟! 


لديف 


الاجابة : ( الدین العاملة ) كما هو معروف » ولا جدوى من أن 
دعی التدين محترف الأذى » أو من آذاق الناس بطشه وشره ٠‏ و کثیرا 
ما بردع الدين الأشرار ويسلك بهم سواء السبیل ٠‏ 

وتعتبر الأديان ضمن قائمة الشرور : الغيبة والنميمة والحسد 
والحقد والكذب والرياء والنفاق واهمال الواجب والتهرب من آداثه 
والغش والخداع ونشر الفساد » وحب ألذات ٠٠٠‏ 

والجتمع الذى تعم فيه هذه الشرور لا يمكن أن يعتبر مجتمعا دينيا 
أو نتصف بحسن المعاملة ٠‏ وما قيمة الصلاة مثلا اذا كانت مجرد 
حركات 4 ش 

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون  »‏ الاعون (4)* 

وكلنا بعلم أن الاعتدال فى كل الأمور من ألزم ما يمكن لكل 
انسان ۰ وهناك مثل عربی يقول « خر الأمور الوسط » فليس من 
الخير مثلا أن سرف الانسان فى ماله فيضيعه حتى بصير فقيرا ٠‏ وقد 
آمر القرآن الكريم المسلمين بعكم الاسراف فقال فى سسورة 
الااسراء (۲۹) : 

« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها کل البسسسط 
فتقعد ملوما محسورا » ٠‏ 

الراد لا تكن بخبلا ولا مسرفا وائما عليك أن تختار طریقا وسطاء 
ويقول القرآن كذلك فى سورة الاسراء ( ۲۷) : « ان البذرین کانوا 
اخوان الشیاطین » ٠‏ 

ومن أخطر أنواع الافراط كثرة الأكل والشرب ٠‏ ويقول الأطباء 
ان كثرة الاكل کثیرا ما تورث مرض المسکر » وتصلب الشرایین » 
وضغط الدم وغيرها ٠‏ لهذا فان الصیام فيه خير وفير » و نحن نعنی بذلك 
صيام شهر رمضان العظم على الوجه الأكمل : الا یتفنن الصائم فى 
ألوان الطعام + 


الله والکون - 697 


والاسلام دين الفطرة » أى الدين الطبيعى الذى تسایر مادئه 
ما أظهره العلم الحديث من حقائق فيها سلامة الناس وأمنهم وتوفر 
سعادتهم وصحتهم ۰ ولهذا بصف القرآن الكريم المسلمين بالاعتدال 
والتوسط فیقول فى سورة البقرة ( ۱۵۳ ) : 

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »۰ 

لان السلمین من آهم صناء نهم العلم والخلق الكريم والفضل وعدم 
الغرور أو التفرقة بين ۰ ولقد ساوی الاسلام بين الئاس آجمعین, 
وجعل التفضبل عند الخا ق بااسل الصالح وليس باللون آو الحنس ۰ 
وفى هذا المعنى قول 0 الکریم مثلا فى سورة الححرات (۱۳) : 

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شسعويا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند ال آنقاکم » ۰ 

وهكذا بجعل القرآن الكريم التعارف بين شعوب الأرض والتآلف. 
هو أساس الحياة وليس الاستعمار والقتل والتخریب ۰ 


ويقول العلم ان سبب الاختلاف فى آلوان الناس هو الجو 
وخصوصا درجة الحرارة وبتدرج لون البشرة من الأسود الى الگسمر 
“الى انض مت لندرج الحرارة ومن خط. الاستواء الى القطبين » 
آما ترکیب جسم الانسان فلا اختلاف فيه على الاطلاق » لأن الجمیع. 
أبناء جنس و احد رغم اختلاف الکو ۰ 

وقد عمدت بعض الأمم الى تقسيم شعوب الأرض الى درجات. 
أو طبقات لكى تعطى لنفسها فرصة فرض سيادتها على الناس ۰ ولكن 
ثبت خطأ تلك الآراء والمذاهب وبعدها عن الحقيقة ء 


والمسلمون كلهم اخوة لا فرق بينهم » ولا فضل لأحدهم على 
الآخر ٠‏ فهم جميعا يصلون فى المساجد جنبا الى جنب ٠‏ الغنى مم 


4 


الفقیر » والعامل مع الحاكم » والاییض مع الأسود » والصغير مع الكبيرء 
وتظهر هذه الحقيقة واضحة جلية فى الحج ٠‏ 

والحج هو الركن الخامس من أركان الاسلام + وهناك فى الحج 
ترى المسلمين فى زى واحد » وقد خلعوا عن أجسادهم ثياب الدنيا التى 
صنعوها من أجل الزينة والمظهر ٠‏ وهناك المساواة الحقيقية بين الناس 
فى كل ثىء ٠‏ 

والحج مؤتمر اسلامى عام من أجل تدارس أحوال المسلمين وتلمس 
سبل الخير والسلامة » وهكذا نرى أن الاسلام هو دين التوسط 
والاعتدال فى كل شىء » وأن القرآن الكريم يدعو الى عدم الافراط 
والى الاعتدال وهو عين ما بنادی به العلم اليوم ٠‏ 


26 ( 


ما هى مزايا مساحة الأرض المرتفعة بالنسبة الى مساحة الأزرض 
المنخفضة ؟ وأيهما أصلح للسكنى والعيش ثم الزراعة ؟ 

الاجابة : ان لمساحة الأرض المرتفعة مزايا جوية عديدة اذا ما 
قورنت بما يجاورها من البقع المنخفضة ٠‏ 

فأولا : نجد أن الهواء على الرتفمات يكون نقيا » خاليا من 
الشوائب على رآسها الأتربة والرطوبة ولهذا تكون غنية بآشعة الشمس 
فوق‌البنفسجية التى يعالج بها الأطباء كثيرا من الأمراض » مثل أمراض 
البرد والروماتيزم والعظام ء ولهذا ينصح الأطباء مرضاهم بأخذ حمامات 
الشمس فى البقاع المرتفعة أو على سواحل البحار حيث تقل الأتربة 
الجوية التى تحجب الأشعة الفعالة وتحول دون وصولها الى سطح 
الأرض ۰ 

أما المناطق المنخفضة فهى » الى جانب تكدس الشوائب فى جوهاء 
نجدها فى الشتاء تكون آشبه شىء بالمستنقع الذى تتراکم فيه الأهوية 
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الباردة الثقيلة التى تقتل النباتات وخصوصا الفاكهة والخضروات بتوفر 
الصقيع فيها + كما أنها فى الصيف تکون ورة تتركز فيا حرارة 
الشمس ؛ فلا تصلح لاقامة الصحات أو الحدائق أو السساتين ء 
أو الدارس أو الکتبات أو الستشفیات ونحوها ه 
المياه منها بسهولة ء آما الناطق العالية فان مياه الطر أو مياه الری 
بالترع والفنوات بمکن صرفها منها بسهوله » وبذلك بسهل سل آرضها 
الزراعية من الأملاح الضارة 7 فتصبح صالحة للز ر اعه ۰ وس‌تطیع 
أهلها امدادها بكل ما يلزم من سماد صالح لسهولة الصرف »> وبطبيعة 
الحال تتجمع كل الأملاح الضارة بالزراعة فى الأماكن المنخفضة » ومنها 
ما د بصبح کا لمستنقعات ٠‏ 

وهذه الزاا كلها للمناطق الرتفعة من حيث توفر سائر مرکبات 
الاشعاع التسهمئ 4 ونقاء الهواء 4 واعتدال درجة الحرارة ودرجة 
الرطوبة » وخصوبة الأرض تجعل المناطق المرتفعة أصلح للسکنی 
وللزرع و لهذا فان الحد الق العالية هی أحسن الحداق وآجودها 
محصولا وآقومها حو ا وأصاحها للسكن ۰ 

ومن العجیب أن يعبر القرآن الكريم عن تلك المزايا فى آبة و احدة 
رائعة نشب الى جودة الحدائق العالية والروضات ا مر نفعة ۾ أذ تقول 
فى سورة الحاقه ( ۲۱ - ۲۳۰۲۲ ) فى وصف نعیم الحنة : 


« فهو فى عيشة راضية ۰ فى جنة عالبة ۰ قطوفها دائية » ۰ 


وما من شك أن الابات الكريمة تتضمن العانی العلمية الرائعةالتى 


العالية أصلح مكان لعيش الانسان و اعظمها انتاحا للمحاصيل حدى 
بصیح فى متناول اليد » أى سهل الجمع ومتوفرة ۰ 


امرك 


والتشبيه بما عندنا على الأرض هو الوسيلة المثلى التى تمكننا من 

فهم نعيم الحنه فى الحياة الأخرى التى نحهلها ولا للم الا الله ۰ 

آما حقيقة الحياة فى الآخرة فأمر لا علمه الا الخالق » لأن محمدا صلی 

« فيها ما لا عبن رات » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب يشر » 

۰ أى أن حواسنا فى هذه الدنيا » وحتى عقولنا لا يمكن آن تدرك 

شینا مما يوجد فى الحباة الأخرى وفی الحنه التى وعد الله بها عباده 

الصالحين » واتباع الرسل من الم منين الصادقين أو المسلمين الذين 
يعملون الصالحات ويحتنبون کباثر الاثم * 


C7 


فيل نا أن العلم يذهب الى أن قياس الزمن ونقسديره بالآلات. 
والاجهزة الدقيقة هو أمر نسبى ! ولذلك لا يوجد زمن مطلق ولكن زمن 
نسبى فقط فما رأيكم فى ذلك ؟ 

الاجابة : هذا الكلام يحتاج الى تفسير لكى نفهمه ونلمس حقيقة 
المراد منه ( آنظر باب الزمن ) + ومن الوجهة العلمية فنحن تقول ان 
اليوم فيه ۲۶ ساعة ٠‏ ولكن اليوم هو الزمن الذى تكمل فيه الأرض 
دورة كاملة حول نفسها كما نعلم ٠‏ وكما سبق آن وضحنا الأرض ها 
دورتان أساسيتان الأولى حول تفسها أو حول محورها وفترتها ۲ 
ساعة » والثانية حول الشمس وفترتها سنة شمسية أى ۳۹۵ دوما وربع 
بوم على وجه التقريب ۰ 


و عندما نقول ان عمر شخص من الاشخاص ۲۰ سنة » بکون الراد 
أنه عاش على الأرض فترة من الزمن آکملت الفرض خلالها ۲۰ لفه 


1۳۷ 


ولذلك تسمى علميا پاسم السنين الأرضة ۰ 

واذا ما تر كنا الاارض » وذهینا الى کوکب آخسر فی مجموعتنا 
الشمسية مثلا » وجدنا أنه يبدو آیضا حول الشمس » ولکنه یکمل 
الدورة من حولها فى سنة تختلف تماما عن سنة الأرض ۰ 

وكذلك يلف ذلك الکوکب حول نفسه فى يوم مختلف تماما عن 
بوم الأرض ٠‏ فعطارد مثلا یکمل الدورة حول الشمس فی مدة قدرها 
۸۸ وما آرضا فقط ٠‏ آما الزهرة فمدة السنة علیها هی ۲۲۵ وما من 
أيام الأرض ٠‏ واذا ما ذهینا الى المريخ نجد أنه يتم الدورة الکاملة حول 
الشمس فى 1۸۷ يوما من أيام الأرض ٠‏ وكوكب الشتری بتم دورته 
حول الشمس فى زمن قدره ۹ر١٠‏ سنة من سنى الأرض + ومعنی ذلك 
أنه اذا ولد طفلان فى لحظة ( واحدة ) » آحدهما على الأرض والثانی 
على المشترى نجد أنه عندما پصل سن الطفل على الأرض سنة كاملة 
يكون سن طفل الشتری نحو شهر واحد من آشهر الشتری ٠‏ 

وعندما یصل عمر من على الأرض ٠١‏ سنة یکون عمر الذى على 
الشتری نحو سنة واحدة فقط ٠‏ وأعجب من ذلك اننا اذا ذهبنا الى زحل 
نجد أن السنة هناك تعادل ١ر۹٠‏ سنة أرضية » وهكذا تزداد قيمة السنة 
على الكوكب بزبادة بعدها عن الشمس حتى اذا ما وصلنا بلوتو آخر 
كواكب المجموعة الشمسية نجد أن السنة هناك تعادل ۲۵۰ سنة من 
منی الأرض ۰ ومعنى ذلك أن الانسان الذى بعيش على الأرض “٠‏ 
سنه تكون فترة حياته مساوية حياة انسان آخر عاش على بلوتو ربع 
مه أو ثلاثة آشهر فقط ؛ 

هذا الكلام قد يبدو عجيبا أو غريبا » أو صعب الفهم » ولكنه يقرب" 
لأذها ننا الحقيقة العلمية تماما ٠‏ وهی الحقيقة التى نستطيع آن نلخصها 
بقولنا ان الزمن نسبى وليس مطلقا وآنه بتوقف على المكان الذى نعيش 
عليه ونقيس منه الزمن ۰ 1 


TIA 


واذا ما خرجنا الى مجموعات الشموس الأخرى وجدنا أن الفروق 
الزمنية كبيرة جدا بين سنى الأرض وسنى أى کوکب آخر ضمن أية 
مجموعة شمسية أخرى ٠‏ 

فهل سبق أن ذكر كتاب ملخص هذه الحقيقة ؟ أو قرم أن الزمن 
نسبى ؟ وما اسم هذا الكتاب ؟ وما الذى قاله فى هذا السأآن ؟ ثم ماذة 
تقول أنت عن ذلك الكتاب ؟ 

للاجابة على هذه الأسئلة نقول : نعم سبق أن ذكر كتاب هذه 
الحقيقة منذ ١4‏ قرنا ٠‏ واسم هذا الكتاب هو القرآن الكريم ۰ وهو 
رسالة السماء الى أهل الأرض ٠‏ أى رسالة الله الى الناس ٠‏ وقد نزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم نبى الاسلام ٠‏ ولم يكن محمد يعرف 
القراءة والكتابة » فكيف يعرف آسرار الكون ما لم يكن القرآن 
كلام الله ۽ 

آنظر مثلا الى قوله نعالى فى سورة السجدة (ه) « ثم بدرج اليه 
فى يوم كان مقداره ألف سنة سما تعدون « ۰ 

أى أن اليوم الواحد فى تلك الرحلة السماوية بساوی آلف سنة 
أرضبة وانظر الى قوله تعالى فى سورة المعارج (4) : 

« تعرج الملائكة والروح اليه فی يوم كان مقداره خمسين اأفسئة» 

وهذا بوم آخر یعادل ٠١‏ آلف سنة من سنی الأرض ٠‏ 

ومن روائع التعبيرات التى جاء بها القرآن لتدل على نسبية الزمن 
كذلك قوله مثلا فى سورة ( المۇمنون) » ( ۱۱۳-۱۱۲ ) : 

« قال كم لبتنم فى الارض عدد سنین ۰ قالوا لبثنا بوما أو بعض 
بوم فاسال العادین 3 ۰ 

والمراد أن الناس الذين عاشوا على الأرض فى .هذه الدنبا عندما 
ببعثهم الله للحساب يوم القيامة ويسآلون عن السنين التى عاشوها على 


< 


الأرض پقولون انهم مکثوا فقط يوما أو جزءا من بوم » أى أنها كانت 
قصيرة الأجل وزالت وانتهت سرعة ۰ 


CV) 

كلنا يعرف أن عسسل النحل هو الذى يخرج من رءوس النعل » 
ولكن ما هو النحل ؟ وما فوائه عسل النحل ؟ وهل حاء ذكر ذلك فى 
القرآن الكريم الذى هو کتاب المسلمين ؟ 

الاجابة : النحلة حشرة من الحشرات ٠‏ والحشرات كائنات عن 
آروع ما ظهر على الأرض » وتنقسم الى آمم منها النمل ٠‏ وقد وصلت 
منذ آکثر من ۱۰۰ مليون سنة الى أوج عظمتها » وآنشآت وحدات 
بأداء عمل معين ٠‏ وعلى هذا النحو سادت الأرض فى القدم قبل ظهور 
الانسأن ۰ 

ولم خر الحشرات من الضی فى سلم الار تقّاء والتقدم سوى 
عدم وجود هيكل عظمى داخلى يعتمد عليه الجسم » وكذلك عدم وجود 
رات » فهى تتنفس عن طريق فتحات الجلد » وكما نعلم يفرز النحل عسل 
النحل ٠‏ 

وآما فوائد عسل النحل فهى عديدة » فهو غنى بالفيتامينات التی 
تقوم الأجسام » وسكره غالبا لا يضر ولا یوذی المصابين بمرض السکر» 

ولقد جاء ذكر النحل فى القرآن الكريم فى قوله تعالی فى سورة 
النحل ( ٦۸‏ د ۹۹ ) : 

« وأوحى ربك الى النحل أن انخذی من ائجبال بيوتا ومن الجر 
ومما بعرشون 0 نم کل هن کل تمرات فاسلکی سمل ريك ذلا بخرح 
يتفكرون » ٠‏ 
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والمعنى أن غريزة النحل وقدرته التى فطره الله عليها أن تخد 
بيوته من الجبال والشجر والمبانى » وأن يأكل من آزهار النباتات 
وثمارها ويسلك الطرق التى الهمه الله أن يسلكها » وبذلك يخرج من 
بطونها شراب هو عسل النحل المختلف الألوان ما بين الأحمر والوردى 
والأصفر الذى فى لون الكهرمان وفى هذا العسل شفاء الناس من كثير 
من الأمراض ٠‏ والذين نتمكرون هم الذين يدركون عظمة الخااق 
وقدرته تعالى من خلال دراسة النحل وفوائد عسل النحل » وهذه 
الدراسات تتضمن فرعا من فروع العلم الحديث يسمى الانتومولوجی ۰ 

وجدير بالذكر أنه فى خلية النحل نحد الشغالة أو ( العاملة ) هی 
الطائفة التي تقوم بعملية افراز العسل + أما الملكة فوظيفتها وضع البيض 
بعد عملية الاخصاب ٠‏ 


CA)? 

عندما آقراً كتاب الله تعالى أشعر بهيبة تصحبها قشعريرة ۰۰۰ 
فما رأيكم ؟ وما سر القسعريرة دصفة عامة ؟ 

الاجابة : آهم العوامل الحوية التى تؤثر على قدرة الجهاز العصبى 
علی العمل هی درجه الحرارة ثم درجه الرطوبة ولکن الله تعالی جعل 
الجسم بحنفظ بدرجة حرارة ثابتة هى ۲۷ درجة سنتیجراد » 

وتصل قدرة الحهاز العصبى على العمل كين حد ممكن عندما 
تكون درحة حرارة الجسم VY‏ درحه سنشحراد ۰ والمعروف آنه إذا 
فقد هبطت درحة حرارة جسم آحد الأفراد الى ۷ درحة سنتحراد فقط 
ومع ذلك ظل حيا ٠‏ 


وعلی 1 حال فان شوت درجة حرارة الجسم عند ۷ درحة 


لحف 


سنتيحراد أمر هام حدا لاكتمال الصحة وتوفر القدرة على العمل ٠‏ 
ولهذا جعل الله للأجسام البشرية مقدرة فائقة للاحتفاظ بهذه الدرجة 
مهما تغيرت درجة حرارة الجو ورطوبته ۰ 

فعندما ترتفع درجه حرارة الجو ولا يقوى المواء على تبريد 
الجسم وسحب الحرارة الزائدة التولدة داخله يسبب عملیات هد 
الطعام واحتراق الدم فى الرئتين والحرارة التولدة بالقیام بالجهودات 
العضلیه » يعمد الجلد الى افراز العرق وذلك بآن بصدر الخ الأوامر 
ألى غدد العرق لافراز العرق ٠‏ ویسیب تبخر العرق تبریدا عظیما للجسم 
اذ أن الجرام الواحد من العرق يستلزم من أجل تبخبره من على الجلد 
نحو ۰۰۰ سعر حراری » ولهذا بحدث الانتعاش بتبخير الصرق فى 
الحو الحار الحاف ۰ 

آما اذا كان الجو رطبا الى جانب ارتفاع درجة الحرارة » فان 
العرق لا نتبخر ولا يتم تبريد الجسم » وعندها يحدث ما يسمى ضربة 
_ الحر ؛ وعلاجها يتطلب تبريد الجسم بطرق صناعية » باستخدام الناج 
أو تكييف الهواء» والا ارتفعت حرارة الجسم وتعرض الانسان للموت ٠‏ 

وفى حالة انخفاض درحة الحرارة شعر الجسم بالمرودة ¢ 

خصوصا الأطراف مثل اليدين والرجلين ٠‏ ومن نعم الله علينا أن جعل 
من الممكن أن تحتك العضلات مع بعضها عندما شتد البرد » وذلك 
بناء على آمر ذاتى بصدر من المخ » فتحدث القشعريرة ٠‏ وما القشعريرة 
الا وسيلة من وسائل تولید الحرارة بالاحتكاك السريع ٠‏ ويصدر بها 
الامر عن طریق الخ مباشرة لواجهة شدة البرد الواقع على الجند 
الحساس ٠‏ 

وکثیرا ما بحدث شعور ممائل فى حالة الخوف آو الخشية ٠‏ وهذا 
المعنى بالذات بقرره القرآن الكريم آیضا فى روعة وجلال اذ بقول فى 
سورة الزمر (۲۳) : « تقشعر مله جلود الذين بخشون ربهم » ۰ 
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فاهناً با سيدى بايمانك وشعورك الطيب نحو كلام ربك ۰ ان القرآن 
الكريم انما بخاطب آهل كل عصر بلغتهم * ونحن فى عصر العلم » وهو 
بخاطبنا على هذا النحو » ولش كانت الأديان الأخرى لا تجد ما تقفاوم 
به تبارات الالحاد رغم ما فيها من روحانيات » ولئن تحولت اليمودية 
الى عنصرية وصهيونية » فان الاسلام سيبقى أبد الدهر محتفظا بروحه 
وجوهره ٠‏ 


(۹ 


هل تعرف ما هی الکتل الهوائية » وما آهمبة دراستها ؟ وهل 
أشار البها القرآن الكريم ؟ 

الاجابة : الكتل الهوائية آجزاء عظمى من الغلاف الهوامى لما 
صفات طبيعية متجانسة الى حد كبير بسبب طول مكثها على مساحات 
واسعة من سطح الأرض اليابس أو الاء لها مزايا معينة مثل المحبط 
الهندى » وشمال أفريقيا » وسهول سيبيريا » وشمال المحيط الأطلسى ٠‏ 


وعلى هذا النحو قسم العلماء الكتل الهوائية الى أربعة آقسام 
رئيسية هی الكتل الباردة القارية والبحرية ثم الكتل الساخنة القارية 
والبحرية ٠‏ فهناك اذا كتل باردة قارية وآخرى باردة بحرية » وكتل 
ساخنة قارية وأخرى ساخنة بحرية ٠‏ 

وفى نصف الكرة الشمالی بکون المصدر الرئيسى لكتل المواء 
الباردة القارية هو سهول سيبيريا فى الشسستاء حيث تنخفض درجة 
الحرارة الى آقل من ۰ درجة سنتبحراد تحت الصفر * أما مصدر الکتل 
الباردة البحرية فهو شمال الحبط الاطلسی ٠‏ وآهم مصادر كتل الهواء 
الساخنة البحرية هو المحرط الهندی » آما الکتل الهوائية الساخنة القارية 
فمصدرها صحاری آفریقیا وجزيرة المرب ۰ 
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ویتغیر الطقس سريعا من بارد الى ساخن أو العكس فى أى مكان 
من بوم الى آخر بسبب تبادل هبوب هذه الكتل ٠‏ فعندما تسود كتلة 
باردة كون الحو باردا وعندما تدخل كتلة هواء ساخنة نکون الحو 
اها وه كاه 

وأهم مزايا الكتل الهوائية الحارة القارية انها تكون جافة عديمة 
المطر عظيمة ااحرارة وتنتشر فيها جزيئات الغبار فتبدو صفراء اللون 
وهی نذير الحفاف واشتداد القيظ ٠‏ 

وفى ظهور علامات هذه الكتل يقول القرآن الکريم فى سورة 
الر وم الا ره (6۱) : 

« ولئن ارسلنا ریحا فرآوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون » ۰ 

وذلك لأن اصفرار الرباح دلیل على جفافها وانتشار الغبار والتراب 
وان تبان قن شاخ فا ا ول ار مس 2 

والرياح الباردة قد تقتل الزرع بسبب تكون الصقيع وهو جليد 
یکسو الأجسام القريبة من سطح الأرض مثل البادرات ٠‏ ونترسب 
الصقیع على النباتات و الحاصیل فى لبالی الشتاء البارد عندما تهب کتل 


»۰ هوایة ارده قار 4 4 وهو لست تلف المحاصيل 4 


وفی هذا العنی بقول القرآن الكريم فى سورة آل عمران الابة 
( ۱۱۷) : ۱ 

« اتسثل ربح فیها صر أصابت حرت قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
وما ظلمهم الله ولكن آنفسهم يظلهون » ٠‏ 

والصر البرد الشدید آو الرياح التى تولد الصقيع الذى شتل 
الزرع ویتلف الحاصیل » وهو غير مألوف فى البلاد الحارة والقريبة 
من خط الاستواء ولکنه معروف فى البلاد الباردة وحتی فى حوض 
البحر الأبيض التوسط ه 
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وهكذا بلفت القرآن الكريم أنظارنا لتتبع الكتل الهواكية ودراسة 
خواصها حتى نرى قدرة الخالق ونلمس رعايته وعنانته » فهو لا بحصل 
الجفاف دائما فى مكان ما » ولا بجعل المطر مستمرا الى الابد بل هناك 
تبادل بينهما فيه نفع للناس وفائدة للارض وما عليها من نبات وحيوانء 
والقرآن الكريم كذلك بلفت آنظارنا الى اختلاف سرعة الرياح بدرجات 
الطيران و اللاحة السحر له وقد قسم العلماء ف هذا العصر سرعة الرياح 
الى اثنى عشر قسما كما وضحنا سابقًا فى باب الریاح ه 


۱۰ ۰ 

هل خلق آدم من طن 9 

اننا ولا شك من التراب والی التراب نعود قهل هذا هو الراد ؟ 

الاجابة : اننا ۳ آولاد آدم 4 نشأنا من ترات الأرض ومائها 0 
ومعنى ذلك آننا خلقنا من طين وهو بحتوی زبادة على الاء أهم مواد 
الأرض وعناصرها 4 مثل الکلسیوم و الحد رد والفوسفور والصوديوم 
ثم الكربون الذى بآخذه النبات من غلاف الأرض الجوى ٠‏ 

ویقرر القرآن الكرم الذى نول لهداية أهل الأرض جميعا هذه 
الحقيقة اذ ول فى سورة السحدة مثلا الآبة (۷) : 

» و بدا خلق الانسان من طن 3 

أ من تراب الأرض ومائها 0 

و هنال نظر 4 آخرجها أحد العلماء فی أوربا منذ عشرات السثينء 
تقول ان أصل کل الأحیاء على الارض هو آصل واحد ٠‏ فهل تعرف 


انها تسمی نظرية التطور لداروين ٠‏ وهی مجرد نظرية » أى آنما 
ليست حقيقة علمية ٠‏ وهناك فرق كبير بين النظريات والحقائق العلميةه 
فالنظرية كما قدمنا قد يعوزها التصويب » أما الحقائق العلمية فمى 
معلومات ثابتة الى حد بعيد » مآخوذة من واقع ما هو موجود أمامنا 
فى هذا الكون ۰ 

وفى هذه الأيام ظهر خط نظرية التطور هذه عندما حسب العلماء 
الزمن اللازم لنشوء الحيوانات الراقية ثم الانسان تبعا لتلك النظرية 
فوجدوا أنه يساوى عشرات أضعاف عمر الأرض كما قدره الفلكيون ۰۰ 

وعلى هذا الأساس ظهرت فى السنين الاخيرة براهين. تدل على أن 
الانسان نشا طفرة واحدة كما هو على الأرض منذ عشرات آلاف السنين 
وانه لم يتطور باستثناء لون البشرة الذى تآثر بالحرارة وضوء الشمس۰ 
ورغم اتتمائه الى شحرة الحياة فهو ثمرتها ٠‏ ومعنى ذلك أن الانسان 
كائن لم بتطور عن دواب الأرض وحمو اناتها » أو كما قلنا هو مسر 
شحرة الحباة ه 


هو كما قلنا ابن آدم + ولهذا يسمى الجنس كله باسم ( بنى آدم ) 
أو الانساث ۰ 


و هذا الاسم بخاطب القرآن الكريم الناس كافة ليعرفوا آولا انهم 
آولاد أب واحد ولیق‌منوا انیا بأنه لا فرق بين الأجناس وأن اللون 
الأبيض أو الأحمر أو الاسمر أو الاسود هو سیب حرارة الشسمس 
وضوئها فقط » آما الأصل فواحد ٠‏ انظر مثلا الى قوله تعالی فى سورة 
الاسر اء ۷۰ : 

« ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحر » ` 


ومن آیات القرآن الكريم التی تفرق بين سسائر کاثثات الارض 


1 


آخری قوله تعالى فى سورة بس (جم) : 

« سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الادض ومن آنفسهم 
ومما لا يعلمون « 
أى أن الأزواج ) الذكر والأنثى ) دمثلها أحصاء الارض والناس 3 
مخاوقات نحهلها ولا تعلمها 4 

ولکن ما معنی هذا کله ؟ 

ا معنى الوحيد هو المساواة بين الشعوب و الافراد ۰ والشرآن 
الكريم نادى بهذه المساواة منذ ۰ سلة » فحعل الناس كلهم أخوةء 
: وجعل الشعوب متساوية » وهو أمر طالما شرحناه فى مواطن عدددة ٠‏ 

ويقول القرآن الكريم كذلك فى سورة التغاين (۳) ٠‏ 

« وصوركم فاحسن صوركي واليه اأصير » 

والحق أن الانسان سمثل آحسد صورة للكائن الحى » ولا نتصور 
العلماء صورة لأى كائن أحسن من صورة الانسان » فهو رذلك يمثل 
مخلوقا فريدا بجلس على عرش الحياة على الأرض وقد تغلب بعقله وعمله 
ا من و والميكروبات لات والمجاعات 2 
الطبيعة التى آخافت ای فى القدم مثل مثل الرعد e‏ 
والأعاصير ونحوها ۰ وهکذا ساوى القرآن بين الناس وجعل الشنعوب 
المختلفة لها حكمة فهى تتعارف وتتالف حتى يتم النفع بتبادل التجارات 
والثقافات + 
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2 إ0 
فى ذلك كله هو ميزة العقل » ذلك السر الالهى الذى بعتسر مفتاح‌القدرة 
على تحصيل العلم ٠‏ ولكن للاسف الشديد وجه هذا العقل أحيانا الى 
الحرب والدمار » ومعصية الخااق عز وجل آحبا نا كثيرة 3 فهل هذا هو 
« انا عرضنا الامانة على السووات والأرض والجبال فاس أن 


پحملنها وآشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما حهولا » الأحزاب 
آبة (۷۲) ۰ 


الاجابة : الراد بالمانة هنا العقل بطبيعة الحال + 
التفکیر بطر هة ما فان الیشر یفوقون فى الذکاء آکثر الحیوانات فة 
ملابين المرات وه 

كما أنه من الوجهة العلمية يعتبر الانسان مخلوقا حديث العمد 
بالأرض ‏ ولا علم لنا عن أسلافنا الأوائل 6 نظرا لقلة ما تركوه من آثار 
ع العصور الاولی التی سبقت العصر الححرى المعروف 4 وكذلك قلة 
ما تبقى من آجسادهم کحفریات ۰ 

وكل ما ددر سه العلماء عن الاانسان الأول انما ستقى عن طريق 
تحليل الجماجم الممشمة 6 والفكوك البالية 4 وعظام الأرجل امنا کل 
وكلها عظام تحره ۰ ولکن و النظر بات تفضل الا ان على باقى 
الحيوانات 4 و تحعله هو الشمرة © 

ويقول القرآن الكريم ان الله تعالى عندما خلق الانسان من ماء 
الأرض وتراها نفخ فيه من روحه وبذلك مزه على سار المغلوقات 


« فاذا سويته ونفشت فيه من دوحی فقعوا له ساحدين » سسورة 


جر الاب (۲5) ۰ 


TA 


والحقيقة التى لا شك فيها أن الانسان اختص بصفتين بهما ساد 
جمیع الکاثنات » هما القدرة على الکلام » ثم استعمال الالة ۰ 

والکلام هو الحد الفاصل بين الکائن العاقل الفکر وساثر الدواب 
الأخرى - والانسان هو الكائن الوحید الذی استخدم الآلة ٠‏ وبالکلام 
سهل تبادل العرفة ۰ 

و کان من الطبیعی أن يعمل الانسان على تحسين آلاته وأسلحته 
نحت ضغط الظروف القاسية التی كانت تمر به مشسل البرد والطر 
والأعاصير وهجمات الحیوانات الفترسة والحفاف ۰۰ فاستخدم اللابس 
وی البيوت » ورعی الماشية » وزرع لنت العلم ٠‏ 

والآن بوحه العلماء آنظارهم نحو ! ننحکم فى ظواهر الطببعة ۰ 
فهم بحاولون استمطارالسحب بما يسمى الطر الصناعى ويبنون السدود 
ویحولون مجارى الأنهار » ويغيرون خط سير العاصفة ٠‏ 

ونحن عندما تتوخى الحقائق نحد أن واجبات المسلم لا تقتصر على 
محرد الصلاة والصوم أو الزكاة والحج » ولكن هذه الواجبات تنتد 
لتشمل کل نواحی نشاط الناس ٠‏ فالاسلام سین ِ وضوح أن السبیل 
الى الله أيضا الاستزادة من العلم وآداء العمل ا وحه » ذلك 
لان الا فسان لضن القرآن حت a‏ الأرض » وقد علمه 
الله العلم ليعمرها وسود فيها الخير » وفى هذه المعانى يقول الق رآن 
الكريم : 

« اذ قال ربك للملائكة انى حاعل فى الارض خليفة » قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك .قال 
اني أعلم مالا تعلمون ۰ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهسم على 
املائكة فقال آنبتونی بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لا علم 
لا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » قال با آدم انيهم باسه ماهم 
فلمسا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السووات 
والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ( سورة البقرة ر ۲۰ - ۲۳ ) 


5 


وهكذا يرفع الله تعالى من ششأن الانسان يما اختصه به من علم 
جعله خليفته على الأرض ٠‏ واليوم يسير العلم كما قلنا بخطى وامسعة 
نحو التحكم فى كل ما على الأرض واستغلال طاقاتها لمنفعة البشر » رغم 
استغلاله فى الحروب ٠‏ 


CNY ° 

مرة أخرى نتساءل : هل يمكن أن يحدث أى شىء بلا سیب 
بخدر الناس ويجعلهم لا يعلمون ؟ ثم ماذا يقول القرآن الكريم الذى 
أنزله الله على رسوله محمد ليهدى به الئاس على الآرض فى شا 
الوضوع 9 

الأجابة : آما ان بحدث شىء بلا سب فهو من المستحيلات ٠‏ 
والحقیقه العلمية السليمة هی أن لكل شىء سببا ‏ وعندما آمن الناس 
بهذه الحقيقة وتسابقوا فى الأخذ بالاسباب آمکن للنهضة العلمية السير 
سرعة كبيرة جدا حتى أنها حققت من التقدم فى نحو مائتى عام منذ 
فحر النهضة الحدثة أضعاف ما حققه الناس من تقدم خلال آلاف 
السنين منذ فجر الحضارة البشربة كلها ه ۱ 

أما موضوع ما يقال من أن الدین آفیون الشعوب الذی بخدرهم 
ويعمل على تآخرهم فهو غير صحيح ٠‏ فالقرآن مثلا قبل كل ثىء بقرر 
بصریح العبارة أن لكل شىء سببا » فيقول فى سورة الكهف ( ۸4 -- 
(^e‏ : 

» انا مكنا له فى الأرض وآتیناه من كل شىء سا 0 فأتبع سببا » 


وليس معزى تصديقنا بالدین و تسلیمنا بعو الم ما وراء المادة ن 
ملائكة وجن أن نقحم ذلك العالم الغيبى ضمن عالمنا الادی آو عالم 
الشسهادة ٠‏ فكل ظاهرة طبيعية لا نقصم فيها ما نعرف عنه شيئا ؛ 
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ولكن الذى يسيطر عليها هو القوانين الطبيعية التى أمرنا الله تصسالی 
باستنباطها ودراستها والوصول اليها لنلمس آياته ونرى عظمته فى هذا 
انوجود » لا لنستعيد الناس ونهلك العباد ۰ 

ولئن ظن بعض الناس أن الدین بكل آمر هذا الکون الى غيبيات 
لاسبیل الى ادراك کنهها أو التوصل الى حقيقة آمرهاء فذلك فهم خاطىء 
لأن الانسان انما یکشف آسرار عالم الحس بواسطة العلم الذی به 
يصير أعلم بأمور دنياه ٠‏ وهذا العلم هو الذی يوصله الى ادراك نظام 
هذا الكون الرائع وابداع الخالق العليم ٠‏ 

ان الفهم الخاطىء للدين هو الذی يجعله أفيون الشعوب ٠‏ ان 
بعض الناس يفرون من الحياة ويلجئ ون الى الزهر أو الرهبنة أو 
التصوف » ولكن الاسلام يطالب كل شخص بالعمل » فيقول محمد صلى 
الله عليه وسلم فى أمور الدنيا « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ٠‏ 

ويقول القرآن الكريم فى النهی عن اليس وعدم العمل والهروب 
من معترك الحياة : 


» ورهبانية ابتدعوها 0 سورة الحديد (۲۷) 


ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم خير مثل للرجل الكامل 
الذى بکد وعمل ولا شكل أو بتواكل » فكان القائد » والمشرع » 
والمحارب » والأستاذ المعلم » والمربى » والى غير ذلك من مس تتلزمات 
أرقى الجماعات البشرية الحديثة ٠‏ وكان يستشير آهل الخبرة والمعرفة» 
ولم يكن يلجا الى الخوارق أو بنادی بالهواجس » وقد حدث يوم وفاة 
ابنه ابراهيم أن كسفت الشمس صدفة » وقال الناس انها اتكسفت 
بسبب موت ابراهيم ابن النبى » وكان ابنه الوحيد فما كان من الرسول 
صلی الله عليه وسلم الا أن قال ما معناه : 


« ان الشمس والقمر تان من ات الله لا يتكسفان لوت آحد» 


to 


وهكذا علم المسلمين أن نظام الطبيعة الذى سته الخالق منك الازل 
لا يمكن أن ينكسر لموت أحد أو لحياة أحد ٠‏ 

ولهذا كله فالاسلام أبعد العقائد عن الخرافات أو الأخذ بالأباطيل 
وحتى معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى لم تكن من أنواع تلك 
المعجزات الخارقة انواميس الطبيعة مثل عصا موسى عليه السلام » وانما 
كانت كتابا يقرأه الناس فى كل العصور ۰ وهنا مرة أخرى نحب أن نكرر 
أنه لا يمكن أن تخلد معجزة على الأرض الا اذا كانت على هيئة کتاب 
بتلی لا يقف اعجازه عن عصر معين » ولا بحد من ثقافته بالذات » 


(I) 


. جاءنى رجل يسعى شکو لی من ( سحر ) ألم به » قال : ان 
آلسحر ورد ذکره فی کتاب الله + ؟ 


قلت نعم » فقد قال الله تعالی : 


١‏ س د فاا حبالهم وعصيهم بخیل اليه من سحرهم آنها تسعی ؟ «طه۳) 
۲ س « والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا اثما صلعوا كيك س اجر 
ولا يفاح الساحر حيث أتى » ( طه 59 ) ٠‏ 


فا لسحر أغليه خيال زوهم 4 دقتصر غعله علی الحالات النفسية » 
ولكن لا نفع كيد أو عمل الساحر + ومن الو حهه العلسة فا لسحر آشبه 
شىء بالابحاء أو الاملاء الذى يمليه القوى على الضعيف نفسيا ؛ فيرى 
الأوهام و سمع الخال. الذى سلی عله و ف وبستسلم لار ادة 
الا 


وهناك آیات آخری تدل على كذب السحرة وعجزهم » مثل قوله 


بر © + + فقالوا ساحر كذاب:» j‏ غاذر ۲ 6 * 

« وقال ساحر أو مجنون » ( الذاريات ۴۹ ) ٠‏ 

« ولا يفلح الساحرون » ( دونس ۷۷ ) ۰ 

ولم يعد بعد نزول القرآن الكريم وحلول عصر العلم فى الشعوب 
المتقدمة مكان لمثل هذه الهواجس ؛ ولا معنى للتفكير فى ما لا" بجدی 
ولا يفيد ولا شر ٠‏ 

ويعتبر فريق من الناس السحر بمشابة المرض الذى بتفشى فى 
i‏ لمجتمعات البدائية أو المتخلفة » فالسحرة لا شتص عملهم على اشاع 
الشر أو منع الخير » بل هم كذلك بدعون انهم بصنعون الطر ویزلزلون 
:الأرض !! هه وتكن كل ذلك محرد وهم باطل ۰ 

ولا سلاح لهم ولا عدة سوی بث آلوهم آو الخداع آو الخوف ۰۰ 
١‏ ولكن العلم الحديث قضی على كل تلك الاطیل التی شاعت قدما 
فى بعض الشعوب ه 

وقديما كان المريض بالحمى مثلا پنظر اليه على أنه مصاب بأرواح 
شردرة » فد فتکتب له الک ححمة » وتقراً التماثم لكى ترحل عنه نلك الأرواح 
:و تنصرف !]| هه واليوم عرفنا العام أن تلك الأرواح الشردرة أسمهأ 
الجراثیم أو الميكروبات 6 واستبدل الأححة با لدو اء النافع الختار على 

ويطمئن القرآن الكريم بصفة عامة قلب المومن ايا كان لينصرف الى 
«عمله المثمر اذا ما قراً قوله نعالى : 

« قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر غا سق اذا 
وقب » ومن شر النفاثات فى العقد » ومن شر «تاسد اذا حسد » ٠‏ 

والليل العاسق هو شديد الظلمة شبعث على الخوف » واذا وقب 
آی اذا دخل ۰ والمراد بالتفاثات هنا الساحرات ۰ وأما الحسد فمعروف: 


fe 


وهو أيضا نوع عجيب من أمراض النفس يتمنى فيها الحاسد زوال نعمة: 
اليد والعياذ بالله ٠‏ والحسد یتفشی آبضا فى المجتمعات المتخلفة 
والأوساط الفقيرة بصفة خاصة » ولهذا جعل الاسلام الصدقة والزكاة 
أمرا واجبا للوقاية قبل العلاج والله أعلم ه 


»١5 ( 

ما قولكم فى ما پسمونه الكرامات 4 

الاجایة : ما من شك مرة آخری آن نزول القرآن الكريم كان. 
تلك العحزات بانتهاء زمانها » أن الدوام للطبيعة » والبقاء لا مو 
طبيعى » وكما قلنا أيضا لا تغذى مثل تلك المعجزات عقول التعلمه 
ولا تقنعهم » لأن شوت الناموس وحده هو الدليل العلمى القويم على 
وجود الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 

أما الكرامات فهى لا تخرق الناموس » وانما تعنى حدوث ما هو 
غير محتمل ٠‏ ومن الوجهة العلمية هناك فروق بين المستحيل » وهو ما 
لا يمكن قط حدوثه » وبين غير الحتمل » وهو ما لا يمكن حدوثه 
الا نادرا جدا » وبين المحتمل » وهو المتوقع أو الذى بحدث عادة ٠‏ 

فاذا كان هناك مريض مثلا لا آمل للطبيب فى شفائه الا قليلا » 
فشفاه الله فنع العلاج اكراما لأحد الصالحين » فتلك هى الكرامة 7 
والحق انه لا يعلم حنود ريك الا هو ٠‏ والله تعالى بکرم عبساده 
الصالحيئ »+ 
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»١6( 


هل ليس للكون بداية ولا نهاية من حيث الزمان ؟ 

تم هل للحياة بدورها أزلية ؟ 

الاجابة : هناك أدلة عديدة علمية تدل على أن للكون بداية ونهاية 
من حيث الزمان والمكان ٠‏ وهذه حقيقة علمية آثيتتها قوانين الديناميكا 
الحرارية مثلا ٠‏ ولا يزيد عمر الكون المقدر بتلك الطرق على عشرة 
اف ون مت 

آما عن الكيفية التی بدأ بها الكون » أو حالته التی انبثقت عنما 
'المجرات التباعدة وسحب الغاز النتشرة بين آرجاء الفضاء الفسیح » فقد 
اختلفت فیها النظريات + وأكثر تلك النظريات شیوعا نظرية ( البيضة 
الكو ) التی تفترض آن انکون بدا على هينة بيضة کونية عظمی من 
الادة المركزة » انفجرت انفجارا ذریعا بحیث انقسمت البيضة الى مانری 
.من محرات داخل حدود الکون الرئی ۰ 


آما النظرية الثانية فهى تفترض أن خاق الکون عملية مستمرة منذ 
.اللحظة الأولى ٠‏ فالغاز الکونی » أو الأيدروجين » بظهر باستمرار فى 
'الفضاءء ومنه تتکون السدم والجرات» وكلما اختفت المجرات المتباعدة 
"بسرعات متزايدة وراء حدود الكون المرئى 6 تم خلق محرات أخرى 
.من الغاز المتولد أو الناشیء تلقائيا » بحيث بظل الكون المرئى على حاله 
«بعج. بالجرات الى ما شاء الله ٠‏ 

وتنشاً فی الغاز الكوني عادة دوامات تركزه فى رات كبرى هی 
النجوم ٠‏ وترتفع درجة حرارة النجم التکون بتراکم طبقات الغاز بعضها 
فوق بعض وتضاغطها بهذا التراک حتی بستعر النجم وتنشط فيه 
التفاعلات النووية » فیطلق الطاقات الاشعاعية كما تفعل الشمس مثلا ٠‏ 
وبطيعة الحال بموث النجم وينتهى آمره عندما بستنفد طاقاته ٠‏ 


ون ؟ 


أما الحياة وكيف بدأت فهى أيضا من أكبر المشكلات التي واجهت 
العلم » حتى أن يعض العلماء افترض أنها جاءت الى الأرض منقولة 
من كوكب آخر مع الأشعة الكونية » وهكذا نقلوا لغز الحياة من الأرض. 
الى السماء » فزادوا الأمر تعقيدا ۰ 


وتفترض نظرية أخرى أن الخلية الحية الأولى نشأت تحت ظروف. 
الأرض اللائمة من بين ملابين التفاعلات الكيميائية التى كانت تحدث. 
تأثير ضوء الشمس وحرارتها فى آماد سحيقة » وكانت تشكرر آلاف. 
ملادين الرات خلال جزء من مليون جزء من الثانية الواحدة ٠‏ وعلى هذا 
النحو ظهرت جزيئات لها بعض خواص الحياة من حيث التكاثر بالانقسام, 
والتغذية وسرعان ما أخذ نسل نلك الحزيئات بتغذى على ما كان مذايا 
فى مياه البحار والمحبطات من مركبات شبه عضوية جرفتها اليها مياه 
الأمطار والأنهار ٠‏ 


ونحن ليس لنا أن نتساءل فى أى شكل كان ذلك الوليد الذى به 


5 ندات قصه الحا والاحیاء على الأرض ٠‏ ولکن علینا أن نسلم آنه من 


ذلك الأصل المشترك لجمیم الكائنات تفرع فرعان : الأول استحدث. 
طريقة جديدة لاستخدام ضوء الشمس فى استخلاص الكربون من ثانى, 
أوكسيد الكربون الموجود فى الجو ( التمثيل الكلورفيلى ) » وتحويل 
ذلك الكربون الى سكر ومواد نشوية » وهذا الفرع هو صل مملكة 
النبات ه ش 

آما الفرع الثاني فقد آثر آن يلتهم جيرانه من النبسات المسالم 
الوديع لیسلبه حق الحياة » وذلك هو أصل مملكة الحيوان ٠‏ وعندما 
تخصصت مجموعة من الخلايا فى آداء وظيفة ينها ظهرت الأعضاء > 
وبدأ سلم الرقى يسير وثيدا حتى انتهى بظهور أرقى العيوانات واعلاعا 
مرتبة » واستغرقت تلك السلسله آلاف ملایین السئین ؛ 
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وما من شك أن لمجموعتنا الشمسية مثلا نهايتها المحتومة التى 
ترتبط بنهاية شمسنا » عندما تتمدد هذه فحأة ويزداد حجمها حتى تغطى 
عن الافاق: الى اشرق عليه فى مجنو عتها و غار ا و 
تصل الى حيث يسبح القمر : 


» فار تقب يوم تأنى السماء بدخان مبين »2 (الدخان ب ١١‏ ) م 


« وجمع النسمس والقمر < قول الانسان يومئذ أبن الفر 3 (القيامة 
الب 5ؤ عم ١١‏ )¢ ۰ 
الحیطات الى سحب مركومة عالقة فى السماء : 


« واذا البحار سجرت » (التكرير ١‏ ) ۰ 

« واذا البحار فجرت » , الانفطار ‏ ۲ ) ۰ 

ومعنی سحرت آنها آحمیت فارتفعت حراراتها + آما فجرت فمعناها 
فتح بعضها الى بعض فصارت بحرا واحدا ‏ وقد بحدث تمدد الشمس 
خلال أى فترة تمتد من اليوم الى خمسين آلف مليون سنة ۰۰ وعد 
هذه القمة القالة من التطور فى حياة الشمس تروح منكمشة على 
التدريج » ويصعد الماء من السماء ليغرق الأرض فى بحر واحد متفجر» 
ويستمر انکماش الثبمس حتى تصير فى مثل حجم ای كوكب ۰۰ ای 
تصيح قزما » 

وستقد بعض العلماء آنه ریما لن ببقى الجنس البشرى حيا حتی 
فصلی نار الشمس الستعرة » فمتوسط عمر کل نوع من آنواع الا حبا- 
التی ظهرت فى القدم وسکنت الارض > مثل الدناصير » لا يزيد على 
مليون سئة ۰۰ وربما قضى الانسان على تمسه قبل ذلك بكثيي بتفجير 
مادة الأرض نفسها عن طريق التفاعلات النووية التى بجربها » فمواد 
الأرض هی بمثابة الوقود للطاقات النووية الذرية ٠٠‏ ۱ 
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هل يمكن أن تفسر لنا عمليا طبيعة الحياة الأخرى ؟ 

الجواب : هذا محال » لأن الحياة الأخرى خلق جديد لا نعرف. 
شیئا من آمر قواعده ونظمه ۰ أما موضوع الانتقال من حياة الى أخرى. 
فلدینا ما بسکننا من تصوره عندما ینتقل الطفل الولید من بطن أمه 
الى نور الأرض مثلا ۰ 


ولو أن واحدا منا حاول بطريقة خيالية أن يحدث الطفل وهو فى. 
بطن أمه عن ما هو كائن على الأرض من هواء وماء ونور وبهاء ما 
استطاع أن يفهم شيثا » وبالمثل لايستطيع ۰ أحد من العالم الآخر (ما 
بعد الموت ) أن يفهم أحدا من آهل الدنيا شيئا عن ما هو كائن فى الدار 
الآخرة » مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : 


« فيها ما لا عين رأت » ولا آذن سمعت › ولا خطر على قلب بشر ». 


ان الانتقال من الدنیا الى الاخرة بعنی التخلص من الحسد البالى. 
وحواسه » وبدء حواس جديدة فى العمل فى عالم يضم فضاء السماوات 


:و الأرضنبطريقة لا يعلمها الا الله ء 


و کما أن الطفل بعد ولادته لا يمكن اعادته الى بطن آمه » وال 
اختثق ومات » فان الذى موت لا يمكن أن هود الى الد نبا ۰۰ آو 
أو الحزاء فى عالم أساسه ما جمع الئاس من خر أو شر فی الحساة. 
الدنيا » 


oA 


( لاا »> 


ما قول العلم فى القضاء والقدر ؟ وهل نحن مسيرون آم نحن 


مخرون ؟ 


o 


طبيعية يلعب فيها الاحتمال دوره » أى أنها مخيره ! ( اذا صح هذا 
التعبير ) ٠‏ ولكن أليس من المنطق أن تكون جميسع وسائل الطبيعة 


:وعملمانها اما حرة طليقة » واما خاضعة مقيدة على الدوام ؟ 


العالب أن وراء تلك الحالات غير المقيدة أسبابا غير ظاهرة ولا 


معروفة ٠‏ وأن الذين يؤمنون منا بالتخيير لا التسییر لا بمکن آن تقوم 


فكرتهم هذه جنا الى جنب أو تتمشی مع مبادىء الاحتمال الرياضى 


:وعدم التحديد فى عالم الطبيعة ٠ ٠‏ فالرجل السليم منا يعمل و شصرف 
"بحربة عندما يجىء هذا التصرف من وحيه الذاتى المطلق وعلى مسئولينه 
الخاصة » ولیس :7 تحت ضغط أو مور خارجی مثل الحبر أو الخوف ۰۰ 


وذلك هو المعنى الحقيقى لكلمة ( تخيير ) » لا بتعدی حدود الحرية 


الشخصية ٠‏ ولكن ليست هناك أعمال بدون أسباب » حسب المد 
معا مها + وئحن لم نبلغ من العلم الدرجة التى تمکننا من الوقوف على 


أساس كل ما بحدث + وفى القركن قصص تدل على هذا المعنى » مثل 


قال ان المح عت جراد رین زا ل 
به خبرا » 
ر سورة الكهف الآية ۰7۷ 54 ) 


۰.۱۸ 
لاذا لا تری الله ؟ 


الاجابة : لعل كل ما يملكه الجاحد أو الکابر من حجة بتذرع 
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بها هو هذا السئال التقلیدی الذی ان دل على شیء فانما بدل عسلی, 
مغالطة ظاهرة أو عدم معرفة بالأمور ٠.‏ ! 

فأولا وقبل كل شىء ليس كل ما فى الوجود بری بالعين ٠‏ فالجال 
المغناطسى لا بری بالعين » وكذلك الأشعة السينية » والأشعة تحت. 
الحمراء ٠ه‏ وحتى الغازات ومنها الهواء » والموجودات فمما وراء الكون 
ا مر فى » ۰۰ الخ كلها لا تری بالعين ۰۰ ولكن ليس عدم رو تھا دلياة 
على عدم وجو دها » فهی تری بآثارها مثلا » أو ما تحدثه من آثر عصلی, 
الاير الممغنطة » أو آلواح التصوير الحساسة » أو أمواج البحر » أو 
أمواج الراديو ونحوها »۰ وبالمثل فان الله تعالی جلت حكمته انما 
بتحلی فيما صنع وأبدع فى كتابه المنظور وهو الكون كما قلنا » ونحن 
نراه متحليا فى أرجاء الكون » ويسلم به العلم حتما عند دراسة الکون. 
ككل مه 

أما الشسخص الذى يريد أن بری الله رأى العين ويملسه بيده 
ليؤمن فانا ( كما قلت ) أطالبه بأن يقابل مثلا ملكة انجلترا ويلمسها + 


الغالب أن هذا غير محتمل ؛ وانما كل ما فى الأمر أنه سوف یکت 


بصورة لها » ولن يستطيع رژیتها وجها لوجه ويلمسها بیدیه الا تحت 
ظروف خاصة تكاد تكون متعذرة أو مستحيلة ! هذا بطبيعة الحال مع 
الفارق العظیم أن هذه محرد ملكة وهذا اله الکون بأسره جل جلاله 1 

فالله سبحانه وتعالی لا مکن آن ری بالعين المحردة » نه اسمی, 
من أن بظهر أمام أعين الناس بتكل ما فیهم من ام وشرور + ولسکن 
الشخص الذى يمن ايمانا تاما يستطيع أ بری الله بقلبه » بمعنى 
أنه عندما پلتسه ویعیده وبحيه ويجله يستطيع أن يراه بقلبه » وأن 
بلمس رعایته فى كل شىء من حوله » 

وبالاضافة الى ذلك فان القلب وحده هو الذى يمكن أن بنجز 
بماله من سمو وقدر ‏ ركئرية الله الذى لا تدركه الأبصار ء والذى 
ليس كمثله شیء »۰ وکیف تری العين ما لابراه سوى القلب ! 


و 
+ با GQ‏ 


۰.۹ 


هل نظرية التطور سليمة ؟ 
واذا كانت سليمة فهل تعنى ذلك أن آصل الانسان قرد ؟ ! 


الحواب : نظرية التطور » كأى نظرية آخری مستننحة من الشاهدة 
و التتیم » : نما الخطا والصواب » كما یت ] التبدیل والتصو بر 
والتصحیح كما هو معروف ٠‏ 

ولم تقل نظر به التطور قط بأن أصل الأنسان هو القرد ء لسن 
الذی نستنتحه منها أن الانسان نهابة فرع من فروع التطور » أو على 
حد تعبیرنا هو ثمرة شحرة الحياة »> ولکن القرد لم نتطور الى انسان؛ 
لأن الانسان بوصفه ثمرة شحرة الحاة على الارض کائن مستقل بذاتهء 


وعلی أية حال » ریما عاش آجداد القردة والانسان الأول فى الغابة 
جنبا الى جنب قبل أن يتعلم الانسان الزراعة أو أن بستقر فى الأرض 
الزراعية » وما من شك ۰۰ أن الانسان عاش آمادا طويلة فى الکهوف 
جنبا الى جنب مع كثير من الحشرات والهوام والدواب » وخلال تلك 
الفترة نشآت العداوة الطبيعية التى تآلفها بين الانسان والهوام 
والحشرات حتى راح يبنى ببوته من الطين + 


ولقد حافظ الانسان على مظهره وأعضائه الى حد كبر خلال 
تاريخه كله على الأرض > ولم تطور الا فكريا واجتماعيا » ولقد 
بلغت بعض الحماعات البشرية فى تطورها الأخير الحد الذى وفر به 
قوى لا بستهان بها » ووحدات لا سبيل الى اتفصالها ٠‏ 


والمعروف علميا أن الجماعات التى تستطيع أن تتوارث معرفتها 
المشتركة جيلا بعد جيل لن تكون خاضعة لعملیات التطور المادية » اذ 
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أنها تستطيع أن تزيد من مقدرتها على انزال الهزيمة باعدائها » وعلی 
استغلال بیتاتها من غير الالتجاء الى تغبير أجسامها ۰ 

آما اختلاف الألوان وتباين السنح فآمر مرجعه الى اختلاف 
البيئة الطبيعية » فهناك فرق من حيث اللون والسنح بين الجنس الأبييض 
الذى قطن المناطق الباردة والمعتدلة » والجنس الأسمر الذى ينتشر 
بين ربوع المدارين » ثم الجنس الأسود الذبى يسكن الناطق الحارة 
والجنس الأصفر الذى يقطن آسيا » نلك الكتلة القارية العظمى التى 
تسود آغلب العالم القديم ۰ 

وموضوع أن الانسان ينتمى الى شجرة الحياة لاشك فيه > الا 
أنه ثمرة تلك الشجرة ولم تكن الثمرة فى يوم من الأيام ورقا ولا 
شوكا ولا غصنا فى شحرة ! ۰ 


( ۲۰ ) 
هما تفسرون قول الله تعالی : 
١‏ - « ولبثوا فى كهفهم ثلاث ماثة سئين واژدادوا نسعا » 6ب الكهف 
(۲۵) سم 
۲١‏ - « والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » = پس 
0" س ؟ 
الاجابة : الآبة الأولى تشير الى عملية حسابية فلكية » اذ عندما 
تحاول تحودل Pee‏ سنه شمسية الى سئين قمرية نحل آنها تعادل ۳۳۵ 
سنه قمرية باستثناء کسور السنة بطبيعة الحال - انظر باب الزمن ‏ ۰ 
ولا تهمنا تفاصیل القصة التی نزلت من آجلها الآبة هدر ما تهمنا 
العملية الحسابية ٠‏ وعلی وجه التقریب تکون فروق السنین الشمسية 
عن السنین القمردة کل ۰ سنة من الوجهة العلمية ۱۰۱۱۱۱۱۳۱۹ 
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+ درلا = ٥ر٣۳۲‏ يوما ء وعلى ذلك فان ۳۰ سنة شمسية تزید تقریبا 
هر ×۱۰ = 50ج يوما » وهو ما مادل ٩‏ ستوات كاملات ٠‏ أما 
تفصيل المدة فالقرآن الكريم بقول فيها : « قل الله أعلم بما لبثوا ٠٠‏ » 
الکهف ( ۲۱ ٠)‏ 


آما الآبة الثانية « والشمس تجری ۰۰ » فقد يكون القصود 
منها هو الحركة الظاهرية فى السماء » أو قد بکون العنی انما تشسبر 
الى انطلاق الشمس ومعها سائر آفراد الجموعة الشمسية لتجرى عبر 
مجرتنا پسرعة فائقة » أو تشير الى دوران الشمس ومعها المجسوعة 
الشمسیه فى الفضاء مع الجرة كلها التى تدور وتلف حول محصورها 
سرعة مذهلة كذلك ! ۱ 


وبالنسبة لحركات الشمس الظاهرية نجد أن أولها هى الحركة 
الناجمة عن دوران الأرض حول محورها مرة كل ۲4 ساعة بحيث 
بحدث تعاقب الليل والنهار > ثم دوران الأرض حول الشمس ذاتها 
مرة كل سنة عبر مسار طوله نحو 450٠‏ مليون كيلو متر تقطعه فى 
نحو ۳۰۵ بوما وربع یوم » وتحدث هذه الحركة تعاقب الفصول الأربعة 
وليس هذا السار كامل الاستدارة » ولكن على هيئة القطع الناقص 
( أو الشكل البيضاوى ) » بحيث بتغير متوسط بعد الأرض عن 
الشمس اليالغ 5ر65١‏ مليون كيلو متر بمقدار ٠٠٠راكهر؛‏ كيلو 
متر على مدار العام ٠‏ والعجيب أنه خلال شتاء نصف الكرة الشمالى 
تكون الأرض أقرب ما يكون الى الشمس » ولكن الشتاء برجع سببه 
الى عظم ميل الأشعة بالنسبة الى سطح الأرض حيث بتجه القطب. 
الشمالی بعیدا عن الشمس: یسب میل محور الگرض + وة الحال 
بعمل القطب الجنوبی العکس تماما + 
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وتجرى الشمس ذاتها ومعها المجموعة الشمسية كما بحرى أى 
نجم فى الجرة بسرعة قدرها ۱۲ ميلا فى الثانية » كما تلف وتدور مم 
المجرة كلها التى آتمت ( نظرا لعظمها ) حتی الآن ۲۰ دورة فقط منذ 
وجدت » ورذلك فهى تنطلق الآن تجاه كوكية الدجاجة بسرعة قدرها 
۰ ميلا فى الثانية الواحدة ! وعلى ذلك فان بوم المجرة الواحدة 
انما يعادل نحو ۲۰۰ ملبون سنه مما نعد على الأرض ۰ انظر باب 
رات الارض ت 
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اذا لا يطغى ماء البحر الالح على ماء الثهر العذب » فیصب 
البحر فى النهر كأن بصب المحيط الأطلسى فى نهر النیجر ؟ ثم لاذا 
بلتقى البحران » مثل البحر الأبيض التوسط والمحيط الأطلسى عبر 
بوغاز جبل طارق ولا بطغی آحدهما على الاخر ؟ 

وهل يخرج اللؤلؤ والرحان من الاء لالج والاء العذب ؟ 

الاجابة ٠ ٠‏ ان الطبيعة جعلت الأنهار تحری من المناطق المرتفعة 
الى أن تصل مستوى سطح البحر فتصب هناك ما يفيض من مالها * 
وسر سريان الماء فى النهر هی جاذبية الأرض » التى تعمل على 
تنساقطه من الرتفعات الى أن يصل الى البحر 0 

فالارض تجذب كل ما علیها من مواد » ولکن بترکز هذا الجذب 
فى مرکزها + ولهذا فان كل ما على سطح الأرض بنجذب الى مركز 
الأرض ۰ وبهذه الطريقة تكون البحار والمحبطات سطحا واحدا تتساوى 
أبعاده عن المركز » على هيئة سطح كرة تقريبا + 

وهذا التساوى فی بعك أسطح اشاه عن مركز الأرض هو الذى 
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آو الحبال آو الهضاب آو الودیان أو التخفضات ونحوها ٠+‏ 


وجاذبية الأرض هى النى تملع صعود الماء من أسفل الى آعلی ۰ 
وهذا هو السر فى أن النهر يصب فى البحر » ولكن لا يصب البحر 
فى النهر أو يطغى عليه » رغم عظم اتساع البحر وصغر النهر ۰ وهذه 
الحكمة من الخالق حعلت گم الامكان الاستقادة من ماء النهر العذب 
ی الرى والشرب 6 کما حعلت الدورة الما ئية بين السماء والارض دورة 
من المرتفعات الى سطح البحر بصفة مستمرة ۰ 

والمعروف أن الماء العذب لو لم بحدد باستمرار لصح مالحا » 
اد يذب الاء ما فى القشرة الارضية من املاح على مر السنين ۰ وفى 
الحقيقية هذا هو سر ملوحة ماء البحر ۰ فقد دابت البحار منذ القدم 
على اذابة ما فی قشرة الارض من املاح ۰ و بذلك لم تعد صااحة 
للشرب ؛ كما ظلت الانهار تصب فيها ما تذيبه من املاح ومعادن فى 
مجاربها كل عام ۰ 

وعبر القرآن عن هذه الحقائق كلها وله مثلا فى سورة الرحمن 
(۱۶ - ۲۲) : 

« مرج البحرین بلتقیان ۰ بينهما برزخ لا يبغيان » غبای آلاء 
ریکما تکذبان » بخرج منهما اللؤلؤ والرجان » ٠‏ 

والمعنى ان الله تعالى برسل البحرین بلتقيان فلا بطغی أحدهما 
عنى الاخر » وكذلك بلتقى النهر بالبحر » فيجرى النهر الی‌البحر 
ليكمل الدورة المائية » كما تخرج منهما أحجار كربمة صغيرة وكبيرة ٠‏ 

والمتأمل فى هذه الابات الكريمة بلاحظ أن القرآن الكريم وجه 
الأنظار الف u1‏ من اٿ الله فى تنظیم توزیع المياه یما بلا ثم الحاة على 


الله والکون - ٤٦١‏ 


الاارض ۰ فلا نطعى البحار على بعضهاأ البعض 2 و نحری الانهار نصقة 
مستمرة لتحدد ماءها العذت كل عام من غبر أن تطعی عليها البحار 
بمائها المالم ٠‏ 

وتلزم هذه اللآنات وامثالها المسلمين بدراسة اسرار الكون 
والكشف عنها حتى بلمسوا عظمة الخالق فيزداد ایا نهم بهء ان الخالق 
سبحانه وتعالى لا يمكن أن بری بالعين الحردة » ولكنه تحلی بسكل 
جلاء ووضوح فما خلق من أشساء ص السماء والأرض ۰ 

(۰.۵ ۸( (۳ 

همل التنجيم من فروع علم الفلك ؟ وما قولك فى كثير من 
التشوات التى صدقت ؟ 

الاجابة : لیس التنجیم من فروع علم الفلك على الاطلاق 6 وائما 
هو حرفة من الحرف التى اشتغل أو يشتغل بها بعض الناس من أجل 
الکسب ۰ أما الفلك فهو علم قوم على آساس رصد اجرام السماء 
ودراستها ا ۷ ستخدام قوانين ا طبيعة والرياضة و آلان الرصد | لختلفةء 

ومن الوجهة الدينية لا يعترف الاسلام بالتنحيم بحسال من 
الاحوال » ويعتبر ما قد بصدق من تكهنات المنحمين من باب الصدفة 
و الاحتمال ۰ والمعروف فى الاسلام أن الله و حده هو علام الغيوب» 
وائه « كذب النحمون وال صدقوا ) » عنی أن صدقهم لبس عن 
سنه ولكن «الصدفة ٠‏ 

أما الفلك فعلم أمر به القرآن الكريم أو حث عليه فى مثل قوله 
تعالى : 
أ اس زر ۰۰ ويتفكرون فى خلق السهوات والأرض + * )) سم آل عوران 
(۰ حتی بری الناس قدرة الخالق ووحدانيته فى نظام 
شامل مدوم 0 


۲ سس (ز فل انظروا ماذا فى السموات والارض 3 يونس )0٠١١(‏ 


۹ 


أى ادرسو ا ساثر آجرام السماء من نحوم وواک وأقمار ومذنبات 


و شهب +۰ 
۳ عادر أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات 
لاول الألباب « آل عمران (190) 


ثم كيف يعرف الئاس الغیب ۰ 

وان تعالى يقول : « ۰۰ وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا وماندری 
نفس بای أرض تموت » - لقمان (:۲) 

ولکی نين حقيقة التنجیم نسوق هنا جانبا من الأأسس التى قام 
عليها ؛ ايرى القاریء بئفسه ولمس مدی البعد الشاسع بين التنجيم 
و الفلك + 

فأولا وقیل کل ثیء اذا شنت آن تتناً بعدة حادثات آو آشاء 
فان فرصه اصاية الحققة من بين هذه الاشباء تزداد بازداد عددها 
« ن » ۰ فمثلا لو كان هناك عصفور واحد على شجرة ما ثم آطلقنا عليه 
رصاصه واحدة بطريقة عشوائية تكون فرصة اصانته ضعيفة جدا ۰ 
ولكن أو كان على الشحرة ۰ عصفورا ثم آطلقنا علیها ۰ رصاصة 
عشوائية دفعة واحدة » فان فرصة أصابة بعضها تكون كييرة تسسا . 

صل الى ٠ه‏ فى المائة عندما تکون ( ن ) كبيرة جدا ۰ 

وبالمثل » اذا شئت أن تتنباً بالجو مثلا » من غير معرفة أو سابق 
خبرة لك معلومة » وجعلت الحظ. يلعب دوره تماما > وكتبت تنو‌اتك 
العشوالبه لكل بوم من أيام السنه على عنصر من عناصر الحو » مشل 
درحة الحرارة فى القاهرة عبر عام كامل ( ن = ۳۰۵ ) » فان جانبا كبيرا 
من تلك التنبؤات العشوائية ( نحو النصف ) سوف بتحقق ویسحر 
آعین الناس ولا شك وه 

واليوم بطلق لفظ ( طالم ) الذی نقرآه كل يوم على ص فحات 
الحرائد والحلات و التقاوم علی ( منازل ) بروج السماء ساعة اللادء 
وهی تعين مواضم آجرام السماء ٠‏ ومن تلك ( المنازل ) تستنتج 


OY 


التآثيرات النتظرة ٠‏ والمعروف أن الارض تمر آثناء سبحها فى الفضاء 
الحمل ت الئور - الجوزاء بت السرطان اة النشلة ب 


ونستعرق زهاء الشهر فى الرور على کل برج منها ٠‏ ففی ۲۲ 
مارس تدخل آول برج الحمل » وفی ۲۱ أبريل تترك برج الحمل لتدخل 
برج الثور وهکذا حتى تدخل برج السرطان فی ۲۱ پونيو » وبرج 
لجرك م٩‏ تک بالط وو نو 

وجعل النجون لكل برج صفاته الميزة وتائيراته الخاصة على 
الل ( من غير دلیل أو برهان ) وآطلقوا على الجرم السماوی 
الدی شرق ساعة الیلاد اسم دليل أو صفة أو ( علامة ) السعد أو 
النتحس ٠‏ فشروق الشتری ( علامة ) وفرة الرزق والغنی فى برج 
خاص » والشهرة والرفعه فى برج آخر » والجمال والحسن فى برج 
ثالث ۰۰ آما زحل فهو على العکس من ذلك ( دلیل ) الفقر » أو الخمول 
۱ أو ضياع الشخصية ؛ أو القبح ۰۰ ( وهلم جرا ۰۰ ) 

و کان الانسان البدائى ( ولا بزال ) بظن بالذنبات الظنون ؛ 
ويرى فيها ندیر الویل والثبور وعظائم الأمور ۰ ومن أمثلة ذلك 
الذ تب الذی ظهر عام ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) * سین هم المعتصم تح 
(عمورية) فتردد آول الأمر وتشاءم » فلما فتح أبوابها هنأه ابو تسام 
ببائیته التى منها : 

السیف أصدق أنبساء من الكتب 

۱ فى حده الخد ین الجد واللب 
بيض الصفاكح لا سود الصحاثف فى 
متونهم جلاء الشك والرب 
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صاغوه من زخرف فبها ومن كذب 
تخرصا وأعحادثا ملفه 
لسك شم اذا عدت ولا غرب 
وخوفوا الناس من دهماء مظلمة 
اذا دا الكوكب العربى ذو الذنب 
وصيروا الابراج العليا مرتسه 
با کان انا از غو مقت 
بقضون بالأمر عنها وهی غافلة 
ما دای فى فلك فا رنف 
- أما المذب الذى ظهر عام ۹ء1 مم » فقد آوقع الاضطراب فی 
صقوف جيش وليم الماتح ۰ 
هل د تحقیق الخر الطلق مر مسستجملن على الأرض ؟ حتى ولو 
تقدم ركب العلم ؟! 
الجواب : المقصود هنا طبعا الخير الذى لا بعود على انسان شىء 
من التكلفة آو الضرر ۰ 
والشاهد اننا قد نحقق الخير فى جانب من جوانب الحياة » بينما 
ندفع الثمن فی‌جوانب آخری» وأبسط الأمثلة على ذلك آننا قد نحافظ 
المطلقة » بتقييد ما بأكلون أو يشربون آحیانا » والححر الصحى أحمانا 


& 


أخرى ۰ 
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ولكن هل ما نأخذه من خير هو نفس القدر الذى نعطيه » على 
غرار قانون بقاء الطاقة مثلا ؟ اننا نعرف أن الطاقة لا تآنی من العدم 
ولكن تنحول من صورة الى آخری » وهناك ما نسسيه فى علم الطبيعة 
باسم معاملات تحويل الطاقة من نوع الى آخر » فعندما تتحول طاقة 
الحركة ( تساوى حاصل ضرب نصف الکتله فى مربع السرعة ) ألى 
حرارة تستخدم ما يسمى المكافىء الیکانیکی للحرارة ( ٣ر٤‏ جول لكل 
سعر ) ٠‏ ولکن اذا ما تحول جسم مادی کتلته ك وحدة الى طاقه 
اشعاعیه ( حرارة وضوء الخ ۰۰ ) فان الطاقة المتولدة من هذا الانشطار 
الذرى تساوى كتلة الجسم مضروية فى مربع سرعة الضوء ءعلما بأن 
سرعة الضوء هی ۲۰۰ آلف كيلو متر فى الثانية الواحدة ۰۰ 


وما أعظم تلك الطاقة التولدة » ویرجع السر فیها الى أن الادة 
عبارة عن طاقة محسدة أو مكدسة فأين هو الخبر الکدس ؟ على هد 
القياس نحد أنه فى الدین وحده » أى فى العقيدة والاسمان بوجد الخير 
الوفیر » لأن الوّمن لا يطلب آجرا من آحد على خير قدمه الا فيسا 
ندر » فالخر عنده مطلق لوجه الخالق وهو الذى بحزی به ٠‏ آما العلم 
فیعجز عن تحقیق اآخير الطلق ؛ ولا يعرف ااعطاء بلا مقایل ۶ ولکن ‏ 
ربا نجح فى الستقبل فى تحقیق الخير الذى لا بحتاج الى دفع من 
عاجل أو باهظ على حساب الناس أو الانسائية »> وهذا هو غاية الأمل 


من العلم ‏ والله أعلم ٠‏ 
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